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 




 

1


 
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  مقـدّمـة

  : والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وبعد ،حیمحمن الرّ بسم الله الرّ 

التعبیر اللغوي من أبرز القضایا ارتباطا بالفهم وإنتاج الدلالة، غیر أن الاستناد على  
لیس دائما معبرا سهلا للوصول إلى القصد، فاللفظ تتجاذبه أطراف عدیدة  ،معنى اللفظ

وتفاعله مع  ،اشتقاقیة وعرفیة واصطلاحیة، ولذلك لا تنفصل اللغة عن الإدراك الجماعي
   .للمجتمع والحضاري المحیط والمخزون الثقافي

الدلالات الثانویة، أو الرمزیة  استحضار نایلزم ،ومن أجل فهم أقرب للقصد ،وعلى هذا
  .المرتبطة بالكلمة؛ أي استحضار السیاق

أن یعطي لمفسر للیس  الله عزّ وجلّ؛ فإنه سیر القرآني هو الإبانة عن مرادوإذا كان التف
لاحقةالذي لا تعقیب علیه من قبل  التفسیر حقَّ لنفسه   التفسیر بل سیظلّ  ،الأجیال الّ

دا باستمرار، ه؛ وفي ا ،وفي سوره ،في آیاته لة السیاق تصاحبهوستظلّ دلا متجدّ لقرآن كلّ
 الكبیرة على جعل التفسیر من ناحیة، وقدرتها في إبراز الدلالات لما لها من أثر كبیر

د باستمرار   .من ناحیة أخرى یتجدّ

فسیر الشیخ السیاق ودوره في إنتاج الدلالة دراسة في ت(: الموسوم بـ هذا الموضوع  
    .ابن بادیس عبد الحمید عند السیاق دلالةفي  جدید ثبح هو )عبد الحمید ابن بادیس

ة موضوع السیاقوتبدو أهمّ    ا اشترك القدماء  -في إنتاج الدلالة ودوره- یّ في كونه ممّ
ا في تفسیر الخطابات ،والمحدثون على السواء في بحثه   .واعتماده أساسا قویّ

 وقد ،في الدراسات اللغویة الحدیثة من أكثر النظریات اللغویة التصاقا بعلم الدلالة ویعدّ  
أته ا بین النظریات والمناهج التي جعلت اللغة موضوعا لها بوّ ، وكان قبل ذلك مكانا علیّ

مع القدماء ومن قبلهم، ولا یزال إلى الیوم وما بعده، من الظواهر التي ستظل تحظى 
   . لغینبعنایة واهتمام با

  :الأسباب الآتیة للكتابة في هذا الموضوع تنيقد دعو   
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على غرار نظرائهم في  ،ة الدراسات التي تتناول العلماء الجزائریین ونتاجهم العلميقلّ : أوّلا
  .المشرق

ة  :ثانیا لم  -علمنا حدّ على  –، حیث السیاق ودوره في تفسیر ابن بادیس موضوعجدّ
  .في شكل بحث مستقل في هذا الموضوعیكتب أحد 

بین السیاق في التفسیر القرآني عند ابن بادیس، وبین النهضة القائمة إبراز العلاقة  :ثالثا
  .في خطابه التفسیري لال التأویل الذي مارسهمن خ ،الإصلاحیة في الجزائر

ف الشیخ عبد الحمید ابن بادیس كیف وظّ  :هيمحور دراستنا  نقطة البحث الأساسیة 
؟ ولا شك أن هذه النقطة )مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر(السیاق في تفسیره 

ة في نطاق البحث ثانویة المركزیة تطرح تساؤلات   :ومن أبرز هذه التساؤلات ،هامّ

  اهرة؟ما مدى وعیهم وعلمهم بهذه الظو إلى أيّ مدى تمّ توظیف المفسّرین للسیاق؟  :أوّلا

ر عبر التاریخ، وما أبرز العوامل التي كانت : ثانیا كیف نشأ التفسیر القرآني، وكیف تطوّ
  وراء ذلك؟

طبیعیا لمدرسة المنار في الشرق؟  اامتداد ،هل كانت مدرسة ابن بادیس الإصلاحیة: ثالثا
ان الفترة  أم أن مدرسة الشهاب كانت أصیلة مبدعة، أملتها الظروف الداخلیة للجزائر إبّ

  .الاستعماریة

شابه هذا  ؟ وإلى أيّ مدىما أثر السیاق في إبراز المعنى في تفسیر ابن بادیس :رابعا
  ؟عنىفي المنهج وفي الم ،التفسیر التفاسیر القرآنیة الأخرى

ما مدى حضور الحجاج في وعي ابن بادیس وهو یفسّر القرآن الكریم؟ وما أثر  :خامسا
بین؟    .وهكذا ذلك على المخاطَ

ثلاثة مناهج علمیة  ،الفصول والمباحث قد سلكنا في هذا البحث على مستوى كلِّ و   
  :وهي

  :المنهج الوصفي -أوّلا
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زات العلم الحدیث وقد استندنا  ،بحث علميه تمثیلا مفصّلا وصادقا لأي بعدّ  ؛وهو من ممیّ
    .إلیه في وصف وتقریر الوقائع والنصوص

تمثیلا محایدا، حیث  متعاقبةال الأحداث كان عمدتنا في تمثیلو  :المنهج التاریخي -ثانیا
راتها،یصفها  وأسبابها  ،رات بأبعاد تلك الأحداثهذه التطوّ  فقمنا بتفسیر ویسجّل تطوّ
  .بما یساعد على فهمها ؛ونتائجها

الموازنة أو المقارنة بین الآراء والاتّجاهات،  في ا علیهوقد اعتمدن :المنهج المقارن -ثالثا
  .الآراء كثیر من بین  أمكننا استنتاج أوجه التشابه والاختلاف -ومن خلاله-حیث 

الدراسات التي تناولت  -انعدام قد نقول بل-ة هي قلّ  لعلّ أبرز وأكبر صعوبة واجهتنا،و   
-لسیاق اللغوي أم بالسیاق المقاميالسیاق عند ابن بادیس، سواء أكان ذلك فیما یتعلّق با

أن نستعین على ذلك بدراسات في ك اضطررنا ولذل -في جوانبه التطبیقیة بخاصّة
ا تتقاطع مع ، لامصادر أخرى ا نریده كثیر ممّ   .كنّ

مة، وتقفوها خاتمة، وفهارس  هذهدراستنا  تجاءو    في مدخل وأربعة فصول، تسبقها مقدّ
  .للآیات القرآنیة والأحادیث النبویة والموضوعات

أنا في   للمفاهیم الأساسیة للبحث، فقمنا بدراسة مصطلحات البحث  المدخلوقد وطّ
بإضاءة  كالسیاق، والدلالة والمعنى، والتفسیر والتأویل، كما قمنا -بشكل عام–الأساسیة 

  .موجزة ضروریة للمفسّر وتفسیره

  :وأما فصول الدراسة فقد جاءت على النحو الآتي
ل قنا فیه إلى : الموسوم بـ: الفصل الأوّ ره أقسامه واتّجاهاته، وقد تطرّ التفسیر نشأته وتطوّ

ره :كثیر من القضایا، في ثلاثة مباحث أساسیة، تدور حول أقسام ، و نشأة التفسیر وتطوّ
  .التفسیر واتّجاهاته في العصر الحدیثو  ،التفسیر

، لتفسیر القرآني في مجالس التذكیرالسیاق اللغوي ودلالة ا :الموسوم بـ الفصل الثانيوأما 
قنا فیه إلى أربعة مباحث، هي مدار البحث في السیاق اللغوي في التفسیر  فقد تطرّ

في بیان المعنى للآیات ، و الواحدةاق في بیان المعنى للآیة أثر السی :القرآني، وتدور حول
ه، و في بیان المعنى للسورة، و المتتابعة   .أثر السیاق في بیان المعنى للقرآن كلّ
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السیاق المقامي ودلالة التفسیر القرآني في مجالس  :الموسوم بـ الفصل الثالثوأما 
ل نظري، ویدور حولالتذكیر المقامي أسسه السیاق  ، فقد كانت في مبحثین أساسین، الأوّ
  .دراسة تطبیقیة للسیاق المقامي في مجالس التذكیر وهو ، والثاني تطبیقي،وصوره

عنا فیه كثیرا في مجالس التذكیر الحجـاج وقضایاه: بـ الموسوم الفصل الرابع وأما ، فقد تتبّ
فها الشیخ عبد الحمید ابن بادیس كثیرا في خطابه التفسیري،  من قضایا الحجاج، وقد وظّ

  :وكان في مبحثین أساسین
ل هو دراسة تطبیقیة للحجاج : والثاني .حول مفهوم الحجاج وأسسه وقضایاه یدور :الأوّ

  .في مجالس التذكیر
ع دور  وقد ختمنا هذه الدراسة باستعراض أبرز النتائج التي تمّ التوصّل إلیها، من خلال تتبّ

  . ن بادیسالسیاق في إبراز الدلالات القرآنیة، من خلال تفسیر اب
 ،والمعاجم المتخصّصة ،والتفاسیر ،والمراجع ،وقفنا على طائفة كبیرة من المصادر ولقد

مجالس التذكیر من كلام الحكیم (وكان أساسها  ،لة بالسیاق، وقد أفدنا منهاذات الص
  .أبو عبد الرحمن محمود، وأحمد شمس الدین: عبد الحمید ابن بادیس، بتحقیق: لـ) بیرالخ

وكذا البرهان في  لشاطبي،ا: ـالموافقات ل :أبرزها المصادر والمراجع القدیمة فكانأما و  
: ـوالتفسیر والمفسّرون ل لسیوطي،ا: ـل في علوم القرآن لزركشي، والإتقانا: ـعلوم القرآن ل

مة في أصول .لذهبيا   ...وما إلى ذلك .ابن تیمیة: ـالتفسیر ل ومقدّ

ار : ابن بادیس حیاته وآثاره لـ :نجدف أبرز المراجع الحدیثة التي اعتمدناها وأما  عمّ
ة،: لـ) عشرة أجزاء(القرآنیة السلسلة السیاقیة  .الطالبي وفصول في  عبد الوهاب أبو صفیّ

  ...خلیل الكبیسي، وما إلى ذلك: فرید عوض حیدر، وعلم التفسیر لـ: علم الدلالة لـ

عة كما اعتمدنا طائفة من : ـجامع البیان ل كتفسیر -اقدیما وحدیث-المعتمدة  التفاسیر المتنوّ
الطاهر ابن محمد : ـوالتحریر والتنویر ل لزمخشري،ا: ـالطبري، والكشّاف ل ابن جریر

أثبتناها  ،ت ودوریات محكّمةومجلاّ  ،وكذا معاجم وقوامیس متخصّصة. وغیرها ...عاشور
    . في قائمة المصادر والمراجع
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لدراسة السیاق وتطبیقاته على مستوى التفسیر القرآني، أو  تصدّى كثیر من الباحثینوقد   
نجم : ـل كنظریة السیاق دراسة أصولیة أو غیره، ،على مستوى تحلیل الخطاب الشعري

، البركاوي عبد الفتاح: لـ دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیثو  لزنكي،االدین  
اع: لـ والسیاق والمعنى   .وغیرها عرفات فیصل المنّ

 ؛یةفي رؤیته المنهجنوعه  من روع للسیاق قائم بذاته، جدیدوإذا أردنا أن نتحدّث عن مش
والتي كان  السلسلة السیاقیة القرآنیة،: م بـك المشروع الموسو لهو ذ ،ل ما یصادفنافإن أوّ 

عبد الوهاب رشید : ، لـدلالة السیاق منهج مأمون لتفسیر القرآن الكریم: باكورة نتاجها هو
ة ولئن كانت الدراسات السابقة وأمثالها تبحث في دلالة السیاق من خلال . صالح أبو صفیّ

في  ،ياهج الغربیة في أكثرها فإن السلسلة السیاقیة القرآنیة أنجزت لدراسة النص القرآنالمن
     .إطاره الحضاري والثقافي العام

م الشكر لأحد وإذا كان من الواجب أخلاقیا فإن أساتذتنا  -بعد الله سبحانه وتعالى– أن نقدّ
 في طلیعة هؤلاء؛ لعنایته محمد بوعمامةالأستاذ الدكتور  ، ویأتيذلك بالشكر في أولىهم 

ة   .رــوالتقدی رامــكل الاحت ،الفاضل وأستاذي يتذتاسفلأ ،بالبحث المستمرّ
      
  
  
  
  

 



  

  :دخـل إلى المفاهيم الأساسيةم
  .ـاقـــيالس: لاأو

  .الدلالة والمعنى: ثانيا

  .التفسير والتأويل: ثالثا

  .ر وتفسيرهالمفس: رابعا
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  .إلى المفاهیم الأساسیة خلمد

لا     :السیاقفي مفهوم : أوّ

  .السیاق في التراث العربي

  .السیاق في الوضع اللغوي

فالمدلول " للكلمات الوضع اللغوي والوضع الاصطلاحي علاقة وثیقة بین -غالبا– هناك
الاصطلاحي للفظ، متى كان موصولا بمدلوله اللغوي، سهل مأخذه على الفهم؛ ومتى كان 

فالمصطلحات هي مفاهیم العلوم على حدّ تعبیر  1"مفصولا عنه عسر على الذهن إدراكه
الخوارزمي، وقد قیل إن فهم المصطلحات نصف العلم، ومعرفة المصطلح ضرورة لازمة 

  ...2وواضحة لا یستقیم منهج إلاّ إذا بني على مصطلحات دقیقةللمنهج العلمي، إذ 

 وسیاقا - سَوقا -یسُوق -ساق"مأخوذ من نجد أنه -السیاقوفي مصطلح – وعلى هذا 
اق واق، قلبت الواو منه یاء لكسر ما قبلها، و  ، وأصل السیاقوهو سائق وسوّ یأتي السِّ

ساق قا إذا تتابعتوقد انساقت وتس .المصدر المیمي منه على صیغة مَ ، اوقت الإبل تساوُ
یاق. المهر: والسیاق. حد في إثر واحدوولدَ لفلان ثلاثة أولاد ساقا على ساق، أي وا : والسِّ
وسُوق القتال . موضع البیاعات: وقوالسُّ . نزع الروح، كأنّ روحه تساق لتخرج من بدنه

: الشجرةوساق  .هاإن ذلك من سَوق الناس إلی: حَومته، وقد قیل: والحرب وسَوقته
   .3"جذعها

ا الفیروز آبادي  ة ) هـ817تـ(وأمّ اق الس" :ا الآتيیورد من دلالاته) س، و، ق(ففي مادّ
كبة ه. مابین الكعب والرّ رُ اق، والمنساقوساقةُ الجیش مؤخَّ  التابع : ، واستاقها فهو سائق وسوّ

  . 4"والقریب

                                                             
، 2012، 04ط المغرب،، طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء - 1

  .334ص
، 2012) د، ط(مهدي صالح سلطان الشمري، في المصطلح ولغة العلم، كلیة الآداب، جامعة بغداد، بغداد،  -  2

  .61ص
  .306- 07/304، 2003، 02لبنان، ط ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، - 3
  .806، ص2010) د، ط(یوسف البقاعي، دار الفكر، بیروت، لبنان، : القاموس المحیط، تح - 4
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وهو : "في معرض حدیثه عن السیاق فقال سیاق الكلام )هـ467تـ(الزمخشري  قد ذكرو 
 ُ ه إلى كذا، وجئتك وهذا الكلام مساقُ  .ساق الحدیثیسوق الحدیث أحسن سیاق، وإلیك ی

  .1"على سرده: هقِ وْ بالحدیث على سَ 

ة  ة التي ذكرها المعجمیون لمادّ یمكن لنا أن ) ، قس، و(وبالنظر في الألفاظ اللغویّ
وأیضا . وكذا الاتّصال وعدم الانفصال .والإیراد والتتابعالسرد : لآتیةانستشفّ المعاني 
ْ الإوتعني أیضا  .التزاحم والالتفاف الموضع والموقف  وتعني. باع والقرب والتقدیمت

سوق الإبل، وهو المعنى الحسّي والأصلي  :الحدث، كما في قولهم كما تعنيوالتجمیع، 
ل مجازا إلى ما یساق وهو الصداق إبلا كما تعني النزع، .  كانت أو غیرهاللكلمة، ثم تحوّ

  .فهو دلالة على الظرف أو الحال التي یحدث فیها الموت نزع الروح،
تثیر في الذهن معنى لحوق شيء لشيء آخر، واتّصاله به، "كلمة ساق وعلى هذا فإن 

كما تثیر هذه . 2"واقتفائه أثره، كما تثیر معنى الارتباط والتسلسل والانتظام في سلك واحد
  .الكلمة معنى التآلف والتوارد والاتّصال

ة السیاقأهمّ    .یّ
ة، وقد أولى له القدماء   - على اختلاف مشاربهم–یضطلع السیاق بأدوار كثیرة وهامّ

اهتماما بالغا نظیر دوره في إیضاح الدلالة والكشف عن المعنى، وجعلوه طریقا آمنا 
وتعدّ الاستعانة به وجعله أساسا في التفسیر . صلى الله عليه وسلملتفسیر كلام الله عزّ وجلّ، وسنة نبیه 

روا عنه بمصطلحات عدیدة وكلها تلتقي  لتأویل من مستلزمات تحقیق المعنى،وا وقد عبّ
روا عنه بالقرینة، ودلالة الحال، ومقتضیات الأحوال، في دلالة تكاد تكون و  احدة، فقد عبّ

  . وما إلى ذلك. ، والسیاق3واللحاق ، والسباقوالمقام، والمساق
  

                                                             
ود، دار الكتب العلمیة، : تح أساس البلاغة، - 1   .484 ، ص1998، 01لبنان، ط ،بیروت محمد باسل عیون السُّ
، 02مون لتفسیر القرآن الكریم، دار عمار، عمان، الأردنّ، طو صفیة، دلالة السیاق منهج مأبعبد الوهاب أ - 2

  .85، ص 2012
سواء أكانت كلمة أو (للإشارة إلى اللفظ الذي یسبق أو یتبع اللفظ المعني  )السیاق(ستخدم الأصولیون مصطلح ا -  3

لألفاظ اللاحقة، في ، فإن الأول یقصر على ا)سباق(في مقابل مصطلح ) سیاق(أنه عندما یستخدم مصطلح  غیر) قولة
محمد محمد یونس، علم التخاطب الإسلامي دراسة لسانیة لمناهج علماء . ( حین یطلق الثاني على الألفاظ السابقة

 .)  65، ص 2006، 01الأصول في فهم النص، دار المدار الإسلامي، ط
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ة السیاق عند المفسرین   :أهمیّ
ة من  أسبق العلماء الذین اهتموا بالسیاق واستعانوا به وسیلة كان المفسرون من مهمّ

حین إلیه تارة أخرى، وسائل الكشف عن المعنى حین بالمصطلح تارة، وملمّ   .1مصرّ
ل من استخدم هذا المصطلح فیما یذكره الباحثون الإمام الشافعي حیث یقول  : وكان أوّ
في الكشف  البالغة أهمیته لسیاقول .2"وظاهرا یعرف في سیاقه أنه یراد به غیر ظاهره"

لیكن محطّ نظر المفسّر مراعاة نظم الكلام الذي " :یقول الإمام الزركشي ،عن المعنى
ثا عن كون السرقة والزنا - ، ویقول أیضا3"سیق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي متحدّ

ة لوجوب الجلد والقطع ض لذلك، بل یتبادر إلى إ: "-علّ ن اللفظ من حیث النطق لم یتعرّ
لا یستدلّ بالصفة العامة، إذا لم یظهر تقیید عدم : " ویقول .4"الفهم من فحوى الكلام

  .5"التعمیم، ویستفاد ذلك من السیاق
بل یجاوزها  ،ویقتضي منهج التفسیر بالسیاق اللغوي ألاّ یقتصر المفسّر على دلالة الكلمة 

ثت عن " :إلى تركیب الكلام؛ فعن عبد الله بن مسلم بن یسار عن أبیه مسلم قال إذا حدّ
  .، أي السَباق واللحاق6"ه وما بعده حدیثا فقف حتى تنظر ما قبلالله
ن  ته بقولهالعزّ بن عبد الس وقد بیّ ن یّ السیاق مرشد إلى تب" :لام دور السیاق وأهمیّ

الاستعمال، فكلّ وتقریر الواضحات، وكلّ ذلك بعرف  المجملات، وترجیح المحتملات،
ا،صفصفة وقعت في سیاق المدح كانت مدحا، وكلّ  فما  ة وقعت في سیاق الذمّ كانت ذمّ

                                                             
عقید خالد العزّاوي، محمد شاكر، وظائف السیاق في التفسیر القرآني، دار العصماء، دمشق، سوریا، : ینظر - 1
  و . 48، ص 2015، 01ط
  .52، ص 1938، 01أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، مصر، ط: الرسالة، تح - 2
، )د، ط(لدمیاطي، دار الحدیث، القاهرة، مصر، أبي الفضل ا: بدر الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح - 3

  .، ص2006
  .335المرجع نفسه، ص  - 4
  .340المرجع نفسه، ص  - 5
اطي، وزارة الأوقاف، : أبو عبید القاسم بن سلام الهروي، فضائل القرآن ومعالمه وآدابه، تح: ینظر - 6 أحمد الخیّ

 .المملكة المغربیة
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ا واستهزاء وتهكّما، بعرف الاستعمال مدحا بالوضع، فوقع في سیاق الذمّ  كان ، 1"صار ذمّ
  .وقرائن الأحوال

إن : "ه بقولهدور  ویبرز ،نفسه السیاق تكاد تكون هيف -ابن تیمیة في نظر-ا اللغة أمّ و 
ة  ة والحالیّ   .2"الدلالة في كلّ موضع بحسب سیاقه، وما یحفّ به من القرائن اللفظیّ

نو  ة یبیّ م الجوزیّ ته فيدور السیاق وأ  )هـ 752تـ ( ابن قیّ  ":حیث یقول واضحة عبارة همیّ
ها ترشد إلى تبیین المجمل، والقطع بعدم احتمال غیر المراد، وتخصیص : دلالة السیاق فإنّ

م، فمن  ة على مراد المتكلّ العام، وتقیید المطلق، وتنوّع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالّ
  .3"غلط في نظیره، وغلط في مناظراته أهمله

دوی  : حیث یقول ،فهم القرآن الكریمفي  العمل به في تفاوت الصحابة، و دور السیاق حدّ
د اللفظ دون سیاقه ودون إیمائه وإشارته وتن" بیهه ومنهم من یقتصر في الفهم على مجرّ

إشارات لطیفة وواضحة إلى ما یعین على فهم المراد من خلال  هو یشیرو . 4"واعتباره
لم "قرائن حالیة زائدة عن الألفاظ اللغویة في أداء المعنى، ففي حدیثه عنها ذكر أنها 

ة یستدلّ  بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي  تقصد لذواتها وإنما هي أدلّ
و كتابة أو بإیماءة أو دلالة عقلیة أو قرینة سواء أكان بإشارة أ ،طریقة، عمل بمقتضاه

وعناصره كثیرا إلى سیاق الحال  وقد أشار، 5"حالیة، أو عادة له مطّردة لا یخلّ بها
یختل المعنى اختلالا واضحا "ن كیف ، وبیّ بها في فهم المعنى بمفهومه الحدیث، مستدلا

  .6"إذا صرفنا النظر عن قرائن سیاق الحال

                                                             
ة الأحكام، - 1 ، 01رضوان مختار بن غربیة، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان، ط: تح الإمام في بیان أدلّ

 .160-159، ص 1987
، 01محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: تح ،الكبرى الفتاوى - 2

1987، 06/14  .  

  .10- 4/9) د، س، ط(دّة، السعودیة، عالم الفوائد، جعلي بن محمد العمران، دار : بدائع الفوائد، تح - 3
  .01/354)د، س، ط(،)د، ط(عین عن رب العالمین، دار الحدیث، القاهرة، مصر، إعلام الموقّ  - 4
  .03/127، المرجع نفسه - 5
 .184، ص03طاهر حمودة، ابن قیم الجوزیة وجهوده في الدرس اللغوي، دار الجامعات، الإسكندریة، مصر، ط - 6

  .85ص 
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رون عن دلالة مصطلح السیاق ویریدون به المقال -غالبا- یطلقونأئمة التفسیر و  ، ویعبّ
  .وغیرها ،أو قرائن الأحوال ،أو المقام ،الحالبـ -بالمفهوم الحدیث-الحال أو سیاق الحال 

الكلام "ویرى بعض الباحثین الیوم أن كلمة السیاق في اصطلاح المفسّرین تطلق على 
، هو المقصود الأصلي للمتكلم، 1ى غرض واحدالذي خرج مخرجا واحدا، واشتمل عل

وانتظمت أجزاؤه في نسق واحد، مع ملاحظة أن الغرض من الكلام، أو المعاني 
  .2"المقصودة بالذات هي العنصر الأساسي في مفهوم السیاق

  :إلى عند المفسّرین ویمكن تصنیف السیاق

أو الآیات داخل السورة، السیاق اللغوي أو سیاق النص؛ حیث یعني سیاق الآیة : أوّلا
لاوموق   :ى مستویینحق، وهو ینقسم بدوره إلعها بین السابق من الآیات أو الّ

المحیط بالنص  الموضع القریبوهو  سیاق خاص جزئي، وهو السیاق الأصغر،: أ 
المفسّر، كالكلمة في الجملة، أو الجملة في الآیة، أو الآیة ضمن الآیات القریبة السابقة 

لاحقة   .والّ

ه هو ،السیاق الأكبر، وهو سیاق عام: ب    .3سیاق القرآن كلّ

أسباب النزول، كوهو ظروف الخطاب وملابساته الخارجیة، : السیاق المقامي: ثانیا
م   ...وما إلى ذلك من كلامه، ویندرج ضمنها مراعاة حال المخاطَب، وغرض المتكلّ

                                                             
  :أشار بعض الباحثین إلى أن مفهوم السیاق في التراث العربي یدور حول المعاني الآتیة - 1

م من إیراد الكلام: أن السیاق هو الغرض: الأولى   .أي مقصود المتكلّ
ر به أن السیاق هو الظروف والمواقف والأـحداث التي ورد فیها النص، أو نزل أو قیل بشأنها، وأوضح ما عبّ : الثانیة

  .عن هذا المفهوم لفظا الحال والمقام
له الكلام في موضع النظر أو التحلیل، ویشمل ما یسبق : الثالثة  أن السیاق هو ما یعرف الآن بالسیاق اللغوي الذي یمثّ

مة، السعودیة، ط: ینظر. (أو یلحق به من كلام ، 01ردّة الله الطلحي، دلالة السیاق، مكتبة الملك فهد، مكّة المكرّ
  .) 51- 50هـ، ص 1423

  .86عبد الوهاب أبو صفیة، دلالة السیاق، ص  - 2
ة،  - 3 عادل رشاد غنیم، المنهج السیاقي وأثره في تطویر دراسات التفسیر، جامعة الملك سعود، الریاض، السعودیّ

  .17، ص 2013
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م من كلامهالدالّ وأما السیاق والقرائن فإنها " :یقول ابن دقیق العید   .1"ة على مراد المتكلّ
ق ة غیر اللغوي أوون بین مفهوم السیاق اللغوي، و ولذا فهم یفرّ   .القرائن الدالّ

 :السیاق في البحث الدلالي الحدیث

لا   :السیاق في الوضع اللغوي الغربي: أوّ

تحیلنا المعاجم اللغویة والاصطلاحیة الغربیة إلى أن لفظة السیاق لیست حدیثة، حیث 
من السابقة اللاّتینیة  )Grosses f.R Wörterbuch حسب معجم( (Con–Text)یتكون لفظ 

Con و  ،بمعنى معText  ّتینیة أیضا، والتي كانت تعني في الأصل النسیج، ثم لاال
المصاحبة للمقطوعات الموسیقیة، ثم صارت تستعمل في استعملت في معنى الكلمات 

  .2نصمعنى ال

أن  )Lexicon der sprachwissenschaft .1983(وجاء في معجم علم اللغة الألماني  
ة تعود إلى اللفظة اللا Kontextكلمة  ، Verknüpfenوتعني بالألمانیة  ،Contexereتینیّ

طَ رباطا وثیقا معناهاو  ر معجم الإیتیمولوجیا للإنجلیزیة الحدیثة  .ربَ  A.n(ویقرّ

Etemological Dictionary (أن الصیغة الثانیة )Contextus(  مأخوذة من الصیغة الأولى
(From Contexere)  بمعنى النسج على نحو متّصل(To weave together)3.  ومن

المعنى، وأن معنى الواضح أن الربط الوثیق، والنسج على نحو متّصل، متقاربان في 
ر عن معنى النسج المتّصل؛ إذ النسیج على هذا النحو هو ربط وثیق   .الربط متطوّ

  

  

                                                             
دیة، القاهرة، : شرح عمدة الأحكام، تح إحكام الأحكامابن دقیق العید،  - 1 ة المحمّ محمد حامد الفقي، مطبعة السنّ

عبد الرحمن المطیري، السیاق القرآني وأثره في التفسیر، رسالة ماجستیر، جامعة أم : ظرینو . 02/225 ،1953مصر، 
مة، السعودیة، القرى، مكة    .68، ص 2008المكرّ

عبد الفتاح عبد العلیم البركاوي، دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث، دراسة تحلیلیة للوظائف : ینظر - 2
  .46، ص1994،)د، ط(الصوتیة والبنیویة والتركیبیة في ضوء نظریة السیاق، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

- 121، ص 2011، 03بة الآداب، القاهرة، مصر، طفرید عوض حیدر، فصول في علم الدلالة، مكت: ینظر -  3
122.  
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   .لسیاق في الوضع الاصطلاحي الغربيا: ثانیا

كمفهوم عام مع الفلسفة التحلیلیة، ثم نشأ نظریة مع ) (Le Contextظهر الاهتمام بالسیاق
والتنظیر له كأداة إجرائیة في الدرس  الاهتمام بالسیاقوإن ، )j.firth(الإنجلیزي جون فیرث 

  .La sémantique Linguistique(1(هو ولید علم الدلالة اللغوي  ،اللساني الحدیث

د السیاق بأنه )Jean dubois( ي قاموس اللسانیات لـ جون دیبواوف    :یحدّ

دة، أي الوحدات التي تسبق أو تلحق  ،)L'environnement(المحیط : أوّلا  وحدة محدّ
ى بالسیاق أو السیاق الشفوي   .ویسمّ

مجموع الشروط الاجتماعیة الممكن أخذها بعین الاعتبار لدراسة العلاقات : ثانیا 
د السیاق بالسیاق ...الموجودة بین السلوك الاجتماعي والسلوك اللساني وغالبا ما یحدّ

  .2یاق المقاما السیاق المقامي أو سالاجتماعي للاستعمال اللغوي، وهو أیض

  :على الوجه العام نوعین السیاق یضم ،دلالة في الدراسات الغربیة الیومفي علم ال و 

ل  ویراد به السیاق اللغوي أو سیاق  ،)Verbal Context( أو )Linguistic Context( :الأوّ
  .النص

ویراد به  ،)Context of Situational( أو )The non-Linguistic Context( :الثاني 
 Non Linguisticاللغویةأو البیئة غیر  ،3السیاق غیر اللغوي، أو سیاق الموقف

Environment ن معناه ل هو الأكثر شیوعا  .التي تحیط بالخطاب وتبیّ عند والمفهوم الأوّ
ه سلسلة من : عندما یثار السؤال الهام الدارسین، فهو الجواب البدهي ما السیاق؟ إنّ

                                                             
، 01علي آیت أوشان، السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ط - 1

  .15، ص 2000
  . 34، صالمرجع نفسه :ینظر - 2
 ،1985، )د، ط(عبد المجید الماشطة، الجامعة المستنصریة، بغداد، العراق، : تر بالمر، علم الدلالة،: ینظر -3

وعقید خالد العزّاوي، محمد شاكر الكبیسي، وظائف السیاق في التفسیر القرآني، دار العصماء، دمشق، . 141ص
  .27-26، ص2015، 01سوریا، ط
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اللغویة وهو تلك الأجزاء من الخطاب التي تحفّ بالكلمة في المقطع، وتساعد التتابعات 
  .1في الكشف عن معناها

- أصبح السیاق بمقتضاه یدلّ  حیث ،تجاوز الباحثون هذا المفهوم إلى مفهوم أرحب وقد
مجموعة الظروف التي تحیط بالحدث اللغوي والتي على  -علاوة على الوحدات اللغویة

من أجل  )فیرثجون (الظروف والملابسات التي حدّدها  وهذه .2معناه تسهم في تحدید
  :هي -وهو بیان المعنى-هدفه الأكبر الوصول إلى 

السمات المشتركة بین المشاركین والتي تشمل الأعمال اللفظیة وغیر اللفظیة : أولا 
  .للمشاركین

  .بینهما) الغایات(الدوافع المشتركة : ثانیا

  .3إلخ...اللفظي في المشاركین كالإقناع أو الألم أو الإغراء أو الضحك أثر العمل : ثالثا

إنما ترجع بعض ملامحها إلى لغویي القرن التاسع "الباحثون أن نظریة سیاق الحال  ویرى
 Situationalلما أسماه نظریة الموقف  )Vegner( )1885(عشر، وقد عرض فیجنر 

theorie،  الأنثروبولوجي برونسلاو مالینوفسكي العالممعالمها الرئیسیة ترجع إلى لكن 
)B.Malinowski( )1884-1943("4.  

حدیثا في معان قد استعملت  )Context(كلمة أن  )S.Ulman( ویرى ستیفن أولمان
أي  المعنى الوحید الذي یهم مشكلتنا في الحقیقة هو معناها التقلیدي،إن " :یقولمختلفة، و 

                                                             
لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة  - 1
  .40، ص2004، 01ط
الدار العربیة  خالد خلیل هویدي، التفكیر الدلالي في الدرس اللساني العربي الحدیث الأصول والاتّجاهات،: ینظر - 2

  .93، ص2012، 01للعلوم، بیروت، لبنان، ط
د، س، ) (د، ط(، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، )رئ العربيمقدمة للقا(محمود السعران، علم اللغة : ینظر -  3
  .311، ص)ط
ومعنى الكلمة عند أصحاب هذه النظریة هو الدور الذي تؤدّیه، ولهذا یصرّح فیرث بأن المعنى لا ینكشف إلاّ من  

عالم الكتب، القاهرة،  أحمد مختار عمر، علم الدلالة،. (خلال تسییق الوحدة اللغویة، أي وضعها في سیاقات مختلفة
  ).68، ص 2009، 07مصر، ط

  .122فرید عوض، فصول في علم الدلالة، ص : ینظر - 4
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یدعو إلى ضرورة و . 1"النظم، بأوسع معاني هذه العبارةالنظم اللفظي، وموقعها من ذلك 
، فالسیاقات المختلفة بحسبه إنما تكون في المواقف الفعلیة للكلام الفصل بین اللغة والكلام

بأن الكلمة خارج السیاق لیس لها معنى، ووصفه  على بعضهم وعلى هذا أنكر. لا اللغة
ناحیة تحقیق الدلالة وتثبیتها لا یمكن  ومن .2"مبالغة ضخمة وتبسیط كبیر للأمور"بأنه 

فالفصل بین الجانب المقالي والجانب  بین السیاق اللغوي وغیر اللغوي لنا أن نفصل
وإن إنتاج الدلالة بدونهما سیظل  ،یاق أمر في غایة الصعوبة والتعذّرالمقامي من الس

  .تجدیف في المجهول

   .بین الدلالة والمعنى: ثانیا

لا   .الدلالـةفي مفهوم  :أوّ

  :الوضـع اللغوي في الدلالة/أ 

ة، عن أن  ة العربیة المتعددّ یشیر الاستعمال اللغوي لهذا اللفظ كما أوردته المعاجم اللغویّ
 :من لةوالدلا: ")هـ711تـ ( یقول ابن منظور ).د، ل، ل(الدلالة مصدر للفعل الثلاثي 

دِلّ على صیده )دلّ، یدِلّ ( ُ دِلّ على أقرانه كالبازي ی ُ دِلّ . فلان إذا هدى، وفلان ی ُ وهو ی
ه. بفلان أي یثق به ه دلاّ ود على الشيء ودلّ لّ ده إلیه،: لالة فاندلّ َیدُ ما یستدلّ : والدلیل سدّ

لال. الدالّ  :والدلیل ،به ه دَ لّ ه على الطریق یدُ لولة، والفتح أعلىوقد دلّ لیليّ والدّ . ة ودِلالة ودُ
لیلة ،لمه بالدلالة ورسوخه فیهاع   .3"المنوط تحریك الشيء: والدلدلة. المحجّة البیضاء: والدّ

أحدهما  :الدال واللام أصلان): " د ل ل(ة مادّ في  )هـ 395تـ (ویقول أحمد ابن فارس
مها، والآخر اضطراب في الشيءبأمارة  إبانة الشيء  .4"تتعلّ

                                                             
  .57، ص 1973، 03كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، مصر، ط: ستیفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، تر - 1
 .69، ص المرجع نفسه - 2
  .292-05/291لسان العرب،  - 3
  .259/ 02 ،م1979، )د، ط(دار الفكر، بیروت، لبنان،  هارون، محمد عبد السلام: اللغة، تحمقاییس  - 4
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ا الفیروز آبادي  لالها دلُّ : "فیقولوأمّ لها على ز : المرأة، ودَ لالة، وجهاتدلّ ه علیه دَ ، ودلّ
لولة فاندلّ  ث، ودُ ك متد: ، وتدلدلدّده إلیهس: ویثلّ ل وتحرّ یا،تهدّ ل،  لّ لدُ لدال ودُ وقوم دَ

  .1"تدلدلوا بین أمرین فلم یستقیموا: بالضمّ 

ة  ویرى الزمخشري ه على الط:" تشیر إلى الاهتداء یقول) ل ،ل ،د(أن مادّ ریق، وهو دلّ
الدالّ على الخیر "ومن المجاز  ...الطریق، اهتدیت إلیه ؤها، وأدللتُ دلیل المفازة، وهم أدلاّ 

ه على الصراط المستقیم"كفاعله ة : ، ودلّ ده نحوه، وهداه، وتناصرت أدلّ أرشده إلیه، وسدّ
ة السمع، واستدلّ به وعلی دِلّ (وفلان  .2"هالعقل، وأدلّ ُ ِ بفلان أي یَ  )ی   .3"به قُ ث

كدِلالة الألفاظ على  ما یتوصّل به إلى معرفة الشيء: لةالدِلا: "وقال الراغب الأصفهاني
المعنى، ودِلالة الإشارات، والرموز، والكتابة، والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد 

ن یجعله دِلالة أو لم یكن بقصد   .4"ممّ

ة العرض المعجمي، یمكن لنا أن نخلص إلى عدّ وبعد هذا   ،ل ،د(ة معان تشیر إلیها مادّ
ل به إلى معرفة وهو ما یتوصّ  ،الهدایة والإرشادنة و هو الإباو  عنى الأساسيالم: منهاو  )ل

لكون الألفاظ جعلت  ،ثقة والركونال كما تعني ،يناالشيء كدلالة الألفاظ على المع
في كما عدم الوضوح وتعني أیضا . كما تعني المخالفة ،لمعانيلتدلّ على ا بالوضع

من نشأة الدلالة في التراث العربي بأنها  ونستشفّ  .تدلدلوا بین أمرین فلم یستقیموا: قولهم
دةبدأت بالأشیاء المحسوسة، ثم تطوّ  بتطور العقل الإنساني  5رت إلى الدلالات المجرّ

ه    .ورقیّ

  

  

                                                             
  .900القاموس المحیط، ص - 1
ود، دار الكتب العلمیة، : تح أساس البلاغة، - 2   .193ص  ،1998، 01لبنان، ط ،بیروت محمد باسل عیون السُّ
 .96، ص2006، )ط د،(لبنان،  ،بیروت ،الفكرمحمود خاطر، دار : حالرازي، مختار الصحاح، ت - 3
- 246، ص 2002، 01لبنان، ط ،بیروت ،هیثم طعیمي، دار إحیاء التراث: المفردات في غریب القرآن، تح - 4

247.  
  .124ص ،1991، 06مكتبة الأنجلو المصریة، ط إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ،: ینظر - 5
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  :الدلالة في الوضع الاصطلاحي/ب

والأصولیون  والمناطقة ، منهم اللغویون1الدلالةكثیر من العلماء بإبراز مصطلح  اهتمّ 
غیره من  ام سواء أكانت دلالة رمز لغوي، أمفالدلالة في مفهومها الع لبلاغیون وغیرهم،وا

كون ":رة إلى معنى، أو مفهوم خارجي هيالرموز غیر اللغویة الموضوعة للدلالة، أو الإشا
ل هو الدال، والثاني هو  یلزم من العلم به العلم بشيءالشيء بحالة  آخر، والشيء الأوّ

وهذه هي  ،3"م یكن في الغیر مانعكون الشيء بحیث یفید الغیر علما إذا ل"و .2"المدلول
اللفظیة  الدلالة: أي في مفهومها اللغوي الخاصّ  وأما الدلالة .مفهومها العامفي  الدلالة

ل، فهم منه معناه؛ للعلم بوضعه، كون اللفظ بحیث متى أُ " :فهي ،4الوضعیة طلق أو تُخیّ
ن، والالتزاموهي المنقسمة إلى    .5"المطابقة، والتضمّ

د علاقة لفظ معین بدلالة أو  وقد أدرك العرب منذ البدایة أن العمل المعجمي لیس مجرّ
ما هو رصد اللغة في حركتها الاجتماعیة بملاحظة السیاق  ن؛ وإنّ ى أو مفهوم معیّ مسمّ

   .6الذي تجري فیه

                                                             
أن مصطلح الدلالة یكتنفه غموض متأصّل، وقد أسهم الاستخدام الواسع لهذا المصطلح " محمد محمد یونسیرى  - 1

ته ة في الأقل ثلاثة . في مجالات مختلفة من التراث الفكري العربي إسهاما كبیرا في عدم دقّ زة تعزى إلى وثمّ معان متمیّ
، والاستدلال implicationوالمفهوم ) التي هي مرادف تقریبي للمعنى( significationالدلالة : الدلالةمفهوم 

demonstration) ."185علم التخاطب الإسلامي، ص : ینظر(.  
. 174، ص 2007، 01نصر الدین تونسي، القاهرة، مصر، ط: كتاب التعریفات، تح، علي بن محمد الجرجاني - 2

وكیفیة دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، 
  ).    175المرجع نفسه، ص . (واقتضاء النص

یات - 3 ، 02ات والفروق اللغویة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط، معجم في المصطلحأبو البقاء الكفوي، الكلّ
  . 439، ص 1998

ة توافق عام عند العرب على تقسیم الدلالة ثلاثة أنواع - 4 هذا الحصر للدلالة في  .ووضعیة ،وطبیعیة ،عقلیة: ثمّ
عادل فاخوري، علم الدلالة عند العرب : ینظر. (الاستقراء عن طریقیس حصرا عقلیا، بل هو ناجم الأنواع المذكورة ل

 .)13، ص2004، 03دراسة مقارنة مع السیمیاء الحدیثة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط
  .175الجرجاني، التعریفات، ص  - 5
، 2011، 02طهادي نهر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، : ینظر -  6

 .233ص 
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ه وبین دلالة اللفظ والعالم  ،المدلول: لدال وما یحیل إلیه، أيإلى العلاقة بین ا واوقد تنبّ
دوا منذ عهد مبكّر ما یتقاطع مع مصطلح الدلالة من مصطلحات أخرى  الخارجي، وقد حدّ

 )الدلیل(و) الدلالة( ات من قبیلفنجد عندهم مصطلح وتفترق أخرى، ،تلتقي معه حینا
ي ما فالدلالة عندهم مصدر كالكتابة والأمارة، وه .وما إلى ذلك )العلامة(و )الاستدلال(و

وأما الدلیل فهو . غیر قصده، أم من قصد واضعهاب أكانتیمكن أن یستدلّ به، سواء 
أو شرعیا، ا كان یّ حسّ  ،، ثم اسم الدلیل یقع على كل ما یعرف به المدلولفاعل الدلالة

ي الدلیل دلالة لتسمیة الشيء بمصدره ،قطعیا كان أو غیر قطعي   .1ثم سمّ

الدلالة على  كونهي  :-كما یقول أبو هلال العسكري- والعلامةرق بین الدلالة الفو 
كالحجر تجعله علامة وأما العلامة فـ...یستدلّ بها علیهالشيء ما یمكّن كل ناظر فیها أن 

ثم ... لا یمكن غیرك أن یستدلّ به علیهلكن ، و لدفین تدفنه فیكون دلالة لك دون غیرك
فتخرج من أن تكون علامة له، ولا  یجوز أن تزیل علامة الشيء بینك وبین صاحبك

رج الدلالة على الشيء من أن تكون دلالة علیه، فالعلامة تكون بالوضع یجوز أن تخ
رة، ،العلامة عارضة أي أن ،2والدلالة بالاقتضاء   .ضطرارقتضاء واوالدلالة با ومتغیّ

ن الدلالة ما یمكن الاستدلال حیث إمن  الفرق بین الاستدلال والدلالةیمكن لنا أن نرى و 
  .فعل المستدل، وهو 3الشيء من جهة غیرهطلب فهو  الاستدلال ماأبه، و 

  .البحث الدلالي في التراث العربي

كان الدرس الدلالي یدور في فلك العلوم التي كانت تهدف أساسا إلى فهم القرآن الكریم، 
را كبیرا بعلوم الشرع، حتى أن علماء اللغة أخذوا مصطلحات علوم  ر تأثّ  الشرعفتأثّ

. 4والإجماع، واستصحاب الحال والقیاس والسماع فقه اللغةم اللغویة، مثل وألبسوها علومه
وذلك لما لها من  ،زا كبیرا من عنایة الفقهاء والأصولیینحیّ "وقد شغلت الدلالة . 4الحال

                                                             
  . 439یات، صالكفوي، الكلّ  -1
د، س، (، )د، ط(محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة، القاهرة، مصر، : أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، تح - 2
 .71- 70ص ) ط
  .71-70أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، ص و  .40الجرجاني، التعریفات، ص  :ینظر - 3
  .26، ص 1990، 01ریمون طحّان، فنون التقعید وعلوم الألسنیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط: ینظر - 4

26.  
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ه الكریم فهما صحیحا ،وثیق بفهم نصوص كتاب الله عز وجلاتّصال  ة نبیّ ، 1وسنّ
  .  املاستنباط الأحكام الشرعیة منه

ه عبد القاهر  صل الجرجاني إلى أهمیة اللغة ودورها في تحقیق المعاني وأنها أوقد تنبّ
، ها لا بإفرادهاالله سبحانه وتعالى، ویربط أداء اللغة بنظم عظیم یستند إلیه في فهم مراد

یدل علیه تظل دلالة عرفیة اجتماعیة لا یتفاضل الناس في معرفتها،  فدلالة اللفظ على ما
لكي  -رأیه حسب–، وإنما جعلت هذه الألفاظ ئا جدیدانا شیفالألفاظ لا تضیف إلى خبرت

إن الألفاظ المفردة التي هي ": یقول .لتؤدّي وظائف دلالیة مختلفة علاقاتتدخل في 
ولكن لأن یضمّ بعضها إلى بعض  ،أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانیها في أنفسها

  .2"فیعرف فیما بینها فوائد، وهذا علم شریف، وأصل عظیم

دلالة مفهوم یربط وهو  ،3)قصدال(مفهوم  الدلالة، واعتمدوا علىب اعتنى المعتزلة كثیراقد و 
ة هذا الربط في أنه یمكّنهم من إعطاء مشروعیة دینیة  الكلام ى أهمیّ بالمتكلم، حیث تتبدّ

یمكن  -وجلّ وهو الله عز  -ن قصد المتكلم به إمن حیث  ،لتأویلاتهم للنص القرآني
أن الدلالة لا تفهم من  )الجویني(ویرى  .4ستدلال العقلي وحدهالوصول إلى معرفته بالا

                                                             
، ص 2016، 01زینب عبد الحسین السلطاني، البحث الدلالي عند المفسّرین، الدار المنهجیة، عمان، الأردن، ط -  1

39.  
محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، لبنان، : د عبده، تعمحم: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح - 2
 .، ص2001، 03ط
ق والتي كانت موضوعا لخلاف كبیر في سیا )الإرادة(أو ) القصد(بفكرة  -افيومنهم القر  -اعتنى الأصولیون كثیرا  -  3

كل أفعال للكلام، التي تشمل وفي هذا الإطار یعتقد المعتزلة أن التخاطب یحدث في ش ،الخلافات المتعلقة بخلق القرآن
قوا هذا على . الإخبار، والاستفهام، والأمر، والنهي، وهذا یفترض وجود المخاطَب، وزمنیة المقام التخاطبي وبعد أن طبّ

وذهبوا إلى أن افتراض أفعال الكلام في القرآن الكریم  ،القرآن الكریم قد خلق في زمن ما القرآن الكریم، استنتجوا أن
  .لزم قدم المخاطبین، ومن ثمّ تعدّد القدیمقدیمة یست

قون بین نوعین من الكلام، أولا ة : وأما الأشاعرة  فیفرّ ف تعریفا غیر دقیق بأنه القضیّ الكلام النفسي، الذي یمكن أن یعرّ
ونه : ثانیا. التي یقصد المتكلم إبلاغها . الآخر غیر قدیم، فالأول قدیم و )العبارة(التحقّق اللساني للكلام النفسي الذي یسمّ

محمد : ینظر. (وأما الحنابلة فینكرون خلق القرآن الكریم، ویرفضون تفریق الأشاعرة بین الكلام النفسي والكلام اللساني
   ). 60محمد یونس، علم التخاطب الإسلامي، ص 

السیمیوطیقا، القاهرة، مصر، الثقافة، مدخل إلى نظمة العلامات في اللغة والأدب و سیزا قاسم، نصر حامد أبوزید، أ - 4
  .104ص) د، س، ط(
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م، بل بقرائن الأحوالم فیرى أن الدلالة تفهم بالوضع في التعبیر  )القرافي(وأما  ،راد المتكلّ
  .1عن الحقیقة، وبالقرینة في التعبیر عن المجاز

من  ، حیث اتّخذالنظري للدلالة وضروبها أسیسفي مجال الت الكثیر العقل العربي وقد قدّم
قد امتلكوا الأدوات المختلفة  دماءة إذا علمنا أن القصّ خاوب، نص القرآني أساسا لبحثهال

 ،ص القرآنية في النمن أجل إبراز كل الجوانب المهمّ  ،اللغویة والمنطقیة والفلسفیة
بل هو تأصیل عملي،  ،فتأصیلهم لم یكن من واقع نظري، أو مجرد افتراضات وظنون

وكان الغرض من كل ذلك هو بیان أحكام الشریعة، وبیان معاني الآیات . 2وتأسیس علمي
 .القرآنیة، وإظهار وجوه الإعجاز في القرآن الكریم

  .والمعنى في مفهوم: ثانیا

  :المعنى في الوضع اللغوي /أ

ة تشیر    :الآتیة لمعجم اللغوي العربي إلى المعانيفي ا )، ن، يع(مادّ

تُ الشيءَ أعنیه إذا كنت قاصدا له یْ . وعنت القربة بماء كثیر تعنو، لم تحفظه فظهر. عَنَ
تُ الشيءَ أبدیته. وأعناء الوجه جوانبه وْ وعناه . وعنت الأرض بالنبات وأعنتْه أظهرته. وعَنَ

یĎاعنیه عنایة الأمرُ ی یا أي قصدته. أهَمَّهُ : وعُنِ ت فلانا عَنْ یْ تُ بالقول كذا. وعَنَ یْ . أردت: وعَنَ
یَّتُه ُ : ومعنى كل كلام ومعناته ومعْنِ ه عرفت ذلك في معنى كلامه ومعناةِ : یقال. مقصِدُ

والمعنى . محنته وحاله التي یصیر إلیها أمره: ومعنى كل شيء. وفي معْنِيِّ كلامه ،كلامه
  .والمعنى في كل ذلك تقریبا هو الإظهار والقصد .3والتأویل واحدوالتفسیر 

  :المعنى في الوضع الاصطلاحي/ ب

ا، وقد نشأت البلاغة   كغیرها من  –یحوز المعنى في التراث اللغوي العربي مكانا علیّ
في ظل انشغال بالمعنى، وصراع من أجل حیازته وتملّكه والاستحواذ  -علوم العربیة

                                                             
 .61محمد محمد یونس، علم التخاطب الإسلامي، ص : ینظر - 1
عقید خالد حمودي العزاوي، ، و 48مباحثه في التراث العربي، صمنقور عبد الجلیل، علم الدلالة أصوله و : ینظر - 2

  .29الدلالة والمعنى دراسة تطبیقیة، ص 
  .317-10/314العرب،  ابن منظور، لسان - 3
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اني یذهبو  .1علیه وهذا ما ذهب  .2"مقصد یقع البیان عنه باللفظ: "إلى أن المعنى الرمّ
ن ذلك  .3"المعنى هو القصد الذي یقع به القول: " یقول أبو هلال العسكري حینماإلیه  ویبیّ

  .لیه من القولبأن المعنى هو قصد قلوبنا إلى ما نقصد إ

يسُ " :وهذا ما یشیر إلیه ابن جنّي بقوله ه قُصد واعتمد القصید مّ وا ما ...قصیدا لأنّ فسمّ
ا في ومواقعه) د ،ص ،ق(أصل : "يوقال ابن جن... أي مرادا مقصودا طال ووفر قصیدا

  .4"ه والنهود، والنهوض نحو الشيءكلام العرب الاعتزام والتوج

ما جُ : "یقول ،ویرى ابن فارس أن الاسم دلالة على المعنى عل الاسم تنویها ودلالة على وإنّ
فإذا رأیت " :ي بقولهوهذا ما یوضحه ابن جن .؛ أي وراءه5"المعنى لأن المعنى تحت الاسم

العنایة إذ ذاك العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسّنوها، وصقلوا غُروبها وأرهفوها، فلا ترینّ أن 
  .6"وتشریف منها] بها[بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني، وتنویه  إنما هي بالألفاظ؛

الجاحظ من أبرز من  وأیهما أسبق، وكان العرب قدیما بین الألفاظ والمعاني وقد فاضل
م الألفاظ ظ وإهمالها اعى على العرب عنایتها بالألفیقول ابن جنّي في الردّ على من ادّ  ،قدّ

وبالغوا في  ،تّبوهار  ...ما كانت عنوان معانیهاأول ذلك عنایتها بألفاظها، فإنها ل: "لمعانيل

                                                             
شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربیة دراسة تداولیة، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون : ینظر - 1

  .74، ص 2013سبتمبر، /، یولیو42:، المجلد01:والآداب، الكویت، العدد
والتأویل دراسة تحلیلیة معرفیة في النص  عباس أمیر، المعنى القرآني بین التفسیر: ینظر(الحدود في النحو،  -2

  ).32، ص2008، 01القرآني، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط
 linguisticأن المعنى أوسع من المعنى اللغوي ) H.B.Grice(یرى بول غرایس ومع الدارسین المحدثین  

meaning)( ،والمعنى اللغوي خالد، والمعنى الخالد ، ذلك أن المعنى یقع في اللغة وخارجها على حدّ سواء)timeless 
meaning( نة للنطق، أو  ،هو المعنى الذي لا یخضع للزمن وهو الذي تملكه منطوقاتنا عندما لا ترتبط بمناسبة معیّ

ة مناسبة محدّدة للاستعمال، وفي هذا النطاق یكون المعنى اللغوي مثالا للمعنى الخالد،  الذي لا یعتمد على أیّ هو 
م الذي یرتبط بموقف النطق أو الكلام صلاح إسماعیل، نظریة المعنى في : ینظر. (ویكون مقابلا للمعنى لدى المتكلّ

  ).69-68، ص 2007) د، ط(فلسفة بول غرایس، دار قباء الحدیثة، القاهرة، مصر، 
  . 34-33الفروق اللغویة، ص  - 3
  .114-12/113لسان العرب،  - 4
اع، : أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تح - 5 عمر فاروق الطبّ

  .89، ص 1993، 01مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، ط
   . 01/238، 2003، 02لعلمیة، بیروت، لبنان، طعبد الحمید هنداوي، دار الكتب ا: ابن جنّي، الخصائص، تح - 6
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 .1"لیكون ذلك أوقع لها في السمع، وأذهب بها في الدلالة على القصد ،نهاتحبیرها وتحسی
ل ذلك بقوله ي ألفاظها" :ویعلّ ما تحلّ عنایة بالمعاني التي وراءها، ... فكأن العرب إنّ

  .2"وتوصّلا بها إلى إدراك مطالبها

له وبناء على هذا هي من  ،یتّضح أن علاقة الألفاظ بالمعاني لدى مفسّر المعنى أو مؤوّ
ل صفات اللفظإذ إن ت ،تابعیة أحدهما للآخرحیث  من حال إلى أخرى بالنسبة إلى  حوّ
م ،الواحد المعنى ه لدى المتكلّ سواء بالنسبة إلى  ،ل في أحوال الإدراك وصفاتهإلى تحوّ  مردّ

م أم بالنسبة إلى المتلقّي، وهنالك أمر آخر   .القصدألا وهو القصد، فالمعنى هو  المتكلّ

، یتّضح في أن 3، والفرق بینه وبین المعنىمصطلح آخر وهو المدلول -هنا- یبرزو 
ى  ة من حیث إنه وضع بإزائها اللفظ،المعنى هو الصورة الذهنیّ  وبدون هذه الحیثیة لا تسمّ

ى معنى، كونهاحیث في العقل من  التي تحصل والصورة... معنى ومن  تقصد باللفظ تسمّ
ىیدلّ علیها حیث إن اللفظ    .4مدلولا تسمّ

 – كثیرا ما یستخدم في مقابل المعنى - إلى مصطلح آخر وفي هذا السیاق ینبغي التنبیه
یصبح المعنى أعمّ من  ةالحال ههو مفعول الإرادة ونتاجها، وفي هذ، والمراد )المراد(وهو 

                                                             
  .01/238 ي، الخصائص،بن جنّ ا - 1
  .01/241 مرجع نفسه،ال - 2
رس المعنى بعمق وكثافة - 3 ق الفیلسوف الألماني . ومع الفلسفة التحلیلیة الحدیثة دُ  Gottlop)) غوتلوب فریجه((وقد فرّ

Frege )1848- 1925 ( ى به، والمعنى أي الطریقة التي یقدّم بها الشيء"بین ى أي الشيء المسمّ وقد لاحظ . المسمّ

ى، ) the evening star(ونجم المساء )  (the morning starفریجه أن التعبیرین نجم الصباح  لهما نفس المسمّ

ن الذي ید الموازنة بین ما هو ومن خلال  ،)venus(عى الزهرة وذلك لأنهما اسمان للشيء نفسه، وهو ذلك النجم المعیّ

ر عن ذلك الموجود موجود بالفعل لا حظ أن ذلك الشيء واحد في وجوده الفعلي،  ،والطریقة التي یقدّم بها، أي التي تعبّ

اه بطرائق مختلفة، إ ضافة ومختلف في طریقة التعبیر عنه، فاستنتج أن للشيء معنى یتمثل في طریقة التعبیر عن مسمّ

نین مرجع واحد أن یكون لهما نفس المعنى؛ فماهیة الإشارة  اه، ولذلك فلیس من الضروري إذا كان لتعبیرین معیّ إلى مسمّ
محمد محمد یونس، المعنى وظلال ". (لیست اشتراطا كافیا لماهیة المعنى - )janet fodor(كما تقول جانیت فودر  –

  ).110، ص 2007، 02دار الإسلامي، بیروت، لبنان، طالمعنى أنظمة الدلالة في العربیة، دار الم

عباس أمیر، المعنى : ینظر. (03/198الأحمد نكري، دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون،  - 4
  ).  48القرآني بین التفسیر والتأویل، ص 
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معنى، ولكن لا یشتمل بالضرورة على مراد؛ لأن  كل لفظإن لالمراد، وبعبارة أخرى، ف
  .1في دلالة اللفظ؛ بل في الدلالة باللفظ -القرافي ذلك كما یذكر –المراد لیس مطلوبا 

ذكار الذي یمكن إدراكه باست ،المعنى الجزئي البسیط ذلك لم یعد -مع الجرجاني- المعنىو 
ى، الأولى التي لا بد فاللفظ ومعناه الظاهر لیس إلاّ الخطوة  العلاقة بین الاسم والمسمّ

د المعنىمنها للوصول إلى    .أو الثاوي خلف المعنى الظاهر ،المجرّ

فالمعنى الذي یتمتع به الملفوظ هو مشاركة ذلك الملفوظ في بناء عالم ینشأ في الخطاب 
بین الخطاب یصیر المعنى في جانب من جوانبه بحثا في العلاقة الكائنة  بهذاو . 2وعبره

الكلام على ضربین :" یقول عبد القاهر الجرجاني ،الاستدلالب ولا یمكن نیله إلاّ  ،العقلو 
وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى  ،ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده

المعنى ومعنى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم وهي أن تقول  ...الغرض بدلالة اللفظ وحده
من ظاهر اللفظ والذي تصل إلیه بغیر واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى 

، هو المعنى الثاوي خلف الأشكال اللغویة 3"ثمّ یفضي بك ذاك المعنى إلى معنى آخر
  .الظاهرة

المعاني القائمة في صدور الناس : "قول الجاحظیوالمعاني لا تظهر إلا بالدلالة علیها،  
رة  ة ،والحادثة عن فكرهم... في أذهانهمالمتصوّ وإنما یحیي  ،ومحجوبة مكنونة مستورة خفیّ

وعلى قدر وضوح الدلالة، ... واستعمالهم إیاها ذكرهم لها وإخبارهم عنها تلك المعاني

                                                             
  .62محمد محمد یونس، علم التخاطب الإسلامي، ص : ینظر - 1
، المتعلقة بموضوعات أو حالة قصدیة، وخاصّیة تعكس الحالات الذهنیة - كما یرى جون سیرل– المعنىإذا كان و 

ة  ن نیّ شیاء المحیطة بنا، فإن تلك الحالة القصدیة یجب أن تكون صادرة عن الوعي، ومنقولة إلینا بلغة تتضمّ حالات الأ
قاصد؛ فتراكم السحاب في السماء، مثلا، وقصدا، وذلك أن بعض الأحداث أو الحالات لها دلالات، لكن لیس وراءها م

محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، المركز الثقافي : ینظر(یدلّ على احتمال هطول المطر، ولكن لیس وراءه قصد 
   ).164، ص 1986، 02العربي، بیروت، لبنان، ط

صفحات للدراسات والنشر، دمشق،  صابر الحباشة، من قضایا الفكر اللساني في النحو والدلالة واللسانیة،: ینظر - 2
  . 56، ص 2009، 01سوریا، ط

د رشید رضا،  دار المعرفة، بیروت، لبنان: في علم المعاني، تح دلائل الإعجاز - 3   . 177ص  ،2001، 03ط ،محمّ
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الظاهرة على المعنى الخفي هو والدلالة ...یكون إظهار المعنى ...ارةوصواب الإش
  .1"البیان

ة  الخفاء؛ هي -ا یستفاد من كلام الجاحظكم- للمعاني صفةإن أهم  إنها تبدو معدومة لشدّ
الأخرى لها هي كونها مبسوطة  صفةمن وجودها داخل الإنسان، والاستتارها على الرغم 

رة عنها عكس ذلك معدودة  إلى غیر نهایة وممتدة إلى غیر غایة، بینما نجد الألفاظ المعبّ
إن " :عندما یقول حدیثا دي سوسیرفردینان إلیه  انتبهما  ر هوالاستتا وهذا .2محدودة

لا یعدو أن یكون  -وبقطع النظر عن التعبیر عنه بالكلمات –فكرنا من الناحیة النفسیة 
ا عاجزین عن التمییز ... كتلة مبهمة الشكل غامضة الملامح ولولا الاستعانة بالدلائل لكنّ

   .، فالألفاظ هي المنوطة بإظهار المعنى3"بین فكرتین تمییزا واضحا
  :بحسب الاستعمال إلى قسمینمعاني الألفاظ  وقد قسّم علماء العربیة

ل   .هاطلاقوهي التي تفهم من الألفاظ عند إ معاني حقیقیة أو وضعیة: الأوّ

لمعاني مجازیة أو معاني ثانویة ثاویة وراء المعاني الأُ : الثاني ویطلق علیها معاني  ،وّ
نها عبد القاهر، ویطلق علیها أیضا أغراض الكلام، وتدرك من خلال  المعاني كما بیّ

ق بین و الفر  لنا ظهر، وتإجمالاالمعنى  مفهوم معرفةیتسنّى لنا  مما سبق ذكرهو  .السیاق
إذا نظرنا إلى الصورة الذهنیة  :ویمكن أن نجمل ما سبق بقولنا، تلك التسمیات المختلفة

یت معنى، كونها مقصودةمن حیث  یت  باللفظ سمّ ومن حیث إن اللفظ یدلّ علیها سمّ
ىومن حیث كونها موضو  ،مدلولا یت مسمّ ، ومن حیث تحقّقها في العالم عة للفظ سمّ

یت حقیقة   .4 أو مرجعا الخارجي سمّ

اهرة الدلالة الظإلى المعنى ولیست هي المعنى، فـ أن الدلالة تحیل -في كل ذلك- نرىو  
  .ذلك الجاحظ ، كما یرىعلى المعنى الخفي هو البیان

                                                             
  .75 /01، 1998، 07طعبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، : البیان والتبیین، تح - 1
صلاح الدین زرال، الظاهرة الدلالیة عند علماء العربیة القدماء حتى نهایة القرن الرابع الهجري، منشورات : ینظر -  2

  .151، ص 2008، 01الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، ط/ الاختلاف، الجزائر
  .273ص ، 1985، )3لسلة س(بغداد، العراق، یوئیل یوسف عزیز، دار آفاق عربیة، : تر علم اللغة العام، - 3
  .143محمد محمد یونس، علم التخاطب الإسلامي، ص : ینظر - 4
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  .والتأویل التفسیر بین :ثالثا

  .في مفهوم التفسیر: أولا

  :التفسیر في الوضع اللغوي/أ

لف في  من الفَسْرِ، أو  فهل هذه الكلمة ،1)التفسیر(المعنى اللغوي والاشتقاقي لكلمة اختُ
فْرِ، أو التّفْسِ  ةِ السَّ التفسیر تفعیلٌ من الفسر، وهو : "حیث یقولوقد ذكره الإمام السیوطي . رَ

وذ مأخ: وقیل. أسفر الصبح إذا أضاء: هو مقلوب السّفر، تقول: البیان والكشف، ویقال
عرف به الطبیب المرض مام أصلین لضرورة أوإذا كنا با ،2"من التفسِرة، وهو اسم لما یَ

فإنه یتوجّب علینا العودة إلى بیان دلالة هذین الأصلین في ) سَفَر(و) فَسَر(لغویین 
ن لناا   .وضعهما الاصطلاحي -بصورة أوضح– لوضع اللغوي؛ لیتبیّ

لا   :تحیلنا مادة فسر في المعجم العربي إلى المعاني الآتیة: 3)فَسَـرَ (مادّة : أوّ
ا و فَسَّ  فَسَرَ الشيءَ . البیان: الفَسْرُ  ه فَسْرً ه، و یفْسُرُ ُ یفْسِرُ ه   .أبانه: رَ

فْسِیرُ   .كشف المراد عن المعنى المشكل: التَ
ةُ  ة : التّفْسِرَ ون بلونه على علّ اء یستدلّ لُّ به على المرض، وینظر فیه الأطبّ سْتَدَ ُ لُ الذي ی البوْ
 .العلیل
ةُ  عرف به تفسیر الشيء ومعناه: التفسِرَ ُ  .كل شيءٍ ی

                                                             
وقد تكون دلالته من الاشتقاق الأكبر الذي ذكره ابن جنّي في الخصائص، الذي هو أن تأخذ أصلا من الأصول  - 1

حمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، عبد ال: الخصائص، تح: ینظر. (الثلاثیة، فتعقد علیه وعلى تقالیبه الستة معنى واحدا
وهو قول یحتاج إلى  ،)فرس(مقلوب من  )فسر(وقد ذهب بعضهم أن  .).01/490، 2003، 02بیروت، لبنان، ط

واحدة، والمعنى تغییر ترتیب الكلمة ال: نظر؛ لأن دعوى القلب تحتاج إلى ما یدلّ على صحتها من لغة العرب، والقلب
السّفر یتقارب معناهما كتقارب الفسر و :"قاله الراغب الأصفهاني من دعوى القلب، ما وأصحّ . جبذجذب و : مثل ،واحد

المرأة عن  سفرت: وجعل السفر لإبراز الأعیان للأبصار، فقیل...لفظیهما، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول
ى محمد حسین الذهبي، مكتبة مصطف: الكافیجي، التیسیر في قواعد علم التفسیر، تح :ینظر( ".وجهها وأسفر الصبح

ار، التفسیر اللغوي للقرآن الكریم، دار : ینظرو  .21 ، ص1998، 01القدسي، القاهرة، مصر، ط مساعد بن ناصر الطیّ
   .)19بن الجوزي، ص 

مركز الدراسات القرآنیة، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف، : تح جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، - 2
  .02/460، )د، س، ط) (د، ط(، السعودیة

 .11/180ابن منظور، لسان العرب،  - 3
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فْسِیرُ    ).التفسیر والتأویل والمعنى واحد. (هو التأویل: التّ
ـرَ (مادّة : ثانیا  :وتحیلنا مادة سَفَرَ في المعجم العربي إلى المعاني الآتیة :1)سَفَ

ُ سفْراسَفَرَ الب ه ةُ  ،كنسه: یتَ وغیره یسْفِرُ ، وأصله الكَشْفُ : والمِسْفَرَ   .المِكنسةُ
مَ عن وجه السماء  ت الریح الغَیْ سَفَرَ وسَفَرَ قفرّ : سَفرا فانْ  .قته فتفرّ

ا ُ سَفْرً ه ت الریح الترابَ والورقَ تَسْفِرُ ارُ و  .كنستهُ : وسَفَرَ سِفَ .                                                                                                                   سارالانحِ : الانْ
ي السّ قطع المسافة، وا: فرالسّ  سْفِرُ عن وجوه المسافرین لجمع الأسفار، وسُمِّ ُ ه ی فر سفرا لأنّ

 .وأخلاقهم فیظهر ما كان خافیا منها
 .الفجر: والسّفَرُ . أشرق: وسفر وجهه حسنا وأسفر ،أضاء: وسفر الصبح وأسفر

 .وجهها إذا كشفت النقاب عن وجههاوسفرت المرأة 
ة  وإذا ة آن الكریم سوى مرة واحدة، بمعنى البیان والحجّ في القر ) فسر(لم یرِد استعمال مادّ

 ﴿: البالغة وذلك في قوله تعالى                ﴾ 

نونه لا یأتیك یا محمد هؤلاء المشركون وأمثالهم بكلام یحسّ "أنه  ومعناها .]33:الفرقان[
رون به شبهة باطلة، أو ویزخرف جئناك بالكلام الحق، الذي  إلاّ اعتراضا فاسدا، ونه، ویصوّ

یدمغ باطلهم، ویدحض شبهتهم، وینقض اعتراضهم، ویكون أحسن بیانا، وأكمل 
فهذه هي أمثال الله التي جاءت بالحق وأحسن تفسیرا، والتفسیر عنده هو  .2"تفصیلا

   . 3الكشف عن المعنى

ة إلا مر  )رسَ فَ (ترد مادة  لم وإذا َ سَ (ة واحدة؛ فإن مادّ ﴿عدة مرات، قد وردت ) رف   

           ﴾]16- 15:عبس .[﴿        ﴾ ]38:عبس .[﴿   

      ﴾]أكثر المعنى لنا تّضحدلالة الكلمتین یوبتتبع  ].05:الجمعة.  

                                                             
   198-195/ 07، بن منظور، لسان العربا - 1
حمود، دار الرشید، أبو عبد الرحمن م: عبد الحمید ابن بادیس، مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر، تع - 2

توفیق محمد شاهین، محمد الصالح : تفسیر ابن بادیس، جمع وترتیب: وینظر .02/62، 2009، 01الجزائر، ط
 .2003، 02أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: رمضان، تحقیق

  . 02/61، المصدر نفسه - 3
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أو متطابقان في  ،أنهما متقاربان )سفر(و )فسر(الوضع اللغوي لكلمتي  ظاهر یبدو منو 
مفادها أن مادة فسر تختص  عن رؤیةف لنا یة في معنییهما تكشالمعنى، ولكن قراءة متأنّ 

ق بالإیضا ؛بكل ما یدرك هو كشف المراد و وكذلك الفسر  ،حفالفسر هو البیان وهو متعلّ
ة المریضوالتفسرة البول الذي م ،اهو إدراكهفعن المعنى  وكذا  ،ن خلاله یدرك الطبیب علّ

  .التفسیر الذي هو التأویل وهو إدراك متجاوز للمعنى
ق بالوقائع والأحوال لا والأحداث  وأما كلمة السفر فتختص بالانكشاف والانحسار، وتتعلّ

والریح تسفر التراب والورق، والسفیر ما تسفره الریح من ، بالإدراك، فسفر البیت كنسه
الورق، والمرأة تسفر وجهها إذا كشفت النقاب عنه، والصبح یسفر إذا انكشف وأضاء، 

م الرأس والانسفار حین ینسفر الشعر انكشاف  )فسر(وبهذا نرى بوضوح أن في . من مقدّ
ق )سفر(نرى مع  في حین ، فهي تتعلق بالمدركات،للمعنى وإدراك للحقیقة -  أنها تتعلّ

ر الغیم، والمرأة تسفر كالریح تسف ،بانجلاء الأشیاء وكشفها بالمحسوسات، -أكثر
  .وهكذا...وجهها

 1یطلق التفسیر في الاصطلاح العام على العلم :التفسیر في الوضع الاصطلاحي /ب 
فهوقد  .جلّ بقدر الطاقة البشریةي یسعى إلى بیان مراد الله عزّ و الذ  انحیّ  أبو عرّ

بحث فیه عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن، : "بقوله )هـ 745ت ( الأندلسي ُ التفسیر علم ی
التركیب،  ةل علیها حالصدیة والتركیبیة، ومعانیها التي تحومدلولاتها، وأحكامها الإفرا

ات ذلكو    .2"تتمّ
ونقصد به علم ، 3أنه ذكر فیه ما لیس من علم التفسیر وما یلاحظ في هذا التعریف

القراءات، وعلاقة التفسیر بعلم القراءات أساسا هو ما كان له أثر في اختلاف المعنى، 

 ﴿:وذلك كما في قوله تعالى         ﴾ ]فمن قرأ. ]24:التكویر :

                                                             
لا یمكن فصل التفسیر عن علم التفسیر في اصطلاحات علماء التفسیر، ذلك أن التفسیر مرتبط ارتباطا وثیقا  - 1

  ..بالعلم الذي یستند إلیه المفسّر، وهذا ما وقفنا علیه في تعریفات عدّة للتفسیر
ض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : تح ،البحر المحیطتفسیر  - 2 عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوّ
  .01/10 ،1993، 01ط
یرى الذهبي أن علم القراءات وعلم الرسم یدخلان في علم التفسیر، وذلك لأن المعنى یختلف باختلاف القراءتین أو  -  3

  .)01/13التفسیر والمفسرون، : ینظر. (القراءات
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عداه  وأما ما. هو بمتّهم ما: ، فمعناه)بظنین(: ومن قرأ. ما هو ببخیل: ه، فمعنا)بضنین(
ق بعلم القراءات، وهو علم واسع وعظیم، وحسب المفسّر أن یكون له منه ما یغنیه  فیتعلّ

ق بالأداء في القر  ،في تفسیره وغیرها، فإنه لا أثر لها في تغییر  اءات كالإمالةوأما ما یتعلّ
ومثلها . المفسّر المعنى، ومن ثمّ فهي لیست من علوم التفسیر التي یحتاجها بالضرورة

فلیس كل ما ذكر منه في كتب التفسیر داخلا في مصطلح التفسیر؛ لأن  )علم الفقه( مثل
ه كتب الفقه،  بعض المفسّرین یتوسّعون في ذلك على حساب التفسیر، وهذا التوسّع محلّ

ه العلماء على ذلك، وقد ن1ولیس كتب التفسیر ي فهم المعنى وتغییره له أثر فكان  ام، فبّ
رةمعرفته  تمن التفسیر، وأما ما كان فیعدّ  ، فإنه لیس بالضرورة من التفسیر، بل غیر مؤثّ

  .هو من باب التوسّع في هذا العلم

عبارات العلماء في البیان عن معنى التفسیر في الاصطلاح، وجاءوا بعبارات وقد اختلفت 
ه بحث فیه عن القرآن : "شتّى، وإن كان أشهرها تعریف الذهبي بأنّ ُ الكریم من حیث علم ی

  .2"دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشریة

 بعض خر غیر التي اعتاد علیهآ معنىفي تعریفه للتفسیر  3)الكافیجي(وقد أدرك   
، لدلالة وضروبها تساعد وتهدي المفسّر إلى كشف المعنىرؤیة ثاقبة ل ين، وهالمفسّری

وأما التفسیر في العرف فهو كشف معاني القرآن، وبیان المراد، والمراد من معاني : "یقول
، سواء كانت معاني لغویة أو شرعیة، وسواء كانت بالوضع أو بمعونة المقام  القرآن أعمّ

                                                             
ار، التفسیر اللغوي للقرآن الكریم، ص  :ینظر - 1   .26مساعد بن ناصر الطیّ
عة عثمان أحمد عبد الرحیم، التجدید في التفسیر نظرة في المفهوم والضوابط، الوعي الإسلامي، المطب :ینظر - 2

  .10 صالكویت،  الحادي عشر،: الإصدار قطاع الشؤون الثقافیة،ن الإسلامیة، و العصریة، وزارة الأوقاف والشؤ 
) الكافیجي( هو محمد بن سلیمان بن سعد بن مسعود محیي الدین أبو عبد الله الرومي البرعمي الحنفي ویعرف بـ - 3

ري، وحافظ الدین هـ، أخذ عن الفنَ 788من دیار ابن عثمان الروم سنة ) صروخان(من بلاد ) ككجة كي: (ولد بـ
شرح قواعد (وأعظم تآلیفه على الإطلاق  ،لوم الحدیثوالنظر في ع ،الفقه والتفسیرو  كان إماما في المعقولات البزّازي،
شهاب الدین ابن : وینظر .5الكافیجي، التیسیر في قواعد علم التفسیر، ص : ینظر. (هـ879توفي سنة  ).الإعراب

بیروت، -ع القادر الأرناووط، محمود الأرناووط، دار ابن كثیر، دمشق: العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح
مشرف الزهراني، أثر الدلالات اللغویة في التفسیر عند الطاهر بن عاشور، : وینظر. 489-488/ 09، 1993، 01ط

  .)70، ص2009، 01مؤسسة الریان، بیروت، لبنان، ط
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دلالات أخرى  یضیف -دلالة الألفاظ علاوة على- فهو .1"رائن الأحوالوسوق الكلام وبق
  .وغیرها تاج الدلالة، كالمقام وقرائن الأحوالتساعد في التفسیر وإن

الذي یعدّ جزءا من علوم -ومن الذین وفّقوا في الفصل بین علوم القرآن وعلم التفسیر  
یختصّ بفهم  ،علم التفسیر علما مستقلا بذاته سیوطي، الذي عدّ مصطلحال الإمام -القرآن

، حیث خدمها المفسّر لبیان مراد اللهكلام الله عزّ وجلّ، وما علوم القرآن إلاّ وسائل یست
ف  فهم به ك:"بأنه -عن الزركشي الذي نقله-التفسیرعلم یعرّ ُ تاب الله، المنزّل على علم ی

ه محم من علم اللغة حكمه، واستمداد ذلك وبیان معانیه، واستخراج أحكامه و ، صلى الله عليه وسلم دنبیّ
حتاج  ُ لمعرفة أسباب النزول والنحو والتصریف، وعلم البیان، وأصول الفقه، والقراءات، وی

  2"الناسخ و المنسوخو 

اك تركیز واضح هو أنه في تعریف العلماء للتفسیر، هن ،وما یمكن ملاحظته فیما سبق
والعلوم التي یستند إلیها،  ،من لوازم التفسیر ،التي یجب أن یتّبعها المفسّر على الشروط

 و الاصطلاحي للتفسیرن التعریف صلة معرفیة قویة بی بناءَ  وإغفال تلك التعریفات
وعلم كما أن مصطلحي التفسیر  عل في إدراك معاني القرآن الكریم،بوصفه الفا ،المفسّر

  .الأحیان بمفهوم واحد كثیر منالتفسیر یستخدمان في 

بالنقل واعتماد الروایة  وفي هذا الصدد یجب ألاّ نخلط بین المنهج المتّبع، في التفسیر 
إن لكل منهج خصائصه التي  ؛ إذالتفسیر بالمأثور فهذا من خصائص مدرسة -والحدیث

زه ل هذا المنهج إلى نموذج للاحتذاءو  -تمیّ ئذ هذا النموذج هو دنع؛ فیصبح بین أن یتحوّ
  .مع فهم المفسّر یتساوى النص القرآني ، ومن ثمّ ساسالأ

  التأویلفي مفهوم  :ثانیا

  :الـتأویل في الوضع اللغوي/أ

ة تشیر    :في المعجم اللغوي العربي إلى المعاني الآتیة )ل، و، أ(مادّ

                                                             
   .21الكافیجي، التیسیر في قواعد علم التفسیر، ص  - 1
  .2174ص  ).د، س، ط) (د، ط(الفكر، بیروت، لبنان، جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، دار  -  2



 مدخل إلى المفاھیم الأساسیة للبحث
 

35 
 

لُ    ل إلیه الشيءَ . رجع: آل الشيءُ یؤول أولا ومآلا. الرجوع: الأوْ وأُلتُ عن . رجعه: وأوّ
  . ارتددت: الشيء

له ل الكلام وتأوّ له: وأوَّ له وتأوّ ره، وأوّ ره وقدّ ّ وآل الشيءُ یؤول إلى كذا رجع وصار . فسّره: دب
یُّه آل یؤول أي رجع وعاد: والتأویل. لیهإ ل تأویلا، وثلاثِ ِ وّ ؤَ ُ ل ی   .تفعیل من أوّ
ه إذا جمعته وأصلحته. وقیل التأویل والمعنى والتفسیر واحد  ولُ ل . وأُلْتُ الشيء أَؤُ والتأوُّ

والتأویل المرجع والمصیر، مأخوذ من آل . والتأویل تفسیر الكلام الذي تختلف معانیه
لته. ا أي صار إلیهیؤول إلى كذ رته إلیه: وأوّ . شيءوالتأویل تفسیر ما یؤول إلیه ال. صیّ

: إیالاوآل اللبن . والإیالة السیاسة. الإصلاح والسیاسة: ئتیالوالا. والتأویل عبارة الرؤیا
ر . وآل الرجل أتباعه. صلـة زائدة: والآل ،أطرافه ونواحیه :وآل الجبل. السراب: والآل. تخثّ
  .1عمدها: وآل الخیمة. أي یلجأ إلیهم ؛الرجل أهل بیته الذین یئل إلیهمة و إلّ 

ل ما یلاحظ في الوضع اللغوي لكلمة التأویل  إلاّ  ،هو أنها لا تنكشف بصفتها ،وأوّ
فمعنى اللفظ لا  .والتصییر ،والجمع ،والإصلاح ،والتدبیر ،والتقدیر ،والارتداد ،بالرجوع
ى   .بسهوله كما في التفسیر، وإنما تتحقّق المعنى بالظن والاحتمال والمشابهة یتبدّ

  :التأویل في الوضع الاصطلاحي/ب
  :2عند السلف له معنیان التأویل 

  .تفسیر الكلام وبیان معناه، وبذلك فالتأویل هو التفسیر :أحدهما
هو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام خبرا كان تأویله نفس الشيء المخبر به،  :ثانیهما

طلعت الشمس، فتأویل : فإذا قیل. وإن كان الكلام طلبا كان تأویله نفس الفعل المطلوب
- ن لفظ التأویل ، وعلى هذا فیمكن إرجاع كل ما جاء في القرآن مهذا هو نفس طلوعها

  .ى الثانيالمعن إلى -بحسب ابن تیمیة
ا التأویل عند المتأخرین من الأصولیین وغیرهم عن المعنى الراجح  صرف اللفظ"وفه: وأمّ

إلى المعنى المرجوح لدلیل یقترن به، وهذا هو التأویل الذي یتكلمون علیه في أصول الفقه 

                                                             
  . 01/193ابن منظور، لسان العرب،  -1
خالد : وینظر .01/15الذهبي، التفسیر والمفسرون، : وینظر. 01/42مقدمة تفسیر الكشّاف للزمخشري،  : ینظر - 2

ان، الأردنّ، طكبیر علال، نقد فكر الفیلسوف ابن رشد الحفید على ضوء الشرع والعقل والعلم، د اق، عمّ ، 01ار الورّ
 .13، ص 2014
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ا وضع له في اللغة، " وهو كذلك .1"ومسائل الخلاف نقل اللفظ على ما اقتضاه ظاهره وعمّ
  .2"معنى آخر إلى

ف التأویل  صرف الآیة إلى معنى موافق لما قبلها وما "بأنه  في القرآن وأما السیوطي فیعرّ
ة من طریق الاستنباط ،بعدها تحتمله الآیة وهذا التعریف  .3"غیر مخالف للكتاب والسنّ

كما یضبط معنى الآیة بسباقها ولحاقها،  ،د وسیلة التأویل، وهي الاستنباطالأخیر یحدّ 
  .وهي من وجوه السیاق القرآني، بل هي السیاق نفسه

في القرنین الرابع والخامس الهجریین لم تكن تعني أكثر  )تأویل(إن كلمة : ویمكن أن نقول
مع ابن  الهجري یظهر معنى آخر لهامن الرجوع والعاقبة، ولكن في القرن السابع 

له :حیث یورد ،في معجمه )منظور( ل الكلام وتأوّ ره، وأُلتُ عن الشيء: وأوَّ ره وقدّ : دبّ
فیصبح یعني كذلك إلى جانب المعنیین السابقین، تجاوز المعنى . أي خرجت. ارتددت

  .4الظاهري إلى معنى آخر یحتمله
ا اقتضاه  دإن التأویل عن: ونقول المتأخرین من المفسّرین، یدور حول صرف اللفظ عمّ

لمعنى الذي یدلّ علیه ظاهر ظاهره، إلى معنى آخر یصیر به أغلب على الظن من ا
ز اللفظ   .5لدلیل یعضده، من غیر أن یخلّ ذلك بعادة لسان العرب في التجوّ

 وهو ...ومحو، وهدم وبناءیت مع المحدثین شكلا آخر للمعنى فهو تثب تأخذ كلمة التأویلو 
  .وما إلى ذلك ...6حوار واختلاف وتوافق وتفاهم

، هوتیة والنصوص المقدّسةلابات الّ بإشكالیة قراءة الكتا في الغرب وقد ارتبط فنّ التأویل
حریة قراءة النص  إلى الثورة على سلطة الكنیسة في مصادرة )ماتیاس فلاسیوس( وقد قام

                                                             
  .01/19 ،الذهبي، التفسیر والمفسرون - 1
   . 27، ص2006، 01ت، لبنان، طزیاد محمد حمیدان، المعجم الجامع للتعریفات الأصولیة، مؤسسة الرسالة، بیرو  - 2
  .02/173، 1935مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، مصر، الإتقان في علوم القرآن،  - 3
  . 29، ص 2011، 01فتیحة فاطمي، التأویل عند فلاسفة المسلمین، دار جداول، بیروت، لبنان، ط: ینظر - 4
فه ابن رشد بقوله - 5 خلّ في ذلك بعادة : "عرّ إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة المجازیة، من غیر أن یُ

ز من تسمیة الشيء  بشبیه أو بسببه أو ملاحقه أو مقارنه، أو غیر ذلك من الأشیاء التي عدّدت لسان العرب في التجوّ
ابن رشد، فصل المقال في تقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتّصال، : ینظر" (في تعریف أصناف الكلام المجازي

  .)97، ص 2002، 03محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط: تح
  .14، 6، ص 2000، 01مصطفى ناصف، نظریة التأویل، النادي الأدبي، جدّة، السعودیة، ط: ینظر - 6
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ةو و  سلطة القراءة الأحادیة للنص، مواجهة المقدّس، ورأى وجوب في  جود استقلالیة تامّ
  .بمعزل عن كل إكراه أو توجیه قسري فهم محتوى النصوص

) فن التأویل(حدیث في بتأسیس مبدأ  )م1911-1833( لم دلتايفلهوفي ظل هذا قام 
ولیس اعتبارا من المذهب  ،ینبغي أن نفهم النصوص انطلاقا من النصوص نفسها: قوامه

  .الذي تنتمي إلیه
هوتي، وإنما بالتطبیق المنهجي لاد في هذا الإطار على التفسیر الّ وعلیه فإن الفهم لا یستن

ىلقواعد التأویل، من لغة ونحو ومنطق وترجمة، وهو ما    ).التأویل المطبَّق(بـ  یسمّ
النصوص بعیدا عن الإطار وهذه الإزاحة التي مارسها فلاسیوس في قضایا فهم تأویل 

السیاج الدوغمائي المغلق الذي تنحصر فیه، لیست كافیة من منظور  الإیدیولوجي، أو
كل كتاب على ضوء مختلف  دلتاي؛ لأن هناك عوامل أخرى أغفلها فلاسیوس وهي قراءة

وهذا ما یفهم من  .1)اللغویة(والسیاقات والاستعمالات ) التاریخیة والاجتماعیة(الظروف 
  .2"التأویل مفهوم تاریخي هرمنیوطیقي: " ریكور ل بولو ق

  :رآن الكریمـالتأویل والق
ا  ن وابطتحكمه ضفل في القرآن الكریم التأویوأمّ وذلك أن یكون اللفظ المراد  ،ةوقواعد معیّ
ه ابن رشد إلى . ى معناه الظاهر؛ لأن الأصل حمل الكلام علله قابلا للتأویلتأوی ولقد نبّ
ومعنى التأویل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة : "عندما قال ذلك

خلّ ذلك بعادة لس زالمجازیة، من غیر أن یُ   .3"ان العرب في التجوّ
ة النصوص  ویرى  ابن رشد على أن التأویل جائز في بعض نصوص الشرع دون بقیّ

ن مواطن التأویل ومواضعه، الأخرى، وعلى وجود شواهد في النصوص هي التي تعیّ 
ة تقول یّ إن المقصد من التأویل القائم على قانون التأویل : وخلص إلى حقیقة بالغة الأهمّ

                                                             
محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات فصول في الفكر العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار : ینظر -  1

  .31-30، ص 2002، 01البیضاء، المغرب، ط
محمد برادة، حسان بورقیة، دار عین للدراسات والبحوث، القاهرة، مصر، : لتأویل، ترمن النص إلى الفعل أبحاث ا -  2
  .37، ص 2001، 01ط
د، ) (د، ط(محمد عمارة، القاهرة، مصر، : ابن رشد، فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتّصال، تح -  3

  .32ص) س، ط
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هو الجمع بین المنقول والمعقول؛ ولیس إحلال المعقول محلّ المنقول ومقصد  ،العربي
  . 1التأویل هو الجمع بینهما لا المقابلة بینهما، والانحیاز لأحدهما

﴿: في سورة آل عمران قوله تعالى دوقد ور                 

                                2  

                3                  

                         ﴾] آل

نة في التعامل مع هذه الآیة الكریمة وأمثالها،  .]07:عمران د العلماء ضوابط معیّ وقد حدّ
  :                  یة یحتمل وجهینالآ فلفظ التأویل في هذه

ل التأویل بمعنى التفسیر، وعلى هذا المعنى یكون الراسخون في العلم یعلمون تأویل  :الأوّ
: على قوله تعالى -بناء على ما سبق –وبذلك یكون الوقف في الآیة  .تفسیره :القرآن؛ أي

 ﴿    ﴾ وتكون الواو عاطفة.  

التي لا سبیل إلى الوصول إلیها،  التأویل بمعنى ما تؤول إلیه حقیقة الأشیاء، وهي :الثاني
وحجب عنها جمیع خلقه، وهي أوقات ما كان من آجال  التي استأثر الله بعلمها، وهي

وغیرها، وكثیرا ما  الساعة، ووقت طلوع الشمس من مغربها، كوقت وقوعالأمور الحادثة، 
ر  ها للناس الأمثال منیضرب الله ، ویكون الوقف في ات الإیمانیةلیكتفي بها في التصوّ

                                                             
كر، س: ینظر -  1 ة كتاب سعید النّ ؤال المعاصرة والشرعیة في قراءة النص القرآني، دار السلام، محمد عمارة، مقدمّ

  .28، ص 2013، 01القاهرة، مصر، ط
ن أنها ) الفاء( - 2 ، )فاء الجزاء(في هذه الآیة لم تكن للعطف، ولیست زائدة؛ لأنه لا یصحّ الاستغناء عنها، فلذا تعیّ

ِبٌ لما ق یونس عبد مرزوك الجنابي، أسلوب : ینظر. (بلها ولازم لهوأن معنى السببیة فیها واضح، حیث إن ما بعدها مسبّ
  .)123، ص 2004، 01التعلیل وطرائقه في القرآن الكریم دراسة نحویة، دار المدار الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

ات عدیدة، لقد صدقت على المشركین حین احتجّوا على تسمیة الله تعالى بالرحمن،  - 3 لقد تحقّق صدق هذه الآیة مرّ
ید الله مغلولة إشارة : وحین عقدوا شبها بین البیع والربا، وصدقت على الیهود حین احتجّوا على تحویل القبلة وحین قالوا

  ﴿: لقوله تعالى           ﴾]وصدقت على النصارى . إلى آخر مواقفهم. ]245:البقرة

ة، الإعجاز بما في : ینظر. (حین تمسّكوا بشبه واهیة للادّعاء بأن عیسى علیه السلام جزء من الله عبد الوهاب أبو صفیّ
 .)18-19ص  ،2012، 01، دار عمار، عمان، الأردن، ط10أخبار ووعود القرآن من الإنجاز، سلسلة 
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 ﴿:على لفظ الجلالة من قوله تعالى -بناء على ما سبق–الآیة        ﴾. 

ى الله وتكون الواو هنا مستأنفة لا عاطفة، ویكون علم تأویله بالمفهوم السابق مقصورا عل
لنا كیفیاته، و  ،على العقل في معرفة وإدراك كنه الغیب وجوهره عزّ وجلّ؛ لأنه لو عوّ

  .1لما أسعفنا أبدا ،ومآلاته
ومعرفة عجز العقل وقصوره، تأتّى بالعقل نفسه، فغایة ما یدرك العقل في أغلب الأحیان 

له الیقین والعلم الإلـهي وأما ما عدا ذلك فسبی ،عراض والظواهر والخصائص والآثارهو الأ
دة عائشة–الآیة  عندما تلا صلى الله عليه وسلمولذلك قال النبي  ،المطلق ّ رأیت  فإذا((: -كما تروي السی

ى الله، فاحذروهم ))الذین یتّبعون ما تشابه منه فأولئك الذین سمّ
2 .  

  :السابقة فیمكن بیانه من خلال وأما علاقة المتشابه بالتأویل الذي ورد في الآیة
لم المحكمات أمّ للمتشابهات، فإذا أشكل أمر المتشابهات ردّت إلى المحكمات فعُ  :أوّلا

ها إلى المحكم، ومنها ما لا یعلم مطلقا تأویلها، والمتشابهات منها ما   .یعلم بردّ
ق بأمر یمكن أن یعلمه الناس :ثانیا   . إذا كان التأویل بمعنى التفسیر، فإن المتشابه یتعلّ
ق بأمر  :ثالثا لا +وإذا كان التأویل بمعنى ما تؤول إلیه حقیقة الشيء، فإن المتشابه یتعلّ

حقائق الأشیاء التي ذكرت في القرآن الكریم أو  وهو ما تؤول إلیه ،یمكن أن یعلمه الناس
ق بالغیبیات،صلى الله عليه وسلمفي سنة النبي  هم في عدم إدراكه ، وهذا یتعلّ ، االذي یستوي الناس كلّ

ا لا یمكن إدراكه أو تأویله ككیفیة صفات الله عزّ وجلّ، وما وصف به نفسه، ، 3فإنه ممّ
  .وهذا بمنطق العقل نفسه

                                                             
عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، : الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تح: ینظر - 1

كر، سؤال المعاصرة والشرعیة في قراءة النص : وینظر. 201، 06/199. 01/42، 2001، 01مصر، ط سعید النّ
تأویل مشكل القرآن، إشراف ومراجعة عبد الصبور شاهین، مركز الأهرام للترجمة  ابن قتیبة،: وینظر. 29القرآني، ص 

ة : وینظر. 92ص  ،1989، 01والنشر، القاهرة، مصر، ط ة، مجلّ یحیى رضا جاد، تأویل نصوص القرآن والسنّ
  .208، 204- 200الحیاة، ص 

طفى دیب البغّا، دار ابن كثیر، مص: ، تح)4547(محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، حدیث رقم  - 2
، تح ناصر الدین الألباني، دار )4598(أبو داود، سنن أبي داود، حدیث رقم : وینظر. 1114بیروت، ص  -دمشق

  .830، ص )د، س، ط(، )د، ط(المعارف، الریاض، السعودیة، 
ة الحیاة، ص : ینظر -  3 ة، مجلّ  الطبري،: وینظر. 208، 204-200یحیى رضا جاد، تأویل نصوص القرآن والسنّ

  .201، 06/199 ،ع البیان عن تأویل آي القرآنجام
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  .الفرق بین التفسیر والتأویل
اختلف علماء التفسیر في بیان الفرق بین التفسیر والتأویل، فمنهم من ذهب إلى أنهما قد و 

مین من علماء التفسیر بمعنى واحد، ق بینهما، .وهو الشائع عند المتقدّ وهو  ومنهم من فرّ
 :یقول أبو طالب الثعلبي أنهما مختلفان، میل إلیهوالذي ن ،رینالمشهور عند المتأخ

عن حقیقة المراد، والتفسیر إخبار عن دلیل المراد؛ لأن اللفظ یكشف عن التأویل إخبار "
  .1"المراد، والكاشف دلیل

وذلك لأن التفسیر معناه الكشف والبیان، والكشف عن مراد الله تعالى لا " :یقول الذهبيو 
الذین شهدوا نزول  أو عن بعض أصحابه ،صلى الله عليه وسلمنجزم به إلاّ إذا ورد عن رسول الله 

فملحوظ فیه ترجیح أحد محتملات اللفظ بالدلیل، والترجیح یعتمد : التأویل وأما ...الوحي
على الاجتهاد، ویتوصّل إلیه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب واستعمالها 

  .2"بحسب السیاق، ومعرفة الأسالیب العربیة، واستنباط المعاني من كل ذلك
ل لا یقفان عندها، فهناكإلا أن المفسّ التي بینهما؛  الحدود وعلى الرغم من  من  ر والمؤوّ

لین من  وهناك ،لغة ودلالات ألفاظهاالمفسّرین من یجتهد برأیه وفق أسالیب ال من المؤوّ
اها   .یقف عند مناسبة الآیة ونزولها لا یتعدّ

  .هتفسیر ر و ـالمفسّ بین : ارابع

لا   .و إضاءة لحیاته عبد الحمید ابن بادیس المفسّر :أوّ

  : ونسبه نشأته بادیس ابن

د المصطفى بن مكّي بن بادیس في الحادي والعشرین من  3ولد الشیخ عبد الحمید بن محمّ
ة، على الساعة  1889هــ الموافق للرابع من شهر دیسمبر 1308ربیع الآخر سنة  میلادیّ

                                                             
مفلاح بن عبد الله، الخطاب القرآني وقضایا التأویل، دار : وینظر. 02/173الإتقان في علوم القرآن،  السیوطي، - 1

  .39، ص 2011، )د، ط(الخلدونیة، الجزائر، 
  .01/18الذهبي، التفسیر والمفسّرون،  - 2
: ، تعبن بادیس الصنهاجي، تفسیر ابن بادیس في مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیراعبد الحمید : ینظر - 3

وعبد العزیز فیلالي وآخرون، البیت  .01/72ره، وعمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثا. 06، صأحمد شمس الدین
وعبد الكریم . 13، ص2012) د، ط(زائر، البادیسي مسیرة علم ودین وسیاسة، دار الهدى، عین ملیلة، الج

 .189، 185، ص2005) د، ط(بوصفصاف، الفكر العربي الحدیث والمعاصر، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 
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د المصطفى بن مكّي بن (، ووالده هو السید في مدینة قسنطینةالرابعة بعد الظهر  محمّ
دة  ،من أعیان مدینة قسنطینة )بادیس علي بن (بنت  )زهیرة بن جلول(ووالدته هي السیّ
بلكین بن (الأمیر  ل نسب ابن بادیس إلىصیتّ و  ،ة في قسنطینةمن أسرة مشهور  )جلول

  ...الأمازیغیة )صنهاجة(، وهو من قبیلة )ادزیري بن منّ 

وعائلة ابن  ،)آل جلول(وهناك من یرى أن لیس لابن بادیس خؤولة تركیة من جهة أسرة  
انتقل أحد أفرادها إلى قسنطینة في عهد الأتراك العثمانیین،  ،)بني معاف(جلول من قبیلة 

ة الأسرة  ج أمیرة تركیة هي جدّ ج التي توجد في ) ابن جلول(وهناك تزوّ قسنطینة، ولذلك تزوّ
ج  ،بادیس مكّي بن مصطفى بنلا منها محمد ة التي لا تتزوّ وذلك على عادة العائلات الثریّ

  .1إلاّ من الأسر المعروفة مثلها

  :ه العلميابن بادیس، نشأته و تكوین

القرآن الكریم على ید الشیخ  حیث قرأ ،لزم ابن بادیس القراءة والكتابة في منزل والده  
اسي(( ة إعجاب وأتمّ حفظه في السنة الثالثة عشرة من ع ،))محمد المدّ مره، ومن شدّ

بة، وأخلاقه العالیة، قدمه لیصلة ذكائه، واستقامة خلقه، وسیر المؤدّب بحد ي بالناس ته الطیّ
  .2صلاة التراویح ثلاث سنوات متتابعة في الجامع الكبیر

 ،على علماء أفاضلأخذ یدرس مبادئ العربیة والمعارف والإسلامیة  م1903وفي سنة  
وجّهه وجهة الذي  ))أحمد أبو حمدان لونیسي((الشیخ  أعظمهم أثرا في نفسهو  كان أشهرهم

جه والدهوحین بلغ الخام .علمیة أخلاقیة ، غیر أن العلاقة الزوجیة سة عشر من عمره زوّ
  .3وانتهت بالطلاق لم تدم طویلا

                                                                                                                                                                                         
بن بادیس أول رئیس لجمعیة العلماء اوتركي رابح عمامرة، من أعلام الإصلاح والتربیة في الجزائر الشیخ عبد الحمید  

ومحمد . 20، ص2007أفریل  /2006، دیسمبر 173، العدد 31ن، مجلة الهدایة، تونس، السنة المسلمین الجزائریی
 .43، ص1949الصالح رمضان، نشأة ابن بادیس، مجلة أفریقیا الشمالیة، الجزائر، العدد الرابع، السنة الأولى، 

قاني، عبد الحمید : ینظر - 1 اني والامازن صلاح حامد مطبّ زعیم السیاسي، دار عالم الأفكار، بن بادیس العالم الربّ
  .27، ص2011الجزائر، 

  .01/74عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره، : ینظر - 2
  .190عبد الكریم بوصفصاف، الفكر العربي الحدیث والمعاصر، ص: ینظر - 3
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، وفي رحاب 1إلى مدینة تونس للدراسة بجامع الزیتونة الشهیر سافر م1908وفي سنة 
بن بادیس وذهنه على آفاق واسعة من الثقافة االجامع الأعظم تفتّح عقل عبد الحمید 

لع على عدد كبیرالإسلا ة في الدراسات الإسلامیة، والعربیة،  میة، واطّ من المصادر المهمّ
ل على دفعته وكان ،م1911ة أحرز شهادة التطویع سنوقد . 2والأدبیة وبسبب  ،الأوّ

ده الرئیس الجد -  )أحمد بیرم(ید لمجلس النظارة العلمیة الشیخ صعوبة الامتحان الذي تعمّ
لم ینجح في هذه الدورة طلبة أصبح لهم شأن بعد ذلك في  -رفعا لمستوى شهادة التطویع

ى لنا. 3الإدارة والتعلیم والقضاء ق والنبوغ و  وهكذا تتبدّ في  العبقریةأولى سمات التفوّ
ة ابن بادیس المعرفیة والعلمیة قه في أنه استطاع اختصار  ویتجلى نبوغه .شخصیّ وتفوّ

رة-مراحل الدراسة التي تستلزم قضاء الطالب سبع سنوات كاملة إلى  - حسب البرامج المقرّ
  .4ثلاث سنوات فحسب

ما من م ابن بادیس كانقد و    محمد(( كر ذلك لشیخهفهم، فذ، واختلاالمفسّرینأسالیب تبرّ
م والقلق، فقال له ))النخلي اجعل ذهنك مصفاة لهذه الأسالیب : "فیما یجده من التبرّ

المعقّدة، وهذه الأقوال المختلفة، وهذه الآراء المضطربة، یسقط الساقط ویبقى الصحیح، 
القلیلة عن ذهني آفاقا واسعة لا  لقد فتح بهذه الكلمة] یقول ابن بادیس[فوالله ...وتستریح

م طبعه یلاء ن یسأل شیخه النخلي هو ما وجد فیه من لین،لأوما دعاه  ،5"عهد له بها
عه   .   وتطلّ

                                                             
كان مستوى جامع الزیتونة عالیا بعلوّ مستوى أضرابها في القاهرة ومكّة وفاس، وفي الزیتونة كانت الحضارة  - 1

ر الكثیر من  م1881الإسلامیة والثقافة العربیة ما تزالان زاهیتین، ولم تستطع الحمایة الفرنسیة التي أعلنت في  أن تغیّ
بن بادیس مفكّر الإصلاح وزعیم القومیة اأندري دیرلیك، عبد الحمید  :ینظر. (طبیعة المؤسسة أو تؤثر في استقلالها

  .)153، ص )د، س، ط(، )د، ط(مازن مطبقاني، عالم الأفكار، الجزائر، : الجزائریة، تر
 . 21بن بادیس صاتركي رابح، من أعلام الإصلاح والتربیة في الجزائر، الشیخ عبد الحمید : ینظر - 2
، 154: عدد، 28و الهدایة، السنة . 62-61، ص2002أوت /، جوان150: ددة، تونس، عمجلة الهدای: ینظر - 3

  .28، ص2003أفریل، /مارس
ة الفكر، تونس، امحمد صالح الجابري، العلاّمة عبد الحمید : ینظر - 4 : دد، ع26: نةسالبن بادیس في تونس، مجلّ
 .53، 51، ص 1980، دیسمبر 3
  .78/ 01عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته و آثاره،: ینظر - 5
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ف على كبار العلماء في الزیتونة وهناك أسالیب البحث في التاریخ  وأخذ عنهم ،تعرّ
. تهوانب من شخصیوكان لكل واحد من هؤلاء تأثیره الخاص في ج ،والاجتماعوالحیاة 
ر بهم ابن بادیس الشیخومن ا میله إلى الاجتهاد  حیث وجد فیه ،محمد النخلي لذین تأثّ

فما لبث أن  تابع بمتبوع، ولكن لم تكن هذه العلاقة علاقة ،فیما یقتضیه 1واستعمال العقل
عندما بعث باقتراح إلى لجنة وضع مناهج  في محاولة إصلاح التعلیم بالزیتونة، شارك

  . 2م1931الإصلاح التي شكّلها الباي سنة 

ویمكن للباحث أن یرصد عددا من الظواهر التي كانت ذات أثر واضح على الحیاة 
رت في ابن  الفكریة والثقافیة في تونس، والتي امتدّ أثرها إلى الجامع الأعظم، ومن ثمّ أثّ

  :ومنها. بادیس

وتلامذته، وكانت  ))جمال الدین الأفغاني(( ثیر حركة، بتأصلاحیة في تونسالحركة الإ
وتأثیرها في  ،3دور الصحافة وكذا ،لدیني من الجمود والركودترمي إلى تخلیص الفكر ا

 .كبیرا في تونس )م1896(المصریة  )المنار(وكان تأثیر مجلة  .ثقافیةالحیاة السیاسیة وال
، وأكملها )جمال الدین الأفغاني(وقد بدأها  ،التي ظهرت في الشرق تأثیر مدرسة المنارثم 

د عبده((تلمیذه  ها  ،))محمّ  4وتجسّدت في زیارة الشیخ محمد عبده ،))محمد رشید رضا((وأتمّ
   .)م1903/هـ1321(و) م1884/هـ1302(إلى تونس سنتي 

                                                             
  .34بن بادیس، ص اعبد القادر فضیل، محـمد الصالح رمضان، إمام الجزائر عبد الحمید : ینظر - 1
  .01/111عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره، : ینظر - 2
ثم جریدة . م1908لتي أصدرها الفنان عمر راسم سنة ا) الجزائر(بعد هذا الزمن بقلیل نشأت في الجزائر جریدة  - 3
رة بحركة الإصلاح لمدرسة المنار. م1914سنة ) الفاروق(ثم جریدة . م1911سنة ) الحق( : ینظر. (وهذه الأخیرة متأثّ

 .)01/55عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره، 
ة نصر(في قریة  ،د الشیخ محمد عبده حسن خیر اللهول - 4 لي ) م1849/هـ1266(في سنة ) محلّ تلقى تعلیمه الأوّ

بطنطا ) الجامع الأحمدي (للقراءة والكتابة، وحفظ القرآن بالقریة، وبدأ ذلك وهو في السابعة من عمره، ثم ذهب إلى 
ریة، ولكن أسالیب یتلقى أولى دروسه الأزه) م1864/هـ1281(لیحضر هناك دروس تجوید القرآن الكریم، وبدأ في سنة 

محمد عمارة، : ینظر( ).م1905/هـ1323(توفي سنة  .عن قبول الدروس فعاد إلى قریتهالتدریس العقیمة قد صدّته 
  .)12، ص2009، 01المنهج الإصلاحي للإمام محمد عبده، دار السلام، القاهرة، مصر، ط
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ة، وحال الزیتونة خاصّةهكذا ك ولا  انتسب لها الشیخ،دما عن ان حال البیئة التونسیة عامّ
بن افكر عبد الحمید  یكون هناك تأثیر من نوع ما على لاّ أ -والحال هذه –یمكن أبدا 

  .بادیس

  :ابن بادیس عوامل النبوغ في حیاة

وضع أیدینا على عوامل النبوغ والعبقریة والعظمة في شخص الإمام ابن  هنا هي غایتنا
مإلى درجات التطوّ  س، مشیرینبادی التي حدثت في مراحل حیاته، ونحن في كل  ر والتقدّ

، وقبل هذا وذاك فنحن تههذا نستفید مما كتبه الشیخ عن نفسه، وما كتبه عنه تلامذ
نحتكم إلى أعماله التي بین أیدینا، وإلى عصر الشیخ الحافل بالأحداث الفكریة والعملیة، 

ة مساروبهذا فإننا نضیف عوامل نراها جدی دت وبدرجة مهمّ وأما عوامل  .حیاته دة، حدّ
تكوین شخصیته فإنها تتسلسل مع تطور حیاته نفسها، ونستطیع حصرها في العوامل 

  :الآتیة

ترك فیهافترة الصب :أوّلا ُ ى تنشئته، وإنما كفلته عائلته،  ا التي لم ی للظروف وحدها لتتولّ
اه ین لتعلیمه و ، وأحضر له على القرآن وخصوصا والده الذي ربّ ویرى . تثقیفهخیرة المربّ

  .1"ى، والمصنع الأصلي لتكوین الرجالالبیت هو المدرسة الأول"ابن بادیس أن 

الشعب الجزائري، وما ینطوي علیه من أصول الكمال، واستعدادات عظیمة للخیر  :اثانی
ت نسب عریق ذا وهي. 2"إن الطینة الجزائریة طینة علم وذكاء، إذا واتتها الظروف"حیث 

  .والفضائلفي المحامد 

كانت تدخل ئد التي عن طریق المجلاّت والجرا لإصلاحیة في الشرق،الحركة اتأثیر  :اثالث
مدرسة  هاتعلنا، وتحمل في ثنایاها مبادئ الدعوة الإصلاحیة التي أطلقالجزائر خفیة و 

  . 3)العروة الوثقى(مثل جریدة  المنار

                                                             
  . 202 -04/201عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته و آثاره، : ینظر - 1
  04/152، المصدر نفسه - 2
م، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر، 1939 -1847محمد ناصر، الصحف العربیة الجزائریة من : ینظر - 3

  . 12، ص1980
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ح بأن وأنا شخصیا أصرّ : "یقول ابن بادیس ،اسي في تونسالحراك الثقافي والسی :ارابع
هي التي كان لها الفضل في  ،الغزیرة العلمالصغیرة الحجم،  كراریس البشیر صفر

والتي زرعت في صدري هذه الروح التي انتهت بي  ،قومياطّلاعي على تاریخ أمتي و 
  .1"الیوم لأن أكون جندیا من جنود الجزائر

وا استعدا ین الذینالمربّ أثیر بیئة الدراسة وت :خامسا دوه بالتوجیه والتكوین،نمّ ّ وهذا  ده، وتعه
ل فهو الشیخ ویذكره في شیخین م یدركه ما الذي  )حمدان لونیسي(ن شیوخه، فأما الأوّ

محمد (و الشیخ وأما الثاني فه .2غرس في نفسه مبدأ العلم لأجل العلم، ولأجل الوطن
م له رؤیة ثاقبة، وفتح له آفاقا واعدة ،3)النخلي القیرواني   .إلى إعمال الرأي 4والذي قدّ

  :ابن بادیس ومذهبه عبد الحمیدة عقید

ون في الجزائر، وعد على الرغم من وجود عدید الفرق الصوفیة  د من الشیوخ الذین یربّ
مین في العقائد الإسلامیة في تونس؛ الشیخ ابن بادیس  إلاّ أن تلامذتهم على طریقة المتكلّ

تربیة النشء على هذه الطرق، كما  خه منذوقه ما كان یبني علیه مشایعلمه و ینكر بكان 
  .لید التي كانت مستحكمة هنا وهناكوبدع العبادات، ومسحة التق ،نكر ضلال العقائدأ

د، الشارع الحكیم في تعلیم العقائد في التوحی طریق كل هذا فقد اختارعلى الرغم من و 
ومناهج  الفلاسفةنظر عن  ، البعیدة5الإنسانیة السلیمة المبنیة على مراعاة الفطر

مین نهج طریق القرآن في الاستدلال، وأسالیبه في الردّ والحجاج، ذلك المنهج وقد  ،المتكلّ
  .الذي یتلاءم مع الفطر الإنسانیة، فتستجیب له وتطمئن إلیه

                                                             
عمار عمار : وینظر. 228-225م، ص 1937، جویلیة هـ1356جمادي الأولى  ،13:ج، م05:الشهاب، ج -  1

  .04/327آثاره، و  الطالبي، ابن بادیس حیاته
  .01/77عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره،: ینظر - 2
سي جامع الزیتونة، )م1924- 1862(محمد النخلي - 3 ، ولد بالقیروان، وتوفي بتونس، شاعر وفقیه، من أعلام مدرّ

ز بنظرته الإصلاحیة، وتأثر بآراء جمال الدین الأفغاني و محمد عبده لجابري، العلامة عبد محمد صالح ا: ینظر. (تمیّ
ة الفكر، ص االحمید    .)53بن بادیس في تونس، مجلّ

  .01/78عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره، : ینظر - 4
: بن بادیس، تعامن مقدّمة العقائد الإسلامیة من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة، للأستاذ الإمام عبد الحمید  - 5

  .16، ص 1981، 03ة الجزائریة مرازقة بوداود، الجزائر، طمحمد الصالح رمضان، الشرك
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: " -تثبیت العقائد في نفوس المؤمنین مبرزا طریقة سلف الأمة في- ابن بادیس یقول
 ،وأسمائه وأفعالهنثبت له تعالى ما أثبته لنفسه، على لسان رسوله، من ذاته، وصفاته، 

وننتهي عند ذلك ولا نزید علیه، وننزّهه في ذلك عن مماثلة أو مشابهة شيء من 
  .1"مخلوقاته

فةمفندا عقیدة التو  –یقولو    لا یحتجّ : "-في عصره اكل التي نادى بها بعض المتصوّ
بالقدر في الذنوب لأن حجّة الله قائمة على الخلق بالتمكّن والاختیار والدلالة الفطریة 

یجب على المؤمن : " -دور العقل في الفهم والإدراكمبرزا  -ویقول . 2"والدلالة الشرعیة
  .3"مع تصدیقه وجزمه أن ینظر في آیات الله، ویستعمل عقله للفهم

أنه یسلك طریقة المجتهدین في الاستدلال والترجیح  ،وكتاباته فتاویه وتفسیرهویظهر من  
، وهذا ما ظهر عند ردّه على شیخه محمد الطاهر  بن عاشور، ولكن ذلك اوالمناقشة والردّ

ر على طلبته ؛ و 4لا یمنع كونه ینتمي إلى مذهب الإمام مالك بن أنس خاصّة وهو یقرّ
ل المسلمون : "یقول ،ن العربيللقاضي المالكي اب ))العواصم من القواصم((كتاب   –فلیتأمّ

في فقه هذا الإمام العظیم، ووقوفه عند حدود الله  -وخصوصا المنتسبین إلى مذهب مالك
دین المتغالین   .5"ولیحذروا من عاقبة المتزیّ

، ولم یتقوقع داخل المذهب، وإنما وسّع قطعلى المنقول في كتب المتأخرین ف ولم یجمد 
ر على طلبته مداركه، وأجال النظر، وأفتى بغیر المشهور في المذهب ، حیث كان یقرّ

للعلاّمة ابن رشد الحفید، الذي یعدّ من أنفس ما  ))بدایة المجتهد ونهایة المقتصد((كتاب 
ویظهر من مسلكه أنه كان  ،6كتب في الفقه الإسلامي المقارن دقّة علمیة وموضوعیة

  .نصاف، ویجتهد في الاستفادة منها جمیعاینظر إلى جمیع المدارس الاجتهادیة بعین الإ

                                                             
  .73بن بادیس، العقائد الإسلامیة، ص اعبد الحمید  - 1
  .96 -95، ص المرجع نفسه - 2
  .38ص  نفسه، المرجع - 3
 .07/21، 1998، 01أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط: ینظر - 4
  .01/433مجالس التذكیر،  - 5
اجي، الاختلاف الفقهي ووحدة الأمة الإسلامیة عند ابن بادیس تعدّد المسار ووحدة المصیر، مجلّة  - 6 محمد الدرّ

 .60، ص 2010، جویلیة ، 01:الوعي، دار الوعي، الجزائر، عدد
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  :مرحلة جدیدة في الجزائرابن بادیس و 

متوجّها  الجزائر ، لكنه ما لبث أن غادرد من تونس لیهتم بالتدریسعا م1912وفي عام 
ف على البشی ر الإبراهیمي، ثم إلى الحجاز لأداء فریضة الحجّ، وفي المدینة النبویة تعرّ

، )الجامع الأخضر(في رحاب لیبدأ مرحلة جدیدة لتفسیر القرآن العظیم  ى الجزائرعاد إل
س وعزمنا على القیام بالتدری 321لما قفلنا من الحجاز وحللنا بقسنطینة عام " :یقول
م جمیع العلوم باللسان العربي أحدث... نا تغییرا في أسالیب التعلیم، وأخذنا نحثّ على تعلّ

  .2"لفكر والنظروالفرنسي، ونحبّب الناس في فهم القرآن وندعو الطلبة إلى ا

أ العلمیة وبهذه الجهود  ها النفوس هیّ ن شغله الشاغل كان تربیة للثورة لاحقا، لأ وأعدّ
كن عصریا في ": یقول ،وعلى قیم العصر والتحضّر ،الصحیحةقیم الإسلام النشء على 

نك ورقیّك احذر ...فكرك وفي عملك وفي تجارتك، وفي صناعتك وفي فلاحتك وفي تمدّ
محكوم علیه طبیعیا بالتناقض ثم  متوحش في عصر المدنیةمن التوحّش فإن ال

احذر من التعصّب الجنسي الممقوت فإنه أكبر علامة من علامات الهمجیة ...الفناء
  .لماضي والمستقبل زمن واحدفكان الحاضر بالنسبة إلیه كما هو ا .3"والانحطاط

  :بن بادیساوفاة االشیخ عبد الحمید 

یة، ، فقدعلى علم بمرض ابن بادیس كان الاستعمار أن  جاء في تقریر الشرطة السرّ
ائریین الذي كانت بن بادیس رئیس جمعیة  العلماء المصلحین الجز االشیخ عبد الحمید 

                                                             
ومن رحلاته المتعدّدة التي اتّخذت أبعادا فكریة، قام مرة أخرى برحلتین إلى فرنسا اتّخذتا أبعادا سیاسیة، فأما  - 1

بعض الحقوق كالسماح بفتح بم، مع وفد المؤتمر الإسلامي الجزائري للمطالبة 1936/ هـ1355الأولى فكانت في 
م ضمن وفد 1938/هـ1357وأما الرحلة الثانیة فكانت سنة . رهاالمدارس العربیة، والاحتكام إلى القضاء الإسلامي وغی

أكتوبر  12:م. 7:الشهاب الجزء: ینظر. (جدید برئاسة فرحات عباس للإصرار والمطالبة بحقوق الجزائریین المشروعة
بنشاط ، تقوم م1932ماي  05وفي هذه الفترة  كانت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي تأسّست في .). 1936

هـ، وبعد الشهاب تأسست 1343، ثم الشهاب في م1925جویلیة  02صحفي حثیث، فتأسست جریدة المنتقد في 
ة سنة  م، ثم 1933م، ثم خلفتها الصراط في سبتمبر 1933م، ثم خلفتها جریدة الشریعة في جویلیة 1933صحیفة السنّ

م، واستمرت إلى 1947ت مرة أخرى للظهور سنة ثم توقفت وعاد. م1935خلفتهم جمیعا جریدة البصائر في دیسمبر 
  .  فت أثناء الثورةأن توقّ 

  .03/27الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره،  عمار: وینظر. 01م، ص1932هـ  1351، 03:عددالسنة الأولى،  - 2
   .178- 03/177عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره،  -3
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عت جنازته في الیوم التالي، في و ...لغایة منذ شهور قد توفيسیئة لصحته متدهورة و  شیّ
لف أنحاء ومن الذین جاؤوا من مخت ،وسط جموع غفیرة تعدّ بالآلاف من سكان المدینة

  .1القطر

عبد  الشیخ بموت ه بعد استقراره في المنفى بأسبوع، تلقّى الخبرالإبراهیمي أن ویذكر
كان یحسّ به من  ،بسرطان في الأمعاء بداره في قسنطینة -رحمه الله-الحمید ابن بادیس

وهكذا  .2علاجهیر فیه و من التفك انهماكه في التعلیم وخدمة الشعب سنوات، ویمنعه
بة في الساعة الثانیة والنصف بعد الزوال من یوم الثلاثاء  ل  8فاضت روحه الطیّ ربیع الأوّ

  .، رحمك الله في الخالدین3م1940أفریل 16هـ، الموافق لـ 1359

  .)س التذكیر من كلام الحكیم الخبیرمجال(تفسیر ال :ثانیا

هو درس عام، یحضره إلى " :فیقول یتحدّث أحد تلامذة ابن بادیس عن دروس التفسیر
ضر، ما عدا جانب الطلبة جمهور كبیر، ویقع یومیا بعد صلاة العشاء في الجامع الأخ

... تدوم حصّة الدرس ساعة واحدة في الغالب، أو تقلّ عنها تارة ،یوم العطلة الأسبوعیة
ة ولم یكن یتاح الدوام على حضور هذا الدرس م، إلاّ للقلّ  في تفسیره یراعيكان و  .4"القیّ

وحمل التراكیب على أبلغ الألفاظ بأرجح معانیها اللغویة، "رفسیبت فیقوم مقتضیات العصر
على ] ابن بادیس یقول[أسالیبها البیانیة، وربط الآیات بوجوه المناسبات، معتمدین في ذلك 

                                                             
، 1940وفاة ابن بادیس في التقاریر الفرنسیة والصحافة الأهلیة عام بو الصفصاف عبد الكریم، صدى : ینظر -  1
 .47، ص1979ماي /، أفریل69- 68: عدد، 08: جلة الأصالة، الجزائر، السنةم
، 01دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط آثار الإمام البشیر الإبراهیمي، أحمد طالب الإبراهیمي، :ینظر -  2

بن بادیس، مركز البحوث والدراسات، الریاض، اجربة الدعویة للشیخ عبد الحمید الت: ینظرو  .05/284 ،1997
  . 52هـ،  ص1435السعودیة، 

اجي، الشیخ عبد الحمید : ینظر - 3 ، 2012بن بادیس السلفیة و التجدید، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، امحمد الدرّ
التجربة الدعویة للشیخ عبد الحمید : وینظر. 95-01/94عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته و آثاره، : و ینظر. 27ص 

  .52بن بادیس، صا
أفریل /، مارس24 :، عدد04 :ةعلي مرحوم، لمحات من حیاة الشیخ ابن بادیس، مجلة الأصالة، الجزائر،السن -  4

  . 97- 96، ص1975
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ة السلف المتقدمون، أو غاص علیه علماء  ا جلاه أئمّ صحیح المنقول، وسدید المعقول، ممّ
  .1"الخلف المتأخرون

 تفسیر بما كان یستهل به النبيیستهل درس ال"قد كان ف سیر،وطریقته في التف أسلوبه وأما
دأمّ ( خطبه صلى الله عليه وسلم    .2)"صلى الله عليه وسلم ا بعد فإن أحسن الحدیث كتاب الله، وخیر الهدي هدي محمّ

ر والتمدّ  فسیره للقرآن الكریموكان ت ویرجع ، ندعوة إلى المسلمین إلى الأخذ بأسباب التطوّ
ي  ذلك إلى اهتمام ابن بادیس بالربط بین معاني القرآن والحیاة المعاصرة، ویمكن أن نسمّ
ذلك تولید المعاني من القرآن، لكي تناسب دعوته إلى النهضة والأخذ بأسباب 

م...الحیاة والتجدید في منهجه  .3فتفسیره حثّ على العمل والنهوض، والاستعداد للتقدّ
حیث یعني معالجة ما تعیشه الأمة  ف،ا الواقع، وأملتها الظرو التفسیري ضرورة فرضه

ستلهم من خطاب الله  -والإسلامیة على السواء–الجزائریة  ُ من أسقام وعلل، في ضوء ما ی
ة الجزائریةصادقة دعوة  س التذكیركانت مجالف تعالى للبشریة، ، وإلى تفسیر إلى بعث الأمّ

  .في أسالیبه وفي معانیه جدید للقرآن

ة وكان ینشر البعض من تلك الدروس  شهر  بعد صدورها في )الشهاب(كافتتاحیات لمجلّ
ها تحلیلا یتّفق والسنن "...بتفسیر آیات قرآنیة مختارة ، ویعنىم1927فبرایر عام  یحللّ

قد و . ذا الكون من بدیع الصنع والإیجادالكونیة والعمرانیة والبشریة، و إلى ما في خلق ه
ثم یعرج واضحا كل الوضوح، یشرح ألفاظ الآیة،  ون تفسیرهعلى أن یك حرص ابن بادیس

لم یكن یغرق في و  تأویل آیات الكتاب، في ن یعتسفلم یكف ...إلى معناها العام 
ة التي توحیها هدایة القرآن، بل حتى تضیع الحكم و  التفاصیل؛ المقاصد، والأصول العامّ

   .4"الاجتماعیةو یة التربو و میة كان التفسیر یحقّق أهدافه العل

ه " -الإبراهیمي كما یرى البشیر –سبن بادیاولعبد الحمید   ذوق خاص في فهم القرآن كأنّ
الذكاء المشرق والقریحة الوقّادة، والبصیرة النافذة، بیان  حاسّة سادسة خصّ بها، یرفده بعدُ 

                                                             
  .01/58مجالس التذكیر،  - 1
  .97بن بادیس، صاعلي مرحوم، لمحات من حیاة الشیخ عبد الحمید : ینظر - 2
  .07/20أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، : نظری - 3
، 85، ص 1999، 01بهي الدین سالم، ابن بادیس فارس الإصلاح والتنویر، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط - 4

166 .  
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علم  فيناصع واطّلاع واسع، وذرع فسیح في العلوم النفسیة والكونیة، وباع مدید 
  .1"وأمراضه ورأي سدید في عوارضه الاجتماع،

ن تفسیره الشیخولم یكن   تحت عنوان  )الشهاب(شره في افتتاحیات مجلة إلاّ ما ین یدوّ
، وإنه لمن م جمعت بعد وفاته ونشرتث ،))م الحكیم الخبیرمجالس التذكیر من كلا((
دها بالكتابة، ولو وجد من دواعي الأسف أنه لم ینتدب من مستمعي هذه الدروس من " ّ یقی

م بمال، ولاضطلع هذا الجیل بعمل یباهي به  یفعل ذلك لربحت هذه الأمة ذخرا لا یقوّ
حجّة هذا القرن على القرون  جمیع الأجیال، ولتمخّض لنا ربع قرن عن تفسیر یكون

علم أيّ  )س التذكیرلمجا(باسم  )الشهاب(لة المنشورة في الآتیة، ومن قرأ تلك النماذج القلی
  .2"علم ضاع، وأيّ كنز غطّى علیه الإهمال

  :مصادره في التفسیر

كما یحكي  والاجتماعیة والتاریخیة، وتبحّره في العلوم الكونیة ،زیادة على معارفه المتنوعة 
عة التي قرأهامحمد البشیر الإبراهیمي، وكما تؤكّده المذلك عنه  كان في فقد  ،صادر المتنوّ

رفهو  ،التفاسیر النقلیة والعقلیة عمد الكریم یستعین علىتفسیره للقرآن   بنفسه ذلك یقرّ
وعمدتنا فیما نرجع إلیه من كتب الأئمة : "یقول بمناسبة افتتاح دروس التفسیر عندما

الذي یمتاز بذوقه  وتفسیر الكشّاف...الذي یمتاز بالتفاسیر النقلیة تفسیر ابن جریر الطبري
الذي یمتاز بتحقیقاته النحویة  حیان الأندلسي وتفسیر أبي...في الأسلوب القرآني البیاني

ا  الذي یمتاز ببحوثه في العلوم الكونیة وتفسیر الرازي...وتوجیهه للقراءات واللغویة ممّ
  .3"یتعلق بالجماد والنبات والحیوان والإنسان إلى غیر هذا

 ،من أصول النقل والعقل طائفةیجدها س ومن ینظر في المصادر التي اعتمدها ابن بادی 
یتها- تشكّل وهي والبلاغة، واللغة   .أسس التفسیر الصحیح -في كلّ

                                                             
) د، ط(بن بادیس السلفیة والتجدید، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ااجي، الشیخ عبد الحمید محمد الدرّ : ینظر - 1

  .37، ص2012
   ...ابن بادیس حیاته وآثاره: روینظ. 64-63حمید ابن بادیس ص التجربة الدعویة للشیخ عبد ال: ینظر - 2
  . 01/93مجالس التذكیر،  - 3
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أبو بكر (كما عرضه القاضي  منهج النقدي وتصحیح قضایا التاریخكثیرا من ال وقد استفاد
ره على تلامیذه ،)العواصم من القواسم(في كتابه  )بن العربي ن لما فیه م ؛بل لقد كان یقرّ

وا على أأن ینش من تلامذته ریدویبدو جلیا كم كان ی ،تصحیح لأحداث التاریخ ونقدها
رالتفكیر  وجّه بدوره نقدا "لعربي عندما وهذا ما فعله من قبله أبو بكر بن ا ،والنقد والتدبّ

  .1"ذعا لحركة التعلیم ومناهج العلم، ورمى الأندلسیین بالتقلیدلا

 وختم الله م،1938م حتى شهر جوان سنة 1913وقد استمرت دروس التفسیر من سنة  
لم تشهد الأمة  ،واحتفلت الجزائر بهذا الختم احتفالا عظیما على یدیه تفسیر القرآن العظیم

على أسراره السید وقام بعد ذلك أحد تلامذة الإمام وكاتبه والمؤتمن  ،مثله عظمة وتنظیما
ة  ))أحمد بوشمال((  مجالس((ونشرها كتابا مستقلا باسم  ،)الشهاب(بتجریدها من مجلّ

وقد حوت هذه الطبعة آیات مختارة من  ،م1948سنة  ))التذكیر من كلام الحكیم الخبیر
  .فقط، ثم تلتها طبعات أخرى كاملة 2سورة الفرقان

 لم یزدها التقادمهذا فإن  ؛عن آراء ابن بادیس في التفسیر من تقادم الزمن رغمعلى الو  
ةج إلا    .القرآن الكریم هو وهي كذلك لأن معینها ،دّ

   

                                                             
  .01/109عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره،  - 1
 .01/31مقدّمة تفسیر ابن بادیس، : ینظر - 2



  
  لل الأوـالفص

  .هـاهاتنشأته وتطوره أقسامه واتج التفسير

  :وفيه ثلاثة مباحث

  .رهنشأة التفسير وتطو :لالمبحــث الأو

  .أقسـام التفسيـر :المبحث الثاني

  .اهاته في العصر الحديثالتفسير واتج :المبحث الثالث
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ل ره: الفصل الأوّ   .واتّجاهاته أقسامه التفسیر نشأته وتطوّ

ل ره: المبحث الأوّ   .نشأة التفسیر وتطوّ

        :القرآن الكریم وضرورة تفسیره

ف ،بیان معاني القرآن الكریم ح العام علىیطلق التفسیر في الاصطلا  تـ( الكافیجي هوقد عرّ
د، والمراد وبیان المرا كشف معاني القرآنهو ف: وأما التفسیر في العرف: "هلو قب )هـ879

سواء كانت معاني لغویة أو شرعیة، وسواء كانت بالوضع أو  من معاني القرآن أعمّ 
  .1"الأحوالبمعونة المقام وسوق الكلام وبقرائن 

وهو عسیر لمن  لبشري لاعتبارات عدیدة،یر الكلام اعن تفس وتفسیر القرآن الكریم یختلف
ى له أنه  أظهرها :أما عسره فظاهر من وجوه: "2يیقول القاضي شمس الدین الخویّ  ،یتصدّ

م لم یصل الناس إلى مراده بالسماع منه ه، بخلاف ، ولا إمكان للوصول إلیكلام متكلّ
ن  یسمع بأن یسمع منه أو بمراد المتكلم ، فإن الإنسان یمكن علمهالأمثال والأشعار ممّ

علیھ أما القرآن فتفسیره على وجه القطع لا یعلم إلاّ بأن یسمع من الرسول سمع منه، 

وذلك متعذر إلاّ في آیات قلائل، فالعلم بالمراد یستنبط بأمارات ودلائل، والحكمة  ،السلام
ه ب   .3"التنصیص على المرادفیه أن الله تعالى أراد أن یتفكّر عباده في كتابه، فلم یأمر نبیّ

ُ  ألاّ  - قطعا- وهذا لا یعني ى لبیانه وتفسیره،ی  لا"فذلك  القرآن معجزا ونفمن حیث ك تصدّ
یخرجه عن كونه عربیا جاریا على أسالیب كلام العرب، میسّرا للفهم فیه عن الله ما أمر 
ربة في اللسان العربي، إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول  به ونهى، ولكن بشرط الدّ

وعلى أيّ وجه فرض إعجازه؛ فذلك ...ن تكلیف ما لا یطاقمعانیه؛ لكان خطابهم به م

                                                             
  .21ص  التفسیر،لتیسیر في قواعد علم الكافیجي، ا - 1
ي هو شمس الدین أحمد بن خلیل بن سعادة الشافعي صاحب فخر الدین الرازي، الذي قر  - 2 أ علیه العقلیات، ولد الخویّ

ابن : ینظر( .هـ 686توفي بالقاهرة سنة  ،مدینة في أذربیجان )خويّ (و فقیها أستاذا في الطب والحكمة، هـ،628سنة 
   .)05/183، ن ذهبفي أخبار م شذرات الذهبالعماد، 

 .24-23ص الزركشي، البرهان في علوم القرآن، بدر الدین  - 3
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 القرآن حقیقة نأن نبیّ  ،أوّلا ویجدر بنا. 1"غیر مانع من الوصول إلى فهمه وتعقّل معانیه
  .طبیعتهنتفهمّ و  ،المراد تفسیره الكریم

  .عهد جدیدالقرآن الكریم 

ز  ،جامد، وهناك من رأى أنه اسم 2راءةقال من اسم مشتق) القرآن(إن لفظ  وهو اسم میّ
ى وأبرزها الأخرى المعروفة في تلك الفترة النصوصعن  القرآني النّص  الشعر، فقد سمّ

یه العرب بیتا، ، في مقابل ، والسورةوالآیة الفاصلة،    .، وقافیة، وشعراوقصیدةما كان یسمّ

یدانیها وتختلف لغة القرآن اختلافا غیر یسیر عن لغة الشعراء، فهي تعرض صورة فذّة لا "
أثر لغوي في العربیة على الإطلاق، ففي القرآن لأول مرة في تاریخ العربیة ینكشف 

افینت عالم فكري تحت شعار التوحید، لا الستار عن المسجوعة إلاّ  عدّ لغة الكهنة والعرّ
 .3"ومسالك المجاز في اللفظ والدلالةمن حیث ظاهر وسائل الأسلوب،  نموذجا واهیا له

  .فریدآن خلقا للغة جدیدة، ولأسلوب كان ظهور القر  -الناحیة اللغویةمن و - وهكذا

الاختلاف والتمایز أحدث شكلا جدیدا من التعامل مع النص القرآني والشعر، فاصلا  وهذا
  . واضحا كان سائدا عند العرب فصلا بذلك بینه وبین ما

ي القرآن الكریم   لت ثقافة العرب من مرحلة  وهكذا على ذلك،دلالة ) اكتابً (وقد سُمّ فقد تحوّ
ل لم یكن نتیجة ل ،4الشفویة إلى مرحلة الكتابة والتدوین الكریم  كتابطبیعة الهذا التحوّ

                                                             
محمد مرابي، مؤسسة الرسالة، : عبد الله دراز، تح: الشاطبي، الموافقات، أو عنوان التعریف بأسرار التكلیف، تع - 1

  .03/292، 2011، 01دمشق، سوریا، ط
 ﴿: فیكون القرآن بمعنى القراءة، كما قال تعالى - 2        ﴾] قراءة الفجر، وقوله: ؛ أي]78:اءالإسر: ﴿

             ﴾ ]قراءته، وكذا في قول الشاعر حسّان بن ثابت: أي ؛]18:القیامة:  

طَ عُنوانُ السجودِ به   ا بأشمَ وْ ُ اللیلَ تسبیحًا وقرآنا؛ أي قراءة** ضحَّ ع قطِّ ُ  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ینظر( .ی
ة وآي القرآن نه من السنّ ن لما تضمّ ، 01عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: تح ،والمبیّ

2006، 01 /24.(  
عبد الحلیم النجار، المركز القومي للترجمة، : یوهان فك، العربیة دراسات في اللغة واللهجات والأسالیب، تر - 3

  .5-4، ص 2014، 1271: القاهرة، مصر، عدد
محمد بن أحمد جهلان، فعالیة القراءة وإشكالیة تحدید المعنى في النص القرآني، دار صفحات، دمشق، : ینظر - 4

 .89، ص 2008، 01سوریا، ط
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یة عظیم-نفسه  تفاعل الإنسان معلوإنما كان نتیجة  -وإن كان ذلك على قدر من الأهمّ
     .ووجدانا القرآن فكرا وسلوكا

  .مراتب حقیقة القرآن الكریم

ة تحدید وبیان مراتب وحقیقة القرآن الكریم، لما لها من أ  في هذا المضمار المهممن  همیّ
  . رنا لهبالغة في تصوّ 

لا ر عن القرآن ،مرتبة قیامه بذات الله تعالى: أوّ الكلمات النفسیة : في هذه المرتبة بأنه ویعبّ
م القدیمة القائمة بذاته تعالى ،ذاته تعالىالقدیمة القائمة ب قها  ،وبأنه صفة التكلّ باعتبار تعلّ

  .سورة فیه آخرإلى  في القرآن من أول سورة ،بالكلمات النفسیة القدیمة القائمة بذاته تعالى

ر عنه ،يمرتبة النطق الحسّ : ثانیا د بنطقها الألفاظ المتعبّ : في هذه المرتبة بأنه ویعبّ

  ﴿ :بقوله تعالى هذه المرتبة مقصود، والقرآن في وبسماعها         

   ﴾]أقرأ علیك وعلیك : (قال) اقرأ عليَّ : (لابن مسعود صلى الله عليه وسلموفي قوله  .1]16 :القیامة

هو كلام  ،فما یقرأه المسلمون من القرآن .2)إني أشتهي أن أسمعه من غیري(: قال )؟أنزل

                                                             
  ﴿: عن ابن عباس في قوله تعالى(( - 1           یعالج من  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : ﴾ قال

ك شفتیه، فقال ابن عباسالتنزیل شدّ  ا یحرّ كُ : ة، وكان ممّ كهما، وقال سعید  صلى الله عليه وسلمهما لكم كما كان رسول الله فأنا أحرّ یحرّ

كهما ] ابن جبیر[ كهما كما رأیت ابن عباس یحرّ ك شفتیه–أنا أحرّ  ﴿ : فأنزل الله تعالى -فحرّ      

               ،عه لك في صدرك وتقرأه ﴿ ﴾ قال جَمَ            ﴾ 

 ﴿ قال فاستمع له وأنصت،     ﴾ بعد ذلك إذا أتاه جبریل  صلى الله عليه وسلمفكان رسول الله  ،ثم إن علینا أن تقرأه

عبد : ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، تح( ))كما قرأه صلى الله عليه وسلم استمع، فإذا انطلق جبریل قرأه النبي
         ). 29 /01،)04(كتاب بدء الوحي، حدیث رقم  الله بن باز، دار المعرفة، بیروت، لبنان،العزیز بن عبد 

د، (بیروت، -مصطفى دیب البغّا، دار ابن كثیر، دمشق: ، تح)4582(حدیث رقم  ، صحیح البخاري،البخاري -  2
أحمد محمد شاكر، دار الحدیث القاهرة، : ، تح)3606(أحمد بن حنبل، المسند، حدیث رقم : وینظر ).د، س، ط(، )ط

أبي : ، تح)30916(أبو بكر عبد الله ابن أبي شیبة، المصنّف، حدیث رقم : وینظر. 03/508، 1995، 01مصر، ط
د أسامة بن إبراهیم، دار الفاروق، القاهرة، مصر، ط   . 10/78، 2008، 01محمّ
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ّغ كلام ربي، فإن قریشا منعوني ((: صلى الله عليه وسلمالله، ودلیل ذلك قوله  ألا رجل یحملني إلى قومھ لأبل

ّغ كلام ربي    .هو كلام الله عز وجل ،والمسموع فالقرآن المتلوّ  .1))أن أبل

والمكتوب في المصحف قرآن حقیقة في الشرع والعرف واللغة، وهو  ،2مرتبة الكتابة: ثالثا
یانته وتعظیمه وهو القرآن الذي تجب ص كما علم من الدین بالضرورة،كلام الله عزّ وجلّ 

  ﴿ :بقوله تعالى وهو في هذه المرتبة المقصود ،عن كل ما یخلّ به       

       ﴾ ]22-21:البروج.[  

   .3)من أن یناله العدو نُ تسافروا بالقرآن؛ فإني لا آمَ  لا(: صلى الله عليه وسلموالمقصود في قوله  

  ﴿ : قرآن حقیقة، قال الله عزّ وجلّ المحفوظ في الذهن  ،المرتبة الذهنیة: رابعا

               ﴾ ]والضمیر عائد على  .]49: العنكبوت

تي فلم أر ذنبا عليّ ذنوب أمّ وعرضت (: صلى الله عليه وسلموهو هنا المقصود في قوله ، الكتاب العزیز

                                                             
، وابن ماجة في المقدّمة باب )24(، والترمذي في ثواب القرآن باب رقم )20(رواه أبو داود كتاب السنة باب  - 1
محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار : ، تحعبد الحلیم ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى: ینظر). (13(

  ). 1987،05/06، 01الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
یقیم أركون تمییزا بین المستوى  problématisationضمن مسار الأشكلة  حدیث،ي تحلیل الخطاب الدیني الف - 2

نة، من خلال حروفها وأصواتها، ونحوها  ا للوحي، وبین المستوى المتجلّي تاریخیا في لغة بشریة معیّ عالي كلیّ المت
ل لا یمكن أن یصل إلیه أي بشريّ  ل  وصرفها، ویرى أركون أن المستوى الأوّ ه یمثّ ، أو )الكتاب أمّ (ولا حتى الأنبیاء لأنّ

ى للبشر في الحیاة الأرضیة فهو ذو بعد تاریخي على  ،عند الله فقط )لمحفوظاللوح ا( وأما المستوى الثاني الذي تجلّ
محمد أركون، : ینظر. (الرغم من استلهامه المستوى الأول، وهو یتجسّد في المصحف، أو في التوراة، أو في الإنجیل

، 03هاشم صالح، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط: وتع القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، تر
  .)28، 22، ص 2012

الفجر، محمد محمد تامر، دار : تح ،)1869(رقم حدیث  صحیح مسلم،شرح محي الدین بن شرف النووي،  - 3
عن عبد :(وفیه ). 2828(البغّا، باب الجهاد، حدیث رقم : ورواه البخاري، تح .07/14 ،2010، 02القاهرة، مصر، ط

ورواه النسائي في السنن ). نهى أن یسافر بالقرآن إلى أرض العدو صلى الله عليه وسلمأن رسول الله : الله بن عمر رضي الله عنهما
أحمد : أبو عبید القاسم بن سلام، فضائل القرآن ومعالمه وآدابه، تح: وینظر. 274/ 07، )8006(الكبرى، حدیث رقم 

اطي، وزارة الأوقاف، المملكة المغربیة،    .295/ 01الخیّ
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هو فالقرآن في هذه المرتبة . 1)أوتیها رجل ثم نسیها ،قرآن أو آیةأعظم من سورة من ال
ورة واحدة للقرآن وكل هذه المراتب هي ص .المؤمنین رفي صدو  محفوظ ، وهوحقیقةقرآن 
 نبيالالمنزّل على ، المعجزكلام الله  :القرآن الكریم هو وعلى هذا یكون تعریف .الكریم

د بتلاوته، باللفظ العربي، المكتوب في المصاحف، ،صلى الله عليه وسلممحمد  منقول بالتواتر، ال المتعبّ
ى ترجمة القرآن  .2سورة الناسب ، المختومسورة الفاتحةب مبدوءال وبناء على هذا لا تسمّ

  . للقرآن وإنما هي تفسیر ،قرآنا

نا  القرآن نزلوقد    ﴿مفصّلا بیّ                   

  ﴾]اه ...]42:فصّلت طماع وقطع منه بمعجز التألیف أونورا،  هدى وسمّ

ا لا یملّ على طول التلاوة،  فین، وجعله متلوّ الكائدین، وأبانه بعجیب النظم عن حیل المتكلّ
، وعجیبا لا تنقضي عجائبه، وغضّ ومسموعا لا تمجّه الآذان،  ا لا یخلق على كثرة الردّ

  .3ثیر من معانیه في القلیل من لفظهك، وجمع التنقضي فوائدهومفیدا لا 

الأعم، وهذا ما  بالسلیقة في الغالبفكانوا یفهمونه  ،4قد نزل القرآن الكریم بلغة العربو 
وعلى أسالیب  ،بلغة العرب لنز  ن القرآنفاعلم أ:"حیث یقول ابن خلدون ذهب إلیهی

                                                             
أعظم (ضعف، وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل نحوه، ولفظه  وفي إسناده. أخرجه أبو داود والترمذي - 1

م الرجل القرآن ثم ینام عنه ( ومن طریق أبي العالیة موقوفا )من حامل القرآن وتاركه ا نعدّ من أعظم الذنوب أن یتعلّ كنّ
  ).09/86ائل القرآن، فض: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، كتاب. (وإسناده جید) حتى ینساه

. 15/ 01، 2009، 10وهبة الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط - 2
، ص 2007، 01عبد الغفور محمود، التفسیر والمفسّرون في ثوبه الجدید، دار السلام، القاهرة، مصر، ط: ینظرو 

آن الكریم أضواء المعرفة على الشرق والغرب، مؤسسة الرحاب، بیروت، لبنان، محمد قبیسي، القر : وینظر. 164-165
مین ورجال أصول الدین تعریف خاص بهم یقولون فیه. 14، ص 1996، 01ط م القائمة بذاته : وللمتكلّ إنه صنعة التكلّ

قه بالكلمات النفسیة القدیمة القائمة بذاته تعالى، وهذا التعریف هو الذي أنشأ المحنة التي عان منها  تعالى، باعتبار تعلّ
المرجع نفسه، ص : ینظر. (الفكر الإسلامي في أیام المأمون الخلیفة العباسي، والتي دارت حول قضیة خلق القرآن

14.(  
ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، إشراف ومراجعة عبد الصبور شاهین، مركز الأهرام للترجمة والنشر، : ینظر - 3

 .48-47، ص 1989، 01طالقاهرة، مصر، 
مت بها "یرى الشاطبي أن  - 4 القرآن لیس فیه كلمة أعجمیة عند جماعة من الأصولیین، أو فیه ألفاظ أعجمیة تكلّ

ب الذي لیس من أصل كلامها والقرآن نزل بلسان العرب على . العرب، وجاء القرآن على وفق ذلك؛ فوقع فیه المعرّ
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نزَّل جملا . ویعلمون معانیه في مفرداته وتراكیبه ،1فكانوا كلهم یفهمونه بلاغتهم؛ ُ وكان ی
 ،على ما توفّر للمسلمین من فهم للقرآن الكریم ورؤیته تتأسسوقد  .2"جملا، وآیات آیات

  .والتابعینعد ذلك مع جیل الصحابة بلغة العرب في العصر النبوي، وما جاء ب

 ،الجهود التفسیریة الأولىوإن التحقیق في الدواعي الموضوعیة التي ستدفع لظهور 
ن في ا یبرز عنصراوهن آن الكریم،التي واكبت نزول القر الخصوصیة یستدعي استحضار 

ة   .غایة الأهمیّ

هو أن اللغة العربیة التي كانت متداولة بمكة لا تكفي لبیان كل ألفاظ القرآن  :أولهما 
الواردة في قوله  )فاطر(ذي لم یكن یعرف كلمة الكریم، وهذا ما حصل مع ابن عباس ال

 ﴿: تعالى       ﴾ ]حتى أتاه أعرابیان یختصمان في بئر  ].01:فاطر

وهو ما دفع إلى اللجوء في بعض الحالات إلى  .3أنا فطرتها؛ أي ابتدأتها: فقال أحدهما
  .  امضافسیر ما بدا غالقرآن نفسه لت

                                                                                                                                                                                         

﴿: هذا الطریق خاصة؛ لأن الله تعالى یقولفهمه إنما یكون من  لبُ الجملة، فطَ             ﴾ ]2:یوسف [

 ﴿ : وقال      ﴾]ا یدلّ على أنه عربي، وبلسان العرب، لا أنه أعجمي ]. 195:الشعراء إلى غیر ذلك ممّ

مه؛ فمن جهة لسان  ّ ب فهمه من غیر هذه الجهةولا بلسان العجم، فمن أراد تفه   ".العرب یفهم، ولا سبیل إلى تطلّ
أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، مصر، : تحالشافعي، الرسالة، : وینظر). 02/383الموافقات، (
  .42ص 1938، 01ط
لم معانیه، وفي هذا في زعمه أن العرب كانت كلها تفهم القرآن وتع ،یرى الذهبي أن ابن خلدون قد جانب الصواب - 1

القرآن في جملته، أي بالنسبة لظاهره وأحكامه، وأما فهمه تفصیلا،  صلى الله عليه وسلمكما كان طبیعیا أن یفهم أصحاب النبي : ( یقول
: ینظر). (ومعرفة دقائق باطنه؛ بحیث لا یغیب عنهم شاردة ولا واردة، فهذا غیر میسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن

  .)01/28) د، س، ط(، )د، ط(ة، مصر، التفسیر والمفسّرون، مكتبة وهبة، القاهر 
ى(ابن خلدون، المقدمة من عبد الرح - 2 كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم : مقدّمة الكتاب المسمّ

یعرب، دمشق، التفسیر،  دار  فصل عبد الله محمد الدرویش،: تح ،)ي السلطان الأكبروالبربر ومن عاصرهم من ذو 
  .174 /02 ،2004، 01سوریا، ط

: كل القرآن أعلم إلاّ أربعا: وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال. 02/113القرآن، السیوطي، الإتقان في علوم  - 3
قیم اه، والرّ ابن قتیبة، تأویل مشكل . (وكان هذا من قول ابن عباس في وقت، ثم علم ذلك بعد. غِسْلین، وحنانا، والأوّ

  ). 93القرآن، ص 
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ها بطبیعة المجتمع وهو الأهم، ویتعلق بنشأة الجهود التفسیریة الأولى، وعلاقت :ثانیهما 
 وبعنایته الموصولة، وهو أن همّ الصحابة رضوان الله علیهم ،صلى الله عليه وسلمالنبي  مع في تلك الفترة

ا على العمل بالأساس  ﴿ : ، یحدوهم في ذلك قوله تعالى1كان منصبّ    

                   ﴾]وهو حثّ  ].33:فصّلت 

فیما لا  بالدعوة إلى الله والعمل الصالح، وألاّ یكثر التساؤل واضح على أن یلتزم المؤمن
إلى  صلى الله عليه وسلمیفسّر توجیهات النبي  هو الذي ،الشدید على العمل هذا الحرص .ینفع ولا یفید

   .والحرص على العمل ،أصحابه بضرورة الاقتصاد في السؤال

ة القرآني معاني كانوا یدركون صلى الله عليه وسلمصحابة النبي فإن  ،في السؤال ومع الاقتصاد  ،العامّ
رآن الكریم على تثبیت قیم حرص الق ، وكذاوالآداب في المعاملات والأخلاق وتوجیهاته

رفة في نفوس المؤمنین، ومع هذا فإنهم كانوا حریصین أشدّ الحرص على مع الإیمان
من أسرار القرآن  غاب عن أفهامهموكذا ما  ،صلى الله عليه وسلمبل النبي من قِ  ،الأحكام والفروض والعقائد

تفسیریة الأولى كانت وعلى هذا فإن الجهود ال .مونه ویعملون بمقتضاهیتعلّ  مه، فأخذواوحك
  .العلم والعمل معا الحرص علىب وثیقة الصلة

هذا ینبغي في  - وفي عهد التابعین- وصحابته صلى الله عليه وسلموقبل الكلام عن التفسیر في عهد النبي 
   .صلى الله عليه وسلمالذي بدأ مع النبي  ،خ التفسیرتاریبین تاریخ علم التفسیر، و  التمییز والفصل ،السیاق

العلم  بمعنى ظهور: وبناء على هذا یمكن الحدیث هنا عن ظهور التفسیر القرآني بمعنیین
وبمعنى ظهور التفسیر نفسه عند النبي  ،))بیان المراد من كلام الله تعالى((الذي یعنى بـ 

  .2وصحابته والتابعین صلى الله عليه وسلم

فهذا - في أصوله وضوابطه وطبقاته عن طبیعة علم التفسیر نبحث نشیر أننا لاوهنا 
ره من حیث نشأته وتطوّ  ؛بنا إلى التفسیر القرآنيوإنما نبحث عن كل ما یقرّ  -مجال آخر

                                                             
ة التفاهم، مسقط، عمان، عدد : ینظر - 1 ، 45احمیدة النیفر، مدرسة ابن عباس وتأثیرها في كتب التفسیر، مجلّ

  .40، ص2014
 .14-13فریدة زمرد، ظهور التفسیر القرآني دراسة في المأثور وأسباب النزول، مجلة التفاهم، ص : ینظر - 2
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س فیه السیاقات التاریخیة والثقافیة التي  ،واتّجاهاته أعطت للتفسیر مشروعیته وذلك لنتلمّ
     .، وإلى الیومصلى الله عليه وسلمي توجیه حیاة الناس بعد وفاة النبي ف أهمیته البالغةووجوده، وأعطت له 

لا   ).فترة الوحي(ة التفسیر في عصر النبوّ : أوّ

دنا محمد  الله القرآن أنزل بلغة العرب، وعلى أسالیبهم في كلامهم جریا على  صلى الله عليه وسلمعلى سیّ

   ﴿ : سنة الله تعالى في إرسال رسله، قال تعالى        

     ﴾]ه ببیانه للناس فقال .]4:إبراهیم  ﴿: كما أمر تعالى نبیّ     

           ﴾]44:النحل.[   

ن  وتبیین حلاله وحرامه، وتخصیص ح أحكامه، بتوضی ،للناس القرآن صلى الله عليه وسلمرسول الله  وقد بیّ
ه، وتقیید مطلقه، وكان   صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، فكان علیهم من آیاته ما أشكل لهم یفسّرعامّ

ل المفسّرین لكتاب الله تعالى، وفي عصره نشأ التفسیر، سواء بما كان یبادر  بهذا هو أوّ
  .أسئلةما یوجّه إلیه من یجیب به على  كان ، أو بمافي المسجد وغیره إلى بیانه

آن جملة وتفصیلا هل فسّر كلّ القر  ،صلى الله عليه وسلمفسّره النبي  وقد اختلف العلماء في مقدار ما
  :في ذلك فریقین وذهب العلماء ،لم یفسّر كل القرآن صلى الله عليه وسلم  أم أنه ؟بألفاظه ومعانیه

ته ل وأدلّ   :الفریق الأوّ

ه،  صلى الله عليه وسلمإلى أن الرسول  هوغیر  )هـ728تـ (ذهب ابن تیمیة  ن للصحابة كتاب الله كلّ قد بیّ
ومعنى معنى؛ انطلاقا من بعض  ،ألفاظه ومعانیه، على سبیل التفسیر والبیان، لفظا لفظا

ُ : "یقول حیث آیات القرآن ن لأصحابه مع صلى الله عليه وسلمعلم أن النبي یجب أن ی ن بیّ اني القرآن، كما بیّ

﴿ :فقوله تعالى :لهم ألفاظه           ﴾]1"یتناول هذا وهذا ،]44:النحل، 

  .یعني ما یحتاج فیه إلى بیان -بلا شك-فهو 

                                                             
، 2013) د، ط(  الداني، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان،د اللهأبو عب: ابن تیمیة، مقدمة في أصول التفسیر، تع - 1

  .35ص 
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ولا  -كالطب والحساب-لم فالعادة تمنع أن یقرأ قوم كتابا في فن من الع: "أیضا ویقول
ذهب إلیه  وهو ما. 1"فكیف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم، وبه نجاتهم یستشرحوه؛

م تلمیذه اب غهم :" عندما قال -رحمه الله-ن القیّ غ الرسول ألفاظ القرآن للأمة، بلّ فكما بلّ
معانیه، بل كانت عنایته بتبلیغ معانیه أعظم من مجرد تبلیغ ألفاظه، ولهذا وصل العلم 

معاني أشدّ تواترا وأقوى بمعانیه إلى من لم یصل إلیه حفظ ألفاظه، والنقل لتلك ال
المعنى أیسر من حفظ اللفظ، وكثیر من الناس یعرف صورة المعنى ، فإن حفظ اضطرارا

لما تلا علیهم من  ؛ویحفظها، ولا یحفظ اللفظ، والذین نقلو الدین عنه علموا مراده قطعا
  .2"تلك الألفاظ

م عشر آیات لم یجاوزهنّ (( :كما اعتمد هؤلاء على قول ابن مسعود  ا إذا تعلّ كان الرجل منّ
حین  3لميوهذا ما ذ كره أیضا أبو عبد الرحمن السّ  .))والعمل بهن ،یعرف معانیهنحتى 

موا ، فكانصلى الله عليه وسلمأنهم كانوا یستقرئون من النبي : حدثنا الذین كانوا یقرئوننا القرآن: قال وا إذا تعلّ
فتعلمنا القرآن والعلم  :قالوا ما فیها من العلم والعمل،وا ملّ تعوها حتى یعشر آیات لم یجاوز 

  .سورة من القرآنحفظ ل الرجل منهم یطول به الأمد ولهذا كان. 4والعمل جمیعا

ته   :الفریق الثاني وأدلّ

ا و  لم یفسّر القرآن  صلى الله عليه وسلمإلى أنه  فقد ذهب -السیوطي هم كثر، ومن بینهمو – الفریق الثانيأمّ
وهذا ما یثبته المروي في كتب  یة آیة،لقرآن لفظة لفظة وآاه، فلم یثبت أبدا أنه فسّر كلّ 

ة والتاریخ والسیرة والتفسیر وغیرها، ولا ا یدلّ ممیرون أنه و  .5یمكن أن یقول به أحد السنّ
هم في الخلاف بین الصحابة رضوان الله علیه، وجود لم یفسّر القرآن كلّ  صلى الله عليه وسلمعلى أن النبي 

                                                             
  .01/40الذهبي، التفسیر والمفسرون، : وینظر. 13ابن تیمیة، مقدمة في أصول التفسیر، ص  - 1
لة - 2 د الدخیل، دار العاصمة، الریاض، السعودیة، ط: ، تحالصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطّ ، 01على بن محمّ

2009، 02/236.  
: ینظر. (ولأبیه صحبة. هـ72، وتوفي سنة صلى الله عليه وسلمفي حیاة النبي  هو عبد الله بن حبیب بن ربیعة الكوفي المقرئ، ولد -  3

  ).11ابن تیمیة، مقدمة في أصول التفسیر، ص 
فه، وقال أحمد شاكر - 4 فهد بن عبد . (هذا إسناد صحیح متّصل: أخرجه الطبري في تفسیره، وابن أبي شیبة في مصنّ

ابن تیمیة، : ینظر(و.) 16الرحمن الرومي، بحوث في أصول التفسیر ومناهجه، مكتبة التوبة، الریاض، السعودیة، ص
  ).11مقدّمة في أصول التفسیر، ص 

  .17، ص2007، 01التفسیر أصوله وقواعده، مكتبة الصحابة، الشارقة، الإمارات العربیة، ط خلیل الكبیسي، علم - 5
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ین أیدیهم ولو كان ب ،عمعنى بعض ألفاظ القرآن، وإن كان أكثره یعود إلى اختلاف التنوّ 
  .1لما اختلفوا لقرآنتفسیر كامل ل

ن أن القرآن الكریم لم یفسّر كلّ مبرأیهم أن و   - بالمعنى التفصیلي لمصطلح التفسیر - ها یبیّ
هو أن ألفاظه واضحة جاریة على اللسان العربي، فكان العربي یتلقاها بوضوح ویسر 

  .2لأنها مما ألفها في كلامه

ا  ن  ینقسم القرآن العظیم من أن ))الزركشي(( ما ذهب إلیه ،إلیهاستندوا وممّ إلى ما هو بیّ
ن بنفسه فیحتاج إلى وإلى ما لیس ... یحتاج إلى بیان منه ولا من غیره بلفظ لا ،بنفسه بیّ
  .4"ولم ینقل إلینا عنهم تفسیر القرآن وتأویله بجملته: "قولهكما استندوا إلى  .3بیان

ة التفسیر، ومنهم  على من زعم  أنكر الذي ))القرطبي((كما اعتمدوا أیضا على أقوال أئمّ

﴿: أن التفسیر موقوف على السماع لقوله تعالى            

  ﴾]في القرآن إلاّ بما سمعه،  ألاّ یتكلم أحد ن المراد لیسورأى أ ].59:النساء

، ولیس كل ما قالوه سمعوه من واختلفوا في تفسیره رآنقد فسّروا الق -برأیه–الصحابة ف
 ،5))مه التأویلوعلّ  ،فقهه في الدین لهمّ ال((: لابن عباس وقال صلى الله عليه وسلم النبي ، فقد دعاصلى الله عليه وسلمالنبي 

  .6فما فائدة تخصیصه بذلك -یقول القرطبي-فإن كان التأویل مسموعا كالتنزیل

ان البستي((یقول الحافظ و  ومن أعظم الدلیل على أن الله جلّ وعلا لم یرد : "))ابن حبّ

﴿ : بقوله         ﴾ ترك من الكتاب متشابها  صلى الله عليه وسلمأن النبي : القرآن كله

                                                             
عبد العزیز الباتلي، التفسیر النبوي مقدمة تأصیلیة مع دراسة حدیثیة لأحادیث التفسیر النبوي الصریح، دار : ینظر - 1

  .46ص   2011، 01كنوز إشبیلیة، الریاض، السعودیة، ط
  .45، ص المرجع نفسه - 2
  .، وما بعدها415 ص البرهان في علوم القرآن،: ینظر - 3
  .23، ص مرجع نفسهال - 4
مصطفى عبد القادر عطا، دار : تح ،)2280/1878(حدیث رقم الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین،  - 5

 .03/615 ،2002، 02الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  . 01/58، لأحكام القرآنالقرطبي، الجامع : ینظر - 6
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ن كیفیتها لأمته، فلما فعل رسول الله  دلّ  ،صلى الله عليه وسلممن الآي، وآیات لیس فیها أحكام، فلم یبیّ

﴿ ذلك على أن المراد من قوله         ﴾ 1"كان بعض القرآن لا الكل.  

واحدا في  فسّر كلّ آیة في القرآن الكریم، كما أنه لم ینهج منهجاما  صلى الله عليه وسلم والواقع أن النبي
؛ إذ لو فسّر كل آیة، ما كان بوسع ما ذلك إلاّ محافظة على ثراء القرآن وخلودهالتفسیر، و 

ة الخلود والشمول في القرآن رم الخلفلحُ لتفسیر، و أحد أن یخالف ذلك ا ، من خاصیّ
ق ،مواستغلال مواهبه ممن استعمال عقوله ولحرموا ولصار من الأمور  ،إلاّ في نطاق ضیّ

ا أن تتوقّف: المحتومة د الأجیال إمّ فلا یبقى في مقدورها أن تضیف - عن العطاء المتجدّ
ا أن تضطرّ إلى تجاوز هذا الم -من التفسیر ا سوى ما ورثتهشیئ وروث مع الشعور وإمّ

 .2بإثم هذا التجاوز

ة لتفسیر القرآن الكریمالمبا((ویقول محمد حسین في كتابه  ة " :))دئ العامّ والحكمة في قلّ
ه  ،في التفسیر صلى الله عليه وسلم عنه يالمرو  أن الله أراد أن یتفكّر عباده في كتابه، فلم یأمر نبیّ

أو  ،تفسیر كل القرآن صلى الله عليه وسلمن قد ثبت عنه ولو كاص على المراد في جمیع آیاته، بالتنصی
  .3"لما احتجنا إلى سواه ،أكثره

 أفلیس من العدل"والظروف  السیاق، بحسب كثیرا من الأحكامنسخ قد مسّ و إذا كان ال
ف باستمرار لتكیّف النصوص المنزّلة مع الواقع الجدید؟ وإذا  أن نستنتج أن الشارع متشوّ

فإنه یبقى أمامنا  ؛صلى الله عليه وسلمد موت الرسول كان التكیّف بمعنى نسخ ذات النص مستحیلا بع
علماء، الشروط الشرعیة التي وضعها الكیّف في فهم النص، لكن ضمن ت ،تكیّف آخر

، وسدّ الذرائع، والعمل تحسان، والاستصلاحوما القیاس والاس ،وضمن حدود الدلالة
ج علیها ما لا ینحصر من الصور  بالفحوى، والمفهوم، والقواعد الشرعیة التي یتخرّ
ها جمیعا إلى النصوص  الجزئیة؛ إلاّ بعض صور التكیّف الذي نعنیه، والتي یمكن ردّ

، في حدود مر    .4"سومة بإتقان من قبل علماء الأصولبوجه من وجوه الردّ

                                                             
  .48ص ،بويعبد العزیز الباتلي، التفسیر الن: ینظر - 1
ة، دلالة السیاق،عبد الو : ینظر -2  .28ص  هاب أبو صفیّ
 .30، ص المرجع نفسه - 3
  .70-69، ص المرجع نفسه - 4
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ا من قلیلا إلاّ  فسّر ما فلا یعني هذا أنهلم یفسّر القرآن كله،  صلى الله عليه وسلموإذا كان النبي  ه، فهذا ممّ
ن : " وفي هذا یقول الطبري لا یتوافق مع الواقع، فأما ما لابد للعباد من علم تأویله، فقد بیّ

هم  ببیان الله ذلك له بوحیه مع جبریل، وذلك هو المعنى الذي أمره الله ببیانه  صلى الله عليه وسلملهم نبیّ
أنه كان لا یفسّر من القرآن شیئا إلا  - صلى الله عليه وسلمكان تأویل الخبر عن رسول الله   ولو... لهم

هو ما یسبق إلیه أوهام أهل الغباء من أنه لم یكن یفسّر من القرآن إلا القلیل  -آیا بعدد
الذكر لیترك للناس بیان ما أنزل  صلى الله عليه وسلمحروفه، كان إنما أنزل إلیه من آیه، والیسیر من 

ن لهم ما أنزل إلیهم   .1"إلیهم، لا لیبیّ

ة حدیث عائشة لم یفسّر إلا القلیل من  صلى الله عليه وسلمبأن النبي  القولرضي الله عنها، فإن  2ومع علّ
فإنه یشمل  ،للقرآن كما یشمل أقواله صلى الله عليه وسلمإذ إن تفسیر الرسول  ؛قول بلا تحقیق ،القرآن

ة شرح : "یقول الإمام الشافعي، وفي هذا ها بیان للقرآنأفعاله، فالسنة كلّ  جمیع السنّ
  .3"للقرآن

ة هو "ولیس هذا  بمعنى تقدیمها علیه واطّراح الكتاب، بل على أن ذلك المفسّر في السنّ
ة بمنزلة التفسیر والشرح لمعاني أحكام الكتاب   .4"المراد في الكتاب؛ فكأن السنّ

دة تدرجت عبر مستویات اتّخذ التفسیر النبوي مظاهر وأشكالا مختلفة وقد    .متعدّ

  

  

  

                                                             
  .83- 01/82جامع البیان عن تأویل آي القرآن،  - 1
وا به -رضي الله عنها-حدیث عائشة  - 2 بن  بن محمد بن خالد جعفر من روایة ، حدیث منكر غریب،الذي استدلّ

ام، قال فیه البخاري الزبیر أبو الفداء ابن (..منكر الحدیث: لا یتابع في حدیثه، وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: بن العوّ
 ).01/14، 1999، 02سعودیة، طسامي بن محمد السّلامة، دار طیبة، الریاض، ال: كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تح

ا لا سبیل إلیه إلاّ بتوقیف من الله  وعلى فرض صحّته فقد حمله أبو حیان على مغیبات القرآن وتفسیره لمجمله ونحوه ممّ
   ).01/119البحر المحیط (. تعالى

 .35الشافعي، الرسالة، ص - 3
  .04/368الشاطبي، الموافقات،  - 4
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  :1أنواع البیان النبوي للقرآن الكریم وصوره

لا   :البیان التبلیغي العاممستوى : أوّ

وهو ما یمكن أن ندخله تحت طائلة البیان العام، ككیفیة قراءة القرآن وتلاوته من قبل 
: ، وتعلیمهم، وتزكیتهم، استلهاما من الآیات القرآنیة التي أشارت إلیه كقوله تعالىصلى الله عليه وسلمالنبي 

﴿                                    

     ﴾]إن الله (: یقول ابن أبي حاتموما یدخل في نطاقه وفي هذا . ]164:رانآل عم

إلى الناس كافة، وأنزل علیه الكتاب تبیانا لكل شيء،  صلى الله عليه وسلما رسوله عز وجل ابتعث محمدً 

﴿  :وجعله موضع الإبانة عنه، فقال          ﴾]وقال عز  .]44:النحل

 ﴿ : وجل                    ﴾]فكان  ].64:النحل

وجل أمره، وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس،  ن عن الله عزهو المبیّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 ،وفرائضه ،وأحكامه ،وما أراد الله عز وجل به وعنى فیه، وما شرّع من معاني دینه

ها،  ،ومندوبه ،وآدابه ،وموجباته ها، وأحكامه التي حكم بها، وآثاره التي بثّ وسننه التي سنّ
بمكة والمدینة ثلاثا وعشرین سنة یقیم للناس معالم الدین، یفرض الفرائض،  صلى الله عليه وسلمفلبث 

م الحرام، ویحلّ الحلال، ویقیم الناس على منهاج  ویسنّ السنن، ویمضي الأحكام، ویحرّ
فهذه  .2)صلى الله عليه وسلم توفّاه الله عز وجل، وقبضه إلیه ذلك حتى الحقّ بالقول والفعل، فلم یزل على

  .الأعمال هي التي استغرقت مسیرة الدعوة الإسلامیة كلها مدة ثلاث وعشرین سنة

  :البیان القولي أو اللفظيمستوى : ثانیا

 بل أصل المرفوع منه في غایة القلة، ،وهو قلیل جدا إذا ما قورن بأنواع البیان الأخرى
ما هو الذي أشارت إلیه عائشة رضي اله عنها، بقوله یفسّر  صلى الله عليه وسلمما كان رسول الله (: اوربّ

ه إیاهن جبریل ومن أشهر ما ذكرته المصادر في هذا . )من كتاب الله إلاّ آیا بعدد، علمّ

                                                             
  .04/363الشاطبي، الموافقات، : وینظر .21باب كیف البیان، ص  الرسالة، ،الشافعي: ینظر - 1
عبد الرحمن بن یحیى الیماني، دار : ، تحالجرح والتعدیلأبو محمد بن أبي حاتم الرازي، تقدمة المعرفة لكتاب  -  2

  .02ص  ،1952، 01الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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تفسیر لفظ الظلم بالشرك، وهو من تخصیص العموم الوارد في  :الشأن من تفسیر نبوي

﴿ : قوله تعالى                    ﴾]فقد أخرج أحمد  ،]82:الأنعام

ا نزلت هذه الآیة شقّ ذلك على الناس وقالوا: والشیخان وغیرهم عن ابن مسعود قال  یا: لمّ
نا لا یظلم نفسه؟ قال: رسول الله إنه لیس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد : فأیّ

﴿ : الصالح               ﴾ ]إنما هو  ،]13:لقمان

، وتفسیر العبادة بالرمي )القوة(وتفسیره  ،2بالعدل )الوسط(ه للفظ وكذلك تفسیر  .1الشرك
  .وغیرها...3بالدعاء

فقد أخرج مسلم عن  ،وأحیانا یأتي البیان النبوي للمعاني التي قد تشكل على الصحابة

﴿لما نزلت : عدي بن حاتم رضي الله عنه قال                 

               ﴾ ]إني أجعل  !رسول الله قلت یا .]187:البقرة

فقال رسول الله . أعرف اللیل من النهار. عقالا أبیض  وعقالا أسود: تحت وسادتي عِقالین
  .وهكذا...4)وبیاض النهار ،إنما هو سواد اللیل. إن وسادتك لعریض(  : صلى الله عليه وسلم

  :مستوى البیان الفعلي

ق بالأحكام، فقد كان وهو التفسیر العملي التطبیقي للآیات، وهو في الغالب  ن  صلى الله عليه وسلممتعلّ یبیّ

﴿ : ویفصّل المجمل كقوله تعالى     ﴾]ن القرآن كیفیتها  .]43:البقرة فلم یبیّ

ي: (بفعله وقال صلى الله عليه وسلموعدد ركعاتها، وفسّرها رسول الله  وأركانها وا كما رأیتموني أصلّ . 5)صلّ
ن  ن . بعد أن جاءت مجملة في القرآن قادیر الزكاة وأوقاتها، وأحكامهام صلى الله عليه وسلمكما بیّ وبیّ

                                                             
  .1139ص ) 4629(صحیح البخاري، رقم محمد بن إسماعیل البخاري،  - 1
 .1100، ص )4487(رقم  المصدر نفسه، حدیث - 2
 ).421 ،في علوم القرآن برهانال: ینظر(رواه مسلم،  - 3
محمد محمد تامر، دار الفجر، القاهرة، مصر، : تع ،)1090(رقم حدیث  محي الدین النووي، صحیح مسلم، - 4

 .1105، ص )4509(البخاري، حدیث رقم : وینظر .04/216، 1999
 ).674(رقم  ، حدیثصحیح مسلمالنووي، شرح  - 5
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ي لا أحجّ بعد حجّتي هذهفإني لا أ ،لتأخذوا مناسككم(: ، وقالمناسك الحج  .1)دري لعلّ
، وذلك أن یشكّل القسم الأكبر من التفسیر النبوي هذا المستوى من البیان، و وغیر ذلك

مهم دینهم في مستوى القول   .2وفي مستوى العمل الناس حینئذ كانوا في حاجة إلى من یعلّ

دة فمنها بیان المجمل، وتو  وهكذا یتّضح ضیح المشكل، أن وجوه بیان السنة للقرآن متعدّ
أو بفعله أو ، وغیر هذا بقوله الألفاظ المبهمة العام، وتقیید المطلق، وتفسیروتخصیص 

لم یلتحق بالرفیق الأعلى إلاّ وفسّر من القرآن كل ما یحتاج إلیه  صلى الله عليه وسلم بتقریره، وأن الرسول
  .لیه في دینهم ودنیاهمالناس من الحلال والحرام، وما یحتاجون إ

التشریع، ووجوه الإعجاز  وأما غیر ذلك من الأسرار القرآنیة، وعلل الأحكام وحكمة 
فمن غیر الممكن على  ،ير العقل الإنسانفقد أوكل أمرها إلى تطوّ  ،ونحو هذا ومسائله

البشریة أن تفهم كمالات القرآن في كل نواحیه في عصر واحد، كما لم یبحث لغاته ونحوه 
عربیة القرآن الكریم  لأنوصرفه ووجوه البیان الممكنة، لعدم الحاجة إلیه في عصره، 

    .یأخذ منها أهل كل عصر ما تقتضیه حیاتهم 3من بعدهم، فتركها لهم ولكانت مفتاح فهمه

  التفسیر في عصر الصحابـة: ثانیا

وحیث لم نجد التفسیر في  ،صلى الله عليه وسلمالذین اختارهم الله تعالى لصحبة نبیه  الصفوة الصحابة هم
ة رجعنا في ذلك إلى أقوالهم، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوا من القرائن  ،القرآن ولا في السنّ

م خیر وه ...ومفتین ، وقضاةالأمصار فاتحین قد تفرقوا فيو  .4والأحوال التي اختصّوا بها
 ا، ولأنهم سألو ي الاحتكام إلیهم فیما هو بلغتهمفینبغ ،بلغتهم نزل لأن القرآن المفسّرین
ا أشكل علیهم، وأكثرهم حضروا الوحي صلى الله عليه وسلمالرسول  وشهدوا وقائع التنزیل، فینبغي أن  عمّ

                                                             
 .05/44 ،)1297(رقم حدیث  المصدر نفسه، - 1
  .19خلیل الكبیسي، علم التفسیر ص و . 19، ظهور التفسیر القرآني، ص فریدة زمرد: ینظر - 2

ة النبویة إلى ما كان من أفعال رسول الله  ض علماء أصول الفقه في مسائل السنّ ا  صلى الله عليه وسلموزیادة على هذا فقد تعرّ ا ممّ یّ ِ جبلّ
هم لم یهملوا ما كان من أحواله لا یدخل في التشریع أثرا من آثار أصل الخلقة، لا دخل للتشریع  صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلاّ لأنّ

، 04محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، دار السلام، القاهرة، مصر، ط: ینظر. (والإرشاد فیه
  ). 31، ص 2009

 . 21- 20خلیل الكبیسي، علم التفسیر، ص : ینظر - 3
  .01/07بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ا  - 4
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ینتهي الأمر إلیهم فیما یمكن أن یكونوا قد حضروه وشهدوا وقائعه، ولهم من الفهم التام، 
  .أن یؤخذ بفهمهم وعلمهم حريّ ف .1والعلم الصحیح ما لیس لسواهم

لقرآن، ولم یرجعون إلیه في فهم ما یریدون فهمه من ا صلى الله عليه وسلموكان الصحابة في عهد النبي 
وا في عهده بالا ما أن  صلى الله عليه وسلمجتهاد، وبعد وفاته یستقلّ شرعوا ببیان ما یحتاج إلیه الناس، ولا سیّ

ر، و ال ، ، واختلط العرب بغیرهمدین الله أفواجا دخل الناس فيمجتمع الإسلامي قد تطوّ
فتصدّى لها الصحابة رضوان الله علیهم  ،صلى الله عليه وسلمواستجدّت أحداث لم تكن على عهد النبي

  .بالتفسیر والبیان

فإنها  ،وحین تعرض المصادر والمراجع لأبرز من اعتنى بالتفسیر من كبار الصحابة
الخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن  -لا محالة-تذكر 
وتفصّل المصادر نفسها  ،2بن الزبیر موسى الأشعري، وزید بن ثابت، وعبد الله ا، وأبكعب

ن عُ  د أن كثرة الروایة عمّ ة رف بالمفسّرین من الصحابة تنحصر في أربعبعد ذلك فتحدّ
 ثم ،))علي بن أبي طالب((ثم  ،))عبد الله بن مسعود((ثم  ،))عبد الله بن عباس((: منهم وهم

نة أن الذي بوّ  ،3))بي بن كعبأُ ((   :صفات أربع وهي ،أهم لهذه المكانةمبیّ

  .للغة العربیة بمناحیها وأسالیبهاالدرایة با :أوّلا
ر عنه بأسباب النزول ،معرفة الحوادث التي نزلت فیها آیات القرآن الكریم: ثانیا  .أو ما یعبّ
  .ر ما وقع التوصّل إلیه بالاجتهادوتقری ،القدرة على الاجتهاد في الفهم: ثالثا

                                                             
في ثوبه  عبد الغفور مصطفى جعفر، التفسیر والمفسرونو . 01/07ن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، اب: ینظر - 1

  .447، ص الجدید
  .2325ص ) في طبقات المفسّرین(السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، : ینظر - 2
كمجاهد وعطاء بن أبي وأما التفسیر فإن أعلم الناس به أهل مكّة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس؛ : "یقول ابن تیمیةو 

مثل زید بن أسلم الذي : وعلماء أهل المدینة في التفسیر... وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود... رباح
  ).50ابن تیمیة، مقدّمة في أصول التفسیر، ص : ینظر(".أخذ عنه مالك التفسیر

كان من السابقین إلى الإسلام، من الأنصار، شهد  بن كعب بن قیس بن بني النجار الأنصاري الخزرجي، بيّ هو أُ  - 3
 .))ي أقرؤناأُبَ ((العقبة وبدرا وما بعدهما، وهو أحد المشهورین بحفظ القرآن من الصحابة، وبإقرائه، وقد قال فیه عمر 

ان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، تح: ینظر( ض، دار الكتب : أبو حیّ د معوّ عادل أحمد عبد الموجود، علي محمّ
 ).01/18، 1993، 01العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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  .1والتفرّغ للتحصیل ،وكبار الصحابة صلى الله عليه وسلممداومة مجالسة النبي : رابعا
ة قصوى، فضلا  وما یلاحظ في هذا التصنیف أنه یعطي عنصري المعرفة والاجتهاد أهمیّ
عن سائر الاعتبارات الأخرى، ذلك ما نجده في أكثر من روایة منسوبة لهذا الصحابي أو 

ن كان معدودا من كبار المفسّرین، وفي تلك الروایات إعلاء من شأن مداركهم  ،2ذاك ممّ
  .العقلیة وتفاوتهم فیها

قد كانوا متفاوتین في فهم القرآن تبعا لتفاوت الملكات العقلیة، والاطّلاع على الظروف و 
ا، فیهوالملابسات المحیطة بالقرآن، ومعرفة مفردات اللغة، فمنهم من كان واسع الاطّلاع 

ا بغریبها، ومنهم دون ذلك فیعرف من أسباب النزول  صلى الله عليه وسلمن یلازم النبي ، ومنهم من كاملمّ
  .3ما لا یعرفه غیره

 ؛ من معرفة بأسرار اللغة وقوة الفهمولقد تحقّقت لكثیر منهم أدوات الاستنباط والاجتهاد 
ا هو ضروري، فمثلا لا یفهم أحد ،وسعة الإدراك، ومعرفة عادات العرب ولا  وغیر ذلك ممّ

﴿: یستطیع أن یفسّر آیة النسيء؛ حیث یقول تعالى           

                     ﴾]إلاّ إذا كان عارفا  ،]37:التوبة

  .بعادة العرب في ذلك الزمن

إلى من بعدهم ومن بداهة القول إن الصحابة هم حملة أمانة التفسیر النبوي، فیما حملوه 
نهم أعملوا رأیهم مع ما حفظوه ذلك لم یكونوا طبقة واحدة، وإ  نهم معمن علوم الشریعة، وإ 

 ولكن ضمن القواعد التي تعلّموها منه فیه، اجتهدوافیما أي  ، وفیما حفظوه كذلك؛صلى الله عليه وسلمعنه 
ن وربما...مباشرة بل بعض الصحابة، ولكن كان الأغلب في بعض التفاسیر من قِ  تقد دوّ

                                                             
 .42احمیدة النیفر، مدرسة ابن عباس وتأثیرها في كتب التفسیر، مجلة التفاهم، ص : ینظر - 1
ا  - 2 ﴿ : نزل قوله تعالىومن أمثلة ذلك أنه لمّ                      

     ﴾]ما بعد الكمال إلا : (فرح الصحابة رضي الله عنهم، وبكى سیدنا عمر، وقال. ]3:المائدة

م، وفعلا لم یعش النبي صلى الله علیه وسلم بعدها إلاّ واحدا مستشعرا من الآیة نعي النبي صلى الله ) النقص علیه وسلّ
  .)448، ص في ثوبه الجدید عبد الغفور محمود، التفسیر والمفسّرون(وثمانین یوما 

  .01/30الذهبي، التفسیر والمفسّرون، : ینظر - 3
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من  ا كبیراقدر  غیر أن الصحابي الذي أحرز .1ذلك العصر الروایة والنقل بالمشافهة
 ، یظل2له صلى الله عليه وسلمبسبب ما توفّر لدیه من التحصیل والنظر والتسدید؛ بدعاء النبي  ؛الاتّفاق

لبعب فعن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس في  ،د الله بن عباس بن عبد المطّ

 ﴿: قوله تعالى                    ﴾ ]11:المجادلة .[

، وأيّ تأویل عمیق ، فأيّ فهم3یرفع الله الذین أوتوا العلم على الذین آمنوا درجات: قال
  !هذا

وكمدارسة، ویظهر  ،كعلمبدأ التفسیر في عهد الصحابة رضوان الله علیهم یتأسس : ونقول
تأخر ، وقد كان أكثرهم تفسیرا، وذلك لصلى الله عليه وسلمهذا مع عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي 

غه لنشر الدعوة  الزمان به، واتّساع الرقعة الإسلامیة مع اشتداد حاجتها إلى لتفسیر، وتفرّ
بلا شاغل من خلافة أو سیاسة، وكان طلاّب العلم یدخلون علیه فوجا فوجا، ففوج  والعلم

للقرآن والقراءات، وفوج للسؤال عن الحلال والحرام، وفوج للسؤال عن الفرائض والمواریث، 
اج للتفسیر، وهو یجیب الجمیع عغة والشعر والغریب من الكلام، وفو وفوج للّ  ثم  ه،سألو  مّ

ه إحدى وسبعون سنة. نا یجعل لكل علم یومایزیدهم، وكان أحیا   .4مات وسنّ

    :التفسیر عند الصحابة مصادر

لا   .القرآن الكریـم: أوّ

ما جاء عن  ؛الكریم بعضه ببعض لقرآنالصحابة رضوان الله علیهم ل ومن أمثلة تفسیر

﴿: قوله تعالىتفسیره ل ابن عباس في                ﴾]11:غافر[. 

تة، ثم أحیاكم فخلقكم فهذه حیاة، ثم یمیتكم كنتم ترابا قبل أن یخلقكم فهذه می((: لحیث قا
ان تَ یتَ ة، فهما مِ ثم یبعثكم یوم القیامة فهذه حیاإلى القبور فهذه میتة أخرى،  فترجعون

                                                             
  .35-34عبد الوهاب أبو صفیة، دلالة السیاق، ص : ینظر - 1
  .2327طي، الإتقان في علوم القرآن، ص السیو : ینظر - 2
نبیل بن هاشم الغمري، دار البشائر : ، تح)379(أبو محمد الدارمي، كتاب المسند الجامع، حدیث رقم   - 3

  .167، ص 2013، 01الإسلامیة، بیروت، لبنان، ط
  .464، ص في ثوبه الجدید عبد الغفور محمود، التفسیر والمفسرون: ینظر - 4
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﴿ : فهو قوله ،))وحیاتان                      

              ﴾]ومثله أیضا ما ورد في تفسیر متشابه  .1]28:البقرة

﴿: لقوله تعالى ،دنا علي رضي الله عنه الشهیرومثله تفسیر سیّ  .2القرآن        

       ﴾]3]15:الأحقاف.  

ة النبویة: ثانیا    .السنّ

بعد القرآن الكریم،  وهي المصدر الثاني في التفسیر النبوي، والمصدر الثاني في التشریع
 وهي التطبیق العملي لما جاء فیه، وهي الكاشفة لمعانیة، والشارحة لألفاظه ومبانیه،

وحفظوها، كما عایشوا  صلى الله عليه وسلممن النبي  -رضوان الله علیهم-اها الصحابة ولذلك فقد تلقّ 
ه ه ومدنیّ ووقفوا على أسبابه، وعرفوا مكّیّ  التنزیل ه، وأدركوا ناسخه ومنسوخه، وعامّ

                                                             
  .01/445الطبري، تفسیر الطبري،  - 1
 ؟أجد في القرآن أشیاء تختلف عليّ  إني: قال رجل لابن عباس: قال بن جبیر عن المنهال بن عمرو عن سعید - 2

 ﴿: قال          ﴾]101:المؤمنون .[ ﴿          

    ﴾]27:الصافات .[﴿     ﴾]42:النساء .[﴿         ﴾

 ﴿: فقال ابن عباس. إلى آخر ما سأل عنه ...؟فقد كتموا في هذه الآیة]. 23:عامالأن[    في ﴾

﴿  :النفخة الأولى، ثم ینفخ في الصور                       ﴾

﴿ : فلا أنساب بینهم عند ذلك ولا یتساءلون، ثم في النفخة الآخرة: ]68:الزمر[         

   ﴾ .وأما قوله : ﴿     ﴿ ،﴾      ﴾ . فإن الله یغفر لأهل الإخلاص

كتَ  رف أن اللهفعند ذلك عُ  ،فتنطق أیدیهم ،فختم على أفواههم ،لم نكن مشركینتعالوا نقول : قال المشركونفذنوبهم،  ُ  مُ لا ی

  ). 1815، ص كتاب التفسیر البغّا،: ، تح)4537(حدیث رقم  صحیح البخاري،( .حدیثا

 ﴿:أقل مدة للحمل ستة أشهر، مستدلا في ذلك بقوله تعالى - 3                 ﴾

﴿ : وقوله]. 233:البقرة[         ﴾]ت على أن مدّة الحمل والرضاع ثلاثون ]. 14:لقمان فآیة الأحقاف دلّ

نت آیة البقرة أن مدّة الرضع عامان  : ینظر( .للحمل، فبقي من ثلاثین شهرا ستة أشهر )أربعة وعشرون شهرا(شهرا، وبیّ
  ).22خلیل الكبیسي، علم التفسیر، ص 
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ده، وذلك لما لهذه العلوم من أوثق الصلة آیات  انيبتحدید مع وخاصّه، ومطلقه ومقیّ
ح فقد یكون : وتفسیرهم بالسنة النبویة یجري على وجوه .القرآن الكریم ة القولیة، ویصرّ بالسنّ

ة العملیة ،صلى الله عليه وسلمبنسبة التفسیر إلى النبي ، فعلا نفسه صلى الله عليه وسلمالفعلیة من النبي  وقد یكون بالسنّ
ا حضرت أبا طالب الوفاة، دخل علیه : عن سعید بن المسیّب، عن أبیه قالف وقولا، لمّ
ة، فقال النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي  ، قل لا إله إلاّ  أيْ : (صلى الله عليه وسلموعنده أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمیّ عَمِّ

ة)الله، أُحاجُّ لك بها عند الله یا أبا طالب، أترغب : ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمیّ

لب؟ فقال النبي  ة عبد المطّ َ لك ما لم أُنْ  لأستغفرنَّ : (صلى الله عليه وسلمعن ملّ  ﴿ فنزلت ).عنك ه  

                               

            ﴾]2، وغیرها كثیر1]113:التوبة.  

  .اللغة والاجتهاد: ثالثا

ومن المصادر الرصینة التي استندوا إلیها في التفسیر نجد اللغة والاجتهاد، وقد اجتهد 
رضوان الله علیهم في ضوء ضوابط الشرع وقواعد التفسیر، ومقتضى اللغة التي الصحابة 

ة ذكائهم، وصفاء عقائدهم، وقوة بیانهم، وسلامة لغتهم ، بها نزل، یساعدهم في ذلك حدّ
ففي مجال التفسیر بمقتضى اللغة كان یجب أن  .تهومعرفتهم بظروف التنزیل وملابسا

ى درایة بهذه ، ولذلك كان علماء اللغة والمفسرون علتراعى فیه أسالیب العرب في كلامهم
  .ودلالاتها 3الأسالیب

                                                             
  .1718-1717البغّا، ص : ، تح)4398(صحیح البخاري، حدیث رقم  - 1
أيّ یوم : (صلى الله عليه وسلموقف یوم النّحر بین الجمرات في الحجّة التي حجّ فیها، فقال النبي  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن: ابن عمر عن - 2

: قال. شهر الحرام: ، قالوا)فأيّ شهر هذا؟: (هذا بلد الحرام، قال: ، قالوا)فأيّ بلد هذا؟: (یوم النحر، قال: قالوا) هذا؟

  ).246/ 04، )3058(بن ماجة القزویني، السنن، حدیث رقم ا. (هذا یوم الحجّ الأكبر

    ﴿: ففي كتاب الله جل ثناؤه"  - 3     ﴾]لما أضمر إلا أنه . معناها لقد غلبت: قالوا] 2-1:الروم

﴿: وفي كتاب الله جلّ ثناؤه. أضمر اللاّم ،)قد(          ﴾]و﴿. إلى سیرتها: فقالوا]. 21:طه  

   ﴾]وفي كتاب الله جل ثناؤه. بمعنى لكم]. 73:الشعراء :﴿                 ﴾
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فالخطیب من العرب، إذا ارتجل : "أسالیب العرب في كلامها بقوله )ابن قتیبة(ویوجز 
لم یأت به من واد واحد، بل  ، أو صلح، أو ما أشبه ذلك،كلاما في نكاح، أو تحضیض

ر تارة، إرادة التوكید، : یفتنُّ  فیختصر تارة إرادة التّخفیف، ویطیل تارة إرادة الإفهام، ویكرّ
ویخفي بعض معانیه حتى یغمض على أكثر السامعین، ویكشف بعضها حتى یفهمه 
بعض الأعجمین، ویشیر إلى الشيء ویكنى عن الشيء، وتكون عنایته بالكلام على 

كما اعتمدوا كثیرا واستندوا بقوة  .1"سب الحال، وقدْر الحفل، وكثْرة الحشْد، وجلالة المقامح
  . 2إلى دلالة اللغة وعرفها

ا یلفت الانتباه في هذه الفترة أن الصحابة لم یولعوا بالغریب من الألفاظ  فعن ابن  ،وممّ
اب  شهاب أن أنس بن مالك ﴿ : یقول -عنهرضي الله –أخبره أنه سمع عمر بن الخطّ

                                         

 ﴾]فكلّ هذا قد عرفناه، فما الأبّ؟ ثم نقض عصا كانت في یده، : قال ،]31-27:عبس

ن لكم من هذا الكتاب: فقال ف، اتّبعوا ما تبیّ   .3هذا لعمر الله التكلّ

 لأن الحیاة ،دعو إلى ذلك؛ لعدم وجود ما یكثیرا التفسیر بالاجتهاد في عوالم یتوسّ و  
ر كثیرا ا وقع الاجتهاد فیه  .الجدیدة لم تتغیّ ن أن النبي  –وممّ ا یبیّ لم یفسّر القرآن   صلى الله عليه وسلمممّ

                                                                                                                                                                                         
أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، مكتبة ( .أي فعلیكم]. 196: البقرة[

  ).234-233ص . 1993، 01المعارف، بیروت، لبنان، ط
  .51ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، ص  - 1
 ﴿: من قوله تعالى) حرجا(ومما یروى في ذلك، ماجاء عن عمر رضي الله عنه في تفسیر  -  2       

            ﴾]بكسر ) حرِجا(فقرأها عمر بفتح الراء، وقرأ بعض من كان عنده ]. 125:الأنعام

؟ قال: فأتوه به، فقال له عمر: أبغوني رجلا من كنانة واجعلوه راعیا، قال: الراء، فقال عمر جَةُ الحرجة : یا فتى ما الحَرَ

كذلك قلب المنافق لا یصل : تكون بین الأشجار التي لا تصل إلیها راعیة ولا وحشیة ولا شيء، فقال عمرالشجرة : فینا

  .)08/28تفسیر الطبري، . (إلیه شيء من الخیر

هذا حدیث :(وقال. 02/559، )3897/1035(الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، حدیث رقم  - 3
  ). اهصحیح على شرط الشیخین ولم یخرج
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ة المتوفّى عنها  -الكریم آیة آیة اجتهاد عمر بن الخطاب وتلمیذه ابن مسعود في عدّ
تها وضع الحملزوجها، بأ   .طالت أو قصرت ،ن عدّ

الاعتداد مل أو تعتدّ بأبعد الأجلین وضع الح: وابن عباس بوقال علي بن أبي طال 
: وقد أخذ التفسیر في عهد الصحابة رضوان الله علیهم صورتین .1بأربعة أشهر وعشر

و  أبعدوالأخرى  الأغلب، وهي الأعمّ  ،تحتكم إلى اللغة وإلى النقل اهما قریبة ظاهرةإحد
  .تتجاوز الدلالة الظاهرة 2أعمق

  .التفسیر في عصر التابعین: ثالثا

ا اتّسعت رقعة  .3طبقات المفسّرین طبقة التابعین من ولقد تصدّى التابعون للتفسیر لمّ
  ، كما استجدّت أحداث ووقائع دفعتس عن عصر الفصاحة والبیانالإسلام، وابتعد النا

 فكان علماء، قوف على ما أشكل علیهم من القرآنإلى التابعین للو  الناس إلى اللجوء
نون للناس ما التابعین   .1یات القرآنلآتفسیر  تاجون إلیه منیح یبیّ

                                                             
قا بالحامل المتوفّى عنها زوجها، وهما ،ومنشأ الخلاف - 1 ین من القرآن الكریم، تعلّ ﴿ : قوله تعالى: تفسیر نصّین عامّ

                      ﴾]وقوله]. 234:البقرة :

﴿             ﴾]فذهب عمر وابن مسعود إلى تخصیص آیة البقرة ]. 04:الطلاق

وذهب علي وابن عباس إلى إعمال الآیتین معا، ولم یریا تعارضا بینهما، وأن إعمال الدلیلین ما أمكن . بآیة الطلاق
  ).25خلیل الكبیسي، علم التفسیر، ص : ینظر(  خیر من إهمالهما أو إهمال أحدهما

اس، حین احتجّ أشیاخ بدر على إدخالمن ذلك و  - 2 على ، معهم هما یروى عن الحكایة التي یوردونها عن ابن عبّ
ه زه ببركة دعاء النبي الرغم من صغر سنّ له، حیث عرض علیهم بیان  صلى الله عليه وسلم، وما فعله عمر أمامهم لإظهار فضله وتمیّ

مسلمین أنها تنعي إلى ال ها القریب الظاهر، ورأى ابن عباسالمقصود من سورة النصر؛ فرأى الصحابة أنها تعني معنا
  .)72عبد الوهاب أبو صفیة، دلالة السیاق، ص . (صلى الله عليه وسلمإلى قرب أجل النبي  رسولهم الكریم، وتشیر

 الناسخیر  :صلى الله عليه وسلمویشیر إلى فضل التابعین حدیث النبي . الإسلامهو من لقي الصحابي، ومات على : والتابعي -  3
ن و والتابع. )938البغّا، ص : تح) 2509(صحیح البخاري، حدیث رقم . (همونَ لُ ثم الذین یَ  ،همونَ لُ ثم الذین یَ  ،قرني

ن یدخل تحتبإحسان ﴿ : تعالى قوله ، ممّ                 

           ﴾]في ثوبه  عبد الغفور محمود، التفسیر والمفسّرون: ینظر]. (100:التوبة

  ).الجدید
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فین في التفسیر تـ (يومجاهد بن جبر المكّ ، )هـ95تـ (سعید بن جبیر :ومن أشهر المصنّ
  .3هـ181وینتهي عصر التابعین بسنة  .2، وغیرهم)هـ 110 تـ(والحسن البصري  )هـ103

ة فارق كبیر بین منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج التابعین، فقد تلقّى  ،ولم یكن ثمّ
ي یرهم منهمالتابعون تفس في القول في كلام الله عز ، وساروا على نهجهم في التثبّت والتروّ

كأن لم  كان إذا سئل عن تفسیر آیة من القرآن سكت ))سعید بن المسیّب((فهذا وجلّ، 
  .4الروایة عن الله فإنما هو ،قوا التفسیراتّ : وعن الشعبي عن مسروق، قال ،یسمع

وإنهم لیعظّمون القول في  ،لقد أدركت فقهاء المدینة: "وعن عبید الله بن عمر، قال 
  .خوفا من الله عز وجل من القول في كتابه بلا علم 5"التفسیر

على ید تلامذة  قد بدأو  ،كانت بدایة تدوین التفسیر والتصنیف فیه ومع عصر التابعین
مع توسّع في  ،، وسلكوا في التفسیر مسلك الصحابةالثلاثة مدارس التفسیر في الأمصار
ر  ،بالاجتهاد والنقل عن أهل الكتا توسّعهم في التدوین؛ لشیوع فساد ویمكن لنا أن نتصوّ

اللحن في زمانهم من جهة، واتّصالهم بثقافات الأمم الأخرى المفتوحة من جهة ثانیة، 
ولم تكن تشمل آیات القرآن وسوره كلها، وإنما  .والأخذ في تدوین العلوم من جهة ثالثة

وفي غضون العصر  .6بالترتیب كانت تتناول أجزاء مقتطعة منه، فلم تتّسم بالشمول ولا
ل، بدأ العلماء بالتألیف   .في التفسیر على الترتیب المعروف العباسي الأوّ

                                                                                                                                                                                         
رة كل وهكذا وجدت في العالم الإسلامي مدارس تفسیریة كبرى لكلّ منها منهجیتها في الأصول والاستنباط،  - 1 متأثّ

ن لهم مكانتهم في التفسیر، فظهرت مدرسة مكّة وأصحابها تلامیذ عبد الله : مدرسة بمن حلّ فیها من الصحابة الكرام ممّ
: ومدرسة العراق. بن كعب رضي الله عنه بيّ وأصحابها تلامیذ أُ : ومدرسة المدینة. بن عباس رضي الله عنهما

محمد أكرم الندوي، مبادئ في : ینظر( .الله بن مسعود رضي الله عنهماوأصحابها تلامیذ علي بن أبي طالب، وعبد 
 .).17- 16، ص 2007، 01علم أصول التفسیر، دار التربیة، دمشق، سوریا، ط

الضحاك بن مزاحم، وعامر الشعبي، وعكرمة مولى ابن عباس، وقتادة بن دعامة السدوسي، ومحمد بن : منهم - 2
ديّ، وعبد الله بن أبي نجیح، وشریح بن الحارث ا كعب القرظي، وابن شهاب الزهري، لقاضي، وعلي بن أبي طلحة، والسُّ

 .)471عبد الغفور محمود، التفسیر والمفسّرون، ص : ینظر( ...وغیرهم
  .470، ص المرجع نفسه: ینظر - 3
  .98-97ابن تیمیة، مقدّمة في أصول التفسیر، ص  - 4
  .97ص  المرجع نفسه، - 5
  .32وخالد الكبیسي، علم التفسیر، ص . 35لوهاب أبو صفیة، دلالة السیاق، صعبد ا: ینظر - 6
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  .أقسام التفسیر: المبحث الثاني

لا   .التفسیر بالمأثور: أوّ

ة الشيء، و  الأثر تُهُ ...الخبر، والجمع آثار وأثور: ثرالأفي اللغة بقیّ تُه وأَثَارَ ةُ العلم وأَثَرَ : وأُثْرَ
ة منه تؤثر أي تروى وتذكر على معنى  وأثارة في معنى علامة، ویجوز أن یكون...بقیّ

ة من علم، ویجوز أن یكون على ما   . 1یؤثر من العلم بقیّ

الذي ارتبط في الاصطلاح الشرعي بما نقل  ،الأثرعلى لفظ  )المأثور(ویحیل مصطلح 
عند العلماء بموازاة )الأثر(أو الصحابة من أقوال، وقد استعمل مصطلح  صلى الله عليه وسلمعن النبي 
  .بهذا المعنى )الخبر(و )لحدیثا(مصطلحي 

وإذا  تدلّ على علم وأقوال تروى وتذكر،ف ،بصیغة اسم المفعول )المأثور(وأما مصطلح 
لآثار بصیغة الجمع قدیم التداول، وخصوصا في كان مصطلح الأثر بصیغة الإفراد وا

لم  ،مصطلح حادث -في مجال التفسیر تحدیدا–فإن مصطلح المأثور مجال الحدیث؛
مین، وظهر مع الدراسات الحدیثة التي ا    .2عتنت بعلوم القرآنیستعمل عند المتقدّ

 - في مقابل التفسیر بالرأي- التفسیر بالمأثورأو  ،3الشائع في استعمال مصطلح المأثورو 
جاء في القرآن نفسه من البیان والتفصیل لبعض آیاته، وما  ما: "هو في اصطلاح العلماء

                                                                                                                                                                                         
ولم یستقل علم التفسیر عن الحدیث في بادئ الأمر، فقد كان المحدّث في باب التفسیر یورد الآثار المرویة عن  

ة یجد أنها قد أفردت  ،تفسیر بعض السور، أو بعض الآیات والصحابة في صلى الله عليه وسلمالرسول  والذي یرجع إلى كتب السنّ
وكانت رسالة . صلى الله عليه وسلمذكرت فیه كثیرا من التفسیر المأثور عن الرسول  -من الأبواب التي اشتملت علیها –للتفسیر بابا 

ة في تفسیر النصوص  ،الشافعي أولى القواعد الموضوعة لتفسیر القرآن فإنها كانت أمیل إلى الدعوة الجادّة إلى الدقّ
ة الإحیاء، جامعة باتنة، الجزائر، : ینظر. (التشریعیة العربي بن الشیخ، أسس تفسیر القرآن الكریم عند المعتزلة، مجلّ

و منصور كافي، مناهج المفسّرین في العصر الحدیث بین النظریة والتطبیق، دار . 133، ص 2009، 13: العدد
ابة، الجزائر،    ).39، ص 2006، )د، ط(العلوم، عنّ

  .53- 01/52ابن منظور، لسان العرب،  - 1
ة التفاهم، ص : ینظر - 2  .15فریدة زمرد، ظهور التفسیر القرآني، مجلّ
وتداول ذلك (استخدم ابن خلدون في سیاق حدیثه عن علم التفسیر عبارات تدلّ على مصطلح المأثور مثل  - 3

ند تفسیر نقليٍّ مس: فسیر على صنفینصار الت"و "بعینلواردة فیه عن الصحابة والتاونقلت الآثار ا... التابعون من بعدهم
ن ابن خلدون طبیعة . "التفسیر، وهو ما یرجع إلى اللسانوالصنف الآخر من ... إلى الآثار المنقولة عن السلف ثم یبیّ
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ا ه، وما صلى الله عليه وسلمنقل عن الرسول  بیان وتوضیح  ونقل عن الصحابة رضوان الله علیهم، ممّ
وقصر بعضهم التفسیر  .1"التابعینوما نقل عن " وزاد بعضهم" لمراد الله تعالى من كلامه

قا بالسماع عن النبي  ، وأما الأقوال المنقولة عن الصحابة صلى الله عليه وسلمبالمأثور على ما كان متعلّ
ا یتّصل بالاجتهاد والاستنباط فلیست من التفسیر بالمأثور   .والتابعین ممّ

اغ  د الصبّ من فیما لیس  –أن ما جاء عن الصحابة، والتابعین العدول ویرى الشیخ محمّ
یعتبر من التفسیر - صلى الله عليه وسلمف على السماع من النبي باب الاجتهاد والاستنباط، وإنما هو متوقّ 

ا یتّصل بالاجتهاد والاستنباط،  بالمأثور، وهو ملزم إن صحّ سنده، وأما المنقول عنهم ممّ
، فالتفسیر  .2فلیس من المأثور ویرجع سبب الخلاف فیما نرى في معیاري القبول والردّ

قینب- بالمأثور ّ  صلى الله عليه وسلمهو الذي نقل عن النبي و  ،الذي له صفة القبول وه -حسب المضی
ا أخذوه عن النبي  بقول أو فعل أو تقریر، ، أو ما أخذه صلى الله عليه وسلمأو نقل عن صحابته ممّ

ى بصورة أدقّ التفسی التابعون من الصحابة رضوان الله علیهم،   .ر بالنقلوهو الذي یسمّ

لذین لا یرون صفة القبول هم ا ،والذین یوسّعون التفسیر بالمأثور إلى تابعي التابعین 
  .یلزم منه الأخذ أو الردّ  فكونه مأثورا لا معیارا،

هما مت ؛فإن ذیوع مصطلحي المأثور والرأي وعلى العموم   ،تاج إلى بیانقابلین یحبعدّ
ا  ،المأثور بالمعنى الخاص :حیث المأثور نوعان وهو المنقول عن الصحابة والتابعین ممّ

وهو المنقول : والمأثور بالمعنى العـام. لا سبیل للمتأخّرین إلیه إلاّ عبر الروایة والنقل عنهم
فما كان من قبیل  وهكذا .ال التفسیریة الاجتهادیة وغیرهاعن السابقین عموما من الأقو 

                                                                                                                                                                                         
بالنقل عن وكل ذلك لا یعرف إلاّ . معرفة الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، ومقاصد الآي:"هذا المأثور والمنقول وهو

 ).02/175ص  عبد الله محمد الدرویش،: تح المقدّمة، :ینظر". (الصحابة والتابعین
  .02/12والزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، .  01/159الذهبي، التفسیر والمفسّرون،  - 1
د الخضیري، تفسیر التابعین عرض ودراسة مقارنة، دار الوطن للنشر، الریاض: ینظر - 2 ) د، ط(، السعودیة، محمّ
ق بسبب نزول آیة، ) هـ643تـ (ویرى ابن الصلاح  .01/32) د، س، ط( أن تفسیر الصحابي یكون حدیثا مسندا إذا تعلّ

من أتى امرأته من دبرها في قبلها : كانت الیهود تقول: " -رضي الله عنه- یخبر بها الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر

﴿: ز وجلجاء الولد أحول، فأنزل الله ع      ...﴾]ا سائر تفاسیر ].223:البقرة الصحابة التي لا  فأمّ

: أبو عمرو عثمان ابن الصلاح، علوم الحدیث، تح ."فمعدودة في الموقوفات صلى الله عليه وسلمتشمل على إضافة شيء إلى رسول الله 
   .50، ص 1986، )د، ط(نور الدین عتر، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، 



 .التفسیر نشأتھ وتطوّره، أقسامھ واتجّاھاتھ: الفصل الأوّل
 

78 
 

ه مقابلا للرأي، وأما ما كان من قبیل المأثور العام فلا یمكن  المأثور الخاص فیمكن عدّ
ه كذلك   .1عدّ

ن المجمل، فكان  ،لنصوص القرآن صلى الله عليه وسلمس التفسیر بالمأثور أولا على بیان النبي وقد تأسّ  یبیّ
د المطلق، و و  ز الناسخ منیقیّ عرفوا سبب نزول الآیات ف المنسوخ، وما إلى ذلك؛ یمیّ

 ﴿: تعالىلم من قوله كما عُ  ومقتضى الحال منها منقولا عنه،         ﴾

ة رضوان الله ونقل ذلك عن الصحاب ...وأمثال ذلك ،2صلى الله عليه وسلمأنها نعي النبي  ،]01:النصر[
  .وتداول ذلك التابعون من بعدهم، ونقل ذلك عنهم تعالى علیهم أجمعین،

ل والسلف، ح  نت تى صارت المعارف ولم یزل ذلك متناقلا بین الصدر الأوّ علوما، ودوّ
وانتهى . كتب؛ فكتب الكثیر من ذلك، ونقلت الآثار الواردة فیه عن الصحابة والتابعینلا

وأمثالهم من المفسّرین؛ فكتبوا فیه ما شاء الله أن  ،لبيوالثع ،اقديوالو  ،ذلك إلى الطبريّ 
 ،صلى الله عليه وسلموهذا هو التفسیر بالمأثور المستند إلى الآثار المنقولة عن النبي  .3یكتبوه من الآثار

  .بعد ذلك وعن الصحابة ثم عن التابعین

مة من التفسیر القرآني لاحقة، وذلك بسبب ما الأساس للمراحل الّ  ، تعدّ وهذه المراحل المتقدّ
زها من أمور خ للتعاملفي مو  ،میّ متها أنها مرحلة تؤرّ ل مع النصّ القرآني، فالأقوال الأوّ  قدّ
یضاف إلى  ،ل فهم لآیات القرآن في التاریخولصحابته الكرام، تعدّ أو  صلى الله عليه وسلمالتفسیریة للنبي 

أن یكون  ذلك أن هذا الفهم تمّ بموازاة مع زمن التنزیل؛ وهو ما یتیح لتفسیر هذه المرحلة
توصّلا لفهم صحیح  مؤسّسا وموجّها لما سیأتي بعده، وأن یكون مبنیا على أكثر الطرق

حیث تدلّ  ،4للنص؛ حیث ساعدت الظروف الخارجیة المحیطة به على فهمه وبیانه
  .نزولهاو  لواقع أو بالحدث الذي توافقكثیر من آیات القرآن باأسباب النزول على ارتباط 

  

                                                             
  .17فریدة زمرد، ظهور التفسیر القرآني، مجلة التفاهم، ص : ینظر - 1
الألوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، دار إحیاء التراث العربي، شهاب الدین : وینظر - 2

  . 06/60) د، س، ط) (د، ط(لبنان، بیروت، 
  .175ابن خلدون، المقدّمة، ص : ینظر - 3
ة التفاهم، ص : ینظر - 4   .23فریدة زمرد، ظهور التفسیر القرآني، مجلّ
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  مصادر التفسیر بالمأثور

لا   .تفسیر القرآن بالقرآن: أوّ

، فهو بالغ الصعوبة، ومع نزول القرآن الكریم ودرایة علمیحتاج إلى  تفسیر القرآن بالقرآن
ع الآیات آیة آیة،  منجّما فإن هذه الصعوبة تبرز أكثر، ولا یمكن الإحاطة بالمعنى إلاّ بتتبّ

فیها، والأحداث التي نزلت بسببها، وردّ بعضها إلى بعض،  ومعرفة سیاقها الذي وردت
  .1المعنىلكشف عن وعندئذ ندرك ما للسّیاق من دور في ا

وأصحّها هي تفسیر القرآن اتّفقت كلمة المحقّقین من العلماء أن أفضل طرق التفسیر وقد 
ض لبعض الموضوعات بإطناب وإسهاب في موضع،  بالقرآن؛ لأن القرآن الكریم قد یتعرّ

 فما أجمل في مكان فإنه قد فسّر": ویوردها موجزة في مواضع أخرى، وعللوا ذلك بقولهم
ومن هذا القبیل ما  ،2قد بسط في موضع آخرففي موضع آخر، وما اختصر في مكان 

                                                             
﴿ ): 114(یقول الله تعالى في سورة التوبة آیة  - 1                  

 ﴾86(في سورة الشعراء إشارة إلى الآیة : ، فأین حصل هذا الاستغفار؟ والجواب :( ﴿      

  ﴾ 41(، وفي سورة إبراهیم الآیة :( ﴿                ﴾ . ثم أین

 ﴿ : من سورة مریم) 47(تجده في آیة : حصل وعد إبراهیم لأبیه بالاستغفار؟ والجواب        

    ﴾ . ما یشبه في المعنى ما في سورة التوبة، من أنه لا ولاء بین مؤمن وكافر ) 04(وفي سورة الممتحنة الآیة

﴿: حین یظهر الأخیر كفره، فلا بدّ عندئذ من التبرؤ منه مهما كانت قرابته             

                                         

          ﴾ . 113(ثم جاء القول الفصل في سورة التوبة الآیة :( ﴿      

                              ﴾

عبد : ینظر( .وهكذا تتعاضد هذه الآیات جمیعا في السیاق القرآني لتكشف عن المعنى. وذلك بموتهم على الكفر

ة الدلالة السیاقیة في التفسیر، السلسلة السیاقیة القرآنیة  ة، حجیّ  ).18-17، ص )03(الوهاب أبو صفیّ

  .81ابن تیمیة، مقدمة في أصول التفسیر، ص : ینظر - 2
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﴿ :ومن ذلك تفسیر قوله تعالى .1جاء في القصص القرآني           

           ﴾]بأهل الكتاب، لقوله تعالى في السورة  ،]27:النساء

﴿ : نفسها                               

    ﴾]44:النساء.[  

ُ : ومن تفسیر القرآن بالقرآن  آدم من تراب في م أنه مختلف، كذكر خلق توهّ الجمع بین ما ی
وخلقه من طین ومن صلصال ومن حمإ مسنون في آیات أخرى، فإن هذا  بعض الآیات،

ومن تفسیر القرآن  .من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فیهذكر للأطوار التي مرّ بها آدم 

﴿: قوله تعالى ویتجلى ذلك في، على غیرها 2القراءاتقرآن حمل بعض بال       

                     ﴾ ]فقد  ،]09:الجمعة

لأن السعي عبارة عن المشي  ؛)فامضوا إلى ذكر الله: (الأخرى ابن مسعود قراءةرتها فسّ 
د الذهاب ؛السریع، وهو وإن كان ظاهر اللفظ   .إلاّ أن المراد منه مجرّ

غوا فضلا من ربكم ناح أن تبتلیس علیكم جُ (: القراءة المنسوبة لابن عباس أیضا ذلكومن 

 ﴿: في قوله تعالى زیادة فیها فسّرت القراءة الأخرى التي لا )في مواسم الحج

                  ﴾]ن  ،]198:البقرة ودفعت الحرج عمّ

جون من الصفق في أسواق الحجّ    .یتحرّ

                                                             
ز في مكان والناظر في القرآن الكریم یجد أنه قد اشتمل على الإیجاز والإطناب، وعلى الإطلاق والتقیید، وما أوج" - 1

ن في موضع آخر، وما جاء مطلقا في ناحیة قد یلحقه التقیید في  قد بسط في مكان آخر، وما أجمل في موضع قد یبیّ
ر منه في ... ناحیة أخرى ض لتفسیر كتاب الله تعالى أن ینظر في القرآن أولا؛ فیجمع ما تكرّ لهذا كان لابد لمن یتعرّ

نا على موضوع واحد، ویقابل الآیات بعضها ببعض ، لیستعین بما جاء مسهبا على معرفة ما جاء موجزا، وبما جاء مبیّ
ْ فَ  د، والعام على الخاص، وبهذا یكون قد فسّر القرآن بالقرآن، وفهم مراد الله ه ء مجملا، ولیحمل المطلق على المقیّ م ما جا

 ).01/31الذهبي، التفسیر والمفسّرون، : ینظر( ".بما جاء عن الله
عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب : أبو الحسن علي الماوردي، النكت والعیون تفسیر الماوردي، تح :ینظرو  - 2

  .30-29/ 01، )د، س، ط) (د، ط(بیروت، لبنان،  العلمیة،
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وتختلف بعض القراءات بالزیادة والنقصان، وتكون إحدى القراءتین مفسّرة للمجمل في   
؛ وإنما من القرآن هذا النوع من القراءات كما یرى العلماء لیسو  ،ادة فیهاالقراءة التي لا زی

من قبیل التفسیر، لأن الصحابة كانوا یفسّرون القرآن ویرون جواز إثبات التفسیر  وه
ى القراءات التفسیریةو  ،1بجانب القرآن یضیفه بعض الصحابة من بعض  ما وهي ؛تسمّ

وأنها لیست من  ،الكلمات، تفسیرا منهم لبعض الآیات، وهم یعلمون أنها كلمات منهم
ى عند   .2)المدرج( :بـ العلماء القرآن، وتسمّ

سواء ما كان منها بالزیادة والنقصان، أم بالتغییر  ومنهم من یرى أنها من القراءات،

﴿ : ومن ذلك قوله تعالى والإبدال،         ﴾]ا ابن عباس فقد قرأه .]227:البقرة

ى الله تعالى الطلاق : ، وتسریح المرأة)وإن عزموا السّراح( تطلیقها؛ والاسم السّراح، وقد سمّ

﴿ : سراحا فقال      ﴾]ق النساء لمعنیینیطلتو  ،]49:الأحزاب :

  .3بمعنى التخلیة والإرسال: والآخـرعقد، الحل  :أحدهما

ا سبق یتّضح أن القراءة المشهورة ﴿   وممّ        ﴾،  فیكون المراد بقوله تعالى

دلالة على  )وإن عزموا السّراح(قراءة بوجه الطلاق الرجعي أو البائن، وفي ال: الطلاق، أي
 البینونة الكبرى؛ لأن السّراح معناه: أن یكون المعنى المراد بالطلاق في القراءة المشهورة

دت المعنى المراد من قوله  -السّراح-تخلیة، فتكون القراءة بهذا الوجهالإرسال وال قد حدّ

﴿ : تعالى       ﴾4. د ماأنها تؤكّ  -هي كثیرةو  - 5والملاحظ في هذه القراءات 

                                                             
  .01/33الذهبي، التفسیر والمفسّرون، : ینظر - 1
مناهج المفسّرین في العصر الحدیث، ص منصور كافي، و . 491السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص : ینظر - 2

98. 
 .09/137ابن منظور، لسان العرب،  - 3
  .184محمد علي حسن، أثر القراءات القرآنیة في الفهم اللغوي، ص: ینظر - 4
﴿ : وكذلك قوله تعالى - 5       ﴾]هو : ظلما، والجنف: أي) حیفا(قرأه علي ]. 182:البقرة

ن المعنى وتفسّره. الظلم: المیل في الحكم، أي: الحیف: والعدول عن الحق، وقیلالجور  وما جاء أیضا في  .وكلها تبیّ

   ﴿ : قوله تعالى    ﴾]ي مجيء الظن ) یعلمون(مسعود فقد قرأ ابن ]. 46:البقرة وهي تقوّ
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هذه بعض صور تفسیر ف .ن هذه الكلمات هي من قبیل المدرجمن أ ،ذهب إلیه العلماء
ف علىصحابة في القرآن بالقرآن، وهو ما كان یرجع إلیه ال   .معاني القرآن التعرّ

 ،یقوم على شيء من النظر العقلي لا ؛عملا یسیرالیس تفسیر القرآن بالقرآن ف وعلى هذا 
ر والتأمّ  نوإنما هو عمل یقوم على كثیر من التدبّ أو  ،ل، إذ لیس حمل المجمل على المبیّ

د، أو العام على الخاص، أو إحدى القراءتین على  ى، بالأمر الأخر المطلق على المقیّ
ن   .، وإنما هو أمر لا یستطیعه إلا الراسخون في العلم1الهیّ

ة: ثانیا   تفسیر القرآن بالسنّ

ة أمر لا ریب فیه عند إن  أهل العلم بهذا الفنّ، ومن ثمّ لم "حاجة التفسیر القرآني إلى السنّ
القرآن الكریم،  یؤثر عنهم خلاف في الاستشهاد بالحدیث النبوي على تفسیر آیات

د  ،لا یجب إغفالها لدى المفسّرین على اختلاف مناحیهمحجّة " فالحدیث النبوي وتعدّ
 صلى الله عليه وسلمما نطق به  ؛آیة نزعاتهم، فقد كان من هؤلاء المفسّرین من جعل صدارة تفسیره لأيّ 

  .2"الذي لا ینطق عن الهوى

في  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  نرجعو ی ،إذا أشكلت علیهم آیة من كتاب الله وقد كان الصحابة 
ن ،تفسیرها ه النبي و  .لهم هافیبیّ ذلك و  خطورة الاعتماد على بیان القرآن وحسب؛ على صلى الله عليه وسلمینبّ

علیكم : ألا یوشك رجل شبعان على أریكته یقول ،إني أوتیت الكتاب ومثله معهألا (: بقوله
وه ،بهذا القرآن موه، وما وجدتم فیه من حرام فما وجدتم فیه من حلال فأحلّ كثیر ف. 3)فحرّ

ة ،سبیل إلیها من أحكام القرآن وفرائضه لا   .إلاّ عن طریق السنّ

                                                                                                                                                                                         
محمد علي حسن، أثر القراءات القرآنیة في الفهم اللغوي، : ینظر( یوقنون: ﴿ یظنّون﴾ معناه :هنا بمعنى الیقین، وقوله

  ).240ص 

  .01/33الذهبي، التفسیر والمفسّرون، : ینظر - 1
محمد إبراهیم عبد الرحمن، التفسیر النبوي للقرآن الكریم وموقف المفسّرین منه، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة،  - 2

  .50 ص ،هـ1415 ،)د، ط( مصر،
  .831، ص )4604(أبو داود، سنن أبي داود، حدیث رقم  - 3
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وأشباه ذلك لم  ،والجهاد ،والزكاة ،وأنت تعلم أن الصلاة: "وفي هذا یقول الإمام الشاطبي 
نتها ا ن جمیع أحكامها في القرآن، إنما بیّ ةیتبیّ فعلى هذا لا ینبغي في : "ویقول أیضا .1"لسنّ

ة ،دون النظر في شرحه وبیانه ،الاقتصار علیه ،الاستنباط من القرآن   .2"وهو السنّ

  .3)صلاة العصر ،شغلونا عن صلاة الوسطى( صلى الله عليه وسلمقول النبي  ومن ذلك 

  .تفسیر القرآن بأقوال الصحابة والتابعین: ثالثا

  .تفسیر القرآن بأقوال الصحابة: لاأوّ 

تكون النفس إلى قولهم  ،تنزیلشهدوا الوحي والوذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم الذین  
والأحوال التي اختصّوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم  ،هدوه من القرائنالما ش"أسكن 

ماوالعمل الصالح،  الصحیح،   .4الخلفاء الراشدین علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة لاسیّ

 صلى الله عليه وسلم یدرك لا محالة مزیة اختصاصهم بقربهم من النبي ،صحابةوالذي ینظر في عصر ال
معرفة و  ،معرفة أوضاع اللغة وأسرارهاخصّهم الله بومعایشتهم له، وأثر ذلك فیهم، وقد 

معرفة أحوال الیهود والنصارى في جزیرة العرب وقت و  في أفعالهم وأقوالهم، عادات العرب
  .وسعة الإدراك ،قوة الفهم من به ، هذا إلى جانب ما خصّهم اللهنزول القرآن

ن ذلك مثلا ا یبیّ یفسّر آیة النسيء؛ حیث یقول  یستطیع أن یفهم أو ،أحد غیرهم أن لا وممّ

﴿ : تعالى             ﴾]بعادة  مثلهم إلاّ إذا كان عارفا ،]37:التوبة

العرب في ذلك الزمن؛ وهي أنهم كانوا أحیانا یحتاجون إلى القتال في الأشهر الحرم وهو 
                                                             

  .03/310الموافقات، الشاطبي،  - 1
  .03/311، رجع نفسهالم - 2
حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، : ، تح)358(حدیث رقم النسائي، كتاب السنن الكبرى، -  3
ملأ الله علیهم بیوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة (البغّا : روایة البخاري، تحوفي . 01/220، 2001، 01ط

  .1509، ص)3885(، حدیث رقم )الوسطى حتّى غابت الشمس
محمد مصطفى الأعظمي، : ، تح)1335(أبو بكر بن خزیمة النیسابوري، صحیح ابن خزیمة، حدیث رقم : وینظر

مالهم ملأ : (وفي صحیح ابن خُزیمة بصیغة. 654-653، ص)د، س، ط(، 03طالمكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، 
الذهبي، التفسیر والمفسّرون، : ینظرو ). (الله قبورهم وبیوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتّى غابت الشمس

01/36(.  
 .84ابن تیمیة، مقدّمة في أصول التفسیر، ص  - 4
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مون غیرها بدلا منها ل الیهود ومعرفة أحوا. 1ممنوع عندهم فیها؛ فیستبیحونها ویحرّ
على فهم الآیات التي فیها الإشارة إلى أعمالهم  كذلك تعین ،وقت نزول القرآن والنصارى
على وملابسات، تعین  ظروف النزول وما أحاط بالقرآن من ومعرفة أسبابهم، والردّ علی

  .2"فهم كثیر من الآیات القرآنیة

  .بما صحّ عن التابعینتفسیر القرآن : ثانیا

وهو معدود من التفسیر بالمأثور لدى الكثیر من العلماء، وجعلوا له حكم المروي عن 
  .3مأخوذ من الصحابة رضوان الله علیهمالصحابة، لأن ما جاء عنهم من التفسیر 

 ،على ما جاء في الكتاب نفسه ،وقد اعتمد هؤلاء المفسّرون في فهمهم لكتاب الله تعالى 
 الصحابة من تفسیر وعلى ما رووه -رضوان الله علیهم- رووه عن الصحابة وعلى ما

ومع هذا  .اللهلى اجتهادهم ونظرهم في كتاب ، وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب، وعأنفسهم
أقوال التابعین في الفروع لیست حجّة، فكیف تكون حجّة : فقد قال شعبة بن الحجاج وغیره

ن خالفهم: في التفسیر؟ یعني   .4أنها لا تكون حجّة على غیرهم ممّ

إنه یجب ألاّ نخلط بین المنهج المتّبع، في التفسیر بالنقل واعتماد  :وفي هذا الصدد نقول
فهذا من خصائص - لكالروایة والحدیث، وتفسیر الآیة بالآیة والآیة بالحدیث، وما إلى ذ

ل هذا المنهج إلىو  -مدرسة النقل فیصبح حینئذ ؛ لكلّ متّبع مآلو  نموذج یحتذى أن یتحوّ
  .ویعدم الإبداع مسحة التقلید، تمكّن، وهنا تهذا النموذج مقدّسا

                                                             
اء، معاني القرآن: ینظر - 1   .156، ص الفرّ
﴿ : ، ومن ذلك قوله تعالىن الوقوف على قصتها وبیان نزولهالا یمكن تفسیر الآیة دو : "ولهذا قال الواحدي -  2   

            ﴾]إن النصارى كان إذا ولد لأحدهم ولد فأتى : "فقد قال ابن عباس]. 138:البقرة

روه بذلك، ویقولون: صبغوه في ماء لهم یقال لهعلیه سبعة أیام،  ّ هذا طهور مكان الختان، فإذا فعلوا : المعمودي لیطه
أیمن صالح : أبو الحسن الواحدي، أسباب النزول، تح( "قا، فأنزل الله تعالى هذه الآیةالآن صار نصرانیا ح: ذلك قالوا

لذي یصبغ الإنسان المؤمن حقیقة ویطهره من وا). 40ص . 2003) د، ط(شعبان، دار الحدیث، القاهرة، مصر، 
الأدناس والآثام ویظهر جماله، هو الإیمان باĺ عز وجل واتّباع دینه، فتلك هي الصبغة الحقیقیة لأنها صبغة إلهیة لا 

  .زال علاماتهاتمحى ولا تُ 
 .100ابن تیمیة، مقدّمة في أصول التفسیر، ص : ینظر - 3
  .91- 90، ص لمرجع نفسها: ینظر - 4
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  .التفسیر بالرأي: ثانیا

ینبغي التفكیر والإشارة إلى أن القراءة  ،ونحن نتحدث عن تفسیر القرآن الكریم بالرأي
د باستمرار؛ أي تجدی د المنهج القرائي الشرعیة والصحیحة للقرآن الكریم، یجب أن تتجدّ

د فيوعدم الاكتفاء بمنللقرآن الكریم،  د؛ هج محدّ وذلك لأن القرآن الكریم لا  زمن محدّ
  .وقف معالم إبهارهولا تتتنتهي آیات إعجازه، 

، ولذلك قال ا القرآن الكریم لا تنقضي عجائبهوقد أجمع علماء الإسلام على أن هذ 
لاكتشاف كل  ،ئما وأبداجمهور العلماء بالتأویل الذي یجعل آیات القرآن مفتّحة الأبواب دا

نت مستنبطات  معاني القرآن  إلاّ بما رزقه الذین "و ما هو جدید، هل اتّسعت التفاسیر وتفنّ
 ،)إن القرآن لا تنقضي عجائبه(وهل یتحقّق قول علمائنا . ب اللهأوتوا العلم من فهم في كتا

   .1"إلاّ بازدیاد المعاني باتّساع التفسیر؟

فإن معانیه ستظل في  ،وتأویله البشر واستنفادهم الجهد في قراءة القرآنومهما بلغ اجتهاد 
الفهم البشري، وهذا لا یعني إعجازا مطلقا للعقل البشري عن  فوق حدود كل مرة تسمو

تتجدد مستویاته على حسب تطور القدرات  ،إدراك معانیه، وإنما هو إعجاز تدریجي
وإدامة الإنسانیة، وهذا من حكمة الله عز وجل في تجدید الشوق لكتابه،  والمعرفیة العقلیة

ا لا تحتمله  ل منه، وفي هذا لطف بالعبادالنه بعدم كشف كل آفاق الفهم لهم؛ لأن هذا ممّ
وإذا كان كذلك فإن كل الدعاوي التي ترید أن تحصر القرآن في  .2عقولهم في الوقت نفسه

  .تظل دعاوي باطلة الزمان والمكان

  :مفهوم التفسیر بالرأي

الرؤیة التي تفید النظر بالعین والقلب،  في اللغة) ي أ، ر،(تفید مادة : الرأي في اللغة

 ﴿: وقوله عز وجل                 ﴾ ]23:آل عمران.[ 

وارتأینا في الأمر ... ومعناه اعرفهم. أي ألم ینته علمك إلى هؤلاء ؛معناه ألم تعلم: قیل

                                                             
  .01/28 ،1984الدار التونسیة للنشر، تونس،  محمد الطاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، - 1
كر، سؤال المعاصرة والشرعیة في قراءة النص القرآني، ص : ینظر - 2 ومحمد عمارة، مقدمة كتاب سؤال . 67سعید النّ

  .27المعاصرة والشرعیة، ص 
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ى إدراكا. الاعتقاد، اسم لا مصدر: ، والرأينظرناه: وتراءینا  ،والرؤیة مع الإحاطة تسمّ
  .وحقیقة الرؤیة إذا أضیفت إلى الأعیان كانت بالبصر

ُ والمحدِّ   ون أصحاب القیاس أصحاب الرأيثون ی یعنون أنهم یأخذون بآرائهم فیما  ؛سمّ
ورؤیة العین كقولك كما تبصر،  .أو ما لم یأت فیه حدیث ولا أثر ،أشكل من الحدیث

فیصیر كقولك كما تعلم، والثالث من رأیت التي  ،والآخر من رؤیة القلب في معنى العلم
  .1بمعنى الرأي الاعتقاد

ف :وأما الرأي في الاصطلاح مات، التي "بأنه  ه الكفويفقد عرّ إجالة الخاطر في المقدّ
على الاعتقاد، وعلى  یطلق"الرأي ذهب آخرون إلى أن و  .2"یرجى منها إنتاج المطلوب

  .3"أي أصحاب القیاس: أصحاب الرأي: الاجتهاد، وعلى القیاس ومنه

ف التفسیر بالرأي بأنهو  عبارة عن تفسیر القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسّر لكلام : "یعرّ
العرب ومناحیهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربیة ووجوه دلالتها، واستعانته في ذلك 

على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آیات القرآن، بالشعر الجاهلي، ووقوفه 
  .4"المفسّروغیر ذلك من الأدوات التي یحتاج إلیها 

والتفسیر بالرأي هو تفسیر القرآن باجتهاد المفسّر، معتمدا على دلالة كلمات الآیات، 
وعلى أسباب النزول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وغیر ذلك من أدوات التفسیر وآلیاته، 
وینطلق هذا الاتّجاه من منطلقات التفسیر بالمأثور نفسها، أي من الحقائق التاریخیة 

ه  5"ت اللغویةوالمعطیا   .ه ومداركهبینظر في آیات القرآن بقل -مع هذا-ولكنّ

                                                             
معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، مؤسسة الرسالة،  اتیّ الكلّ الكفوي، و . 06/62 ابن منظور، لسان العرب، - 1

 .474، ص 1998، 02بیروت، لبنان، ط
 .474الكلیات، ص  - 2
  .183/ 01الذهبي، التفسیر والمفسّرون،  - 3
  .01/183، مرجع نفسهال - 4
 .291، ص 1977، 10مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط ،صبحي الصالح - 5
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یقوم على أسس علمیة، وتتحقق فیه  ؛نوع محمود مقبول: نوعان 1وإذا كان التفسیر بالرأي
حیث یخرج من - یقوم على الهوى أو الجهل ؛ونوع مذموم. الشروط والضوابط المطلوبة

حمل قول من یرى  ُ ز الذم والرفض، وعلى مثل هذا التفسیر المذموم ی دائرة القبول إلى حیّ
النوع المقبول؛ حیث لا ینطلق هذا  وفإن الذي نقصده هنا ه -حرمة التفسیر بالرأي

د في تفسیر النص القرآني، بل المقصود من هذا الإطلاق  الاتّجاه في اعتماد الرأي المجرّ
د بالرأي المعتبر عند جمهور المفسّرین،هو ا  ّ  عتماد الرأي المستند إلى الدلیل، وهو مقی

د لا   .أهل العلم اعتبار له عند والتفسیر بالرأي المجرّ

هوقد    نوع من القراءات الباطنیة للقرآن إلىابن عاشور في تفسیره الشیخ محمد الطاهر  نبّ
في  ذلكو  ،ر ذاتهوإنما قدیمة قدم التفسی ،، وهذه القراءات لیست حدیثة أو معاصرةالكریم

لمعرض حدیثه عن مزالق التفسیر بالرأي له میل إلى نزعة أو " ؛ حیث یكون المؤوّ
ل القرآن على وفق رأیه له ما لا یساعد  ،مذهب، فیتأوّ ویصرفه عن المراد ویرغمه على تحمّ

ویمنعه عن فهم القرآن حقّ فهمه  ،علیه المعنى المتعارف، فیجرّ شهادة القرآن لتقریر رأیه
د عقله من التعصب عن أن یجاوزه ، حتى إن فلا یمكنه أن یخطر بباله غیر مذهبه ،ما قیّ

  .2"وبدا له معنى یباین مذهبهلمع له بارق حق، 

قام في أساسه " من أن التفسیر بالرأي  ینالمحدثبعض ا یذهب إلیه لا نرى مف وعلى هذا
وضوابط تأویلیة تستند في  ،الأثري من سنن تفسیریة التفسیر النقليى مراجعة ما بناه عل

  .3"جوهرها إلى سلطة السلف رجالا وأقوالا

                                                             
ل التفسیر بالر  - 1 الاتّجاه الثاني من اتّجاهات تفسیر النص، وقد یطلق التفسیر بالعقل ویراد به التفسیر بغیر  أيیمثّ

رة في المدارس الكلامیة، أم بتأویلات النقل على نحو عام، سواء أكان التفسیر بالعقل الفطري، أم بالقواعد المشهو 

والتفسیر بالعقل أو الرأي، بهذا المعنى، یعمّ جمیع هذه الأنواع . الباطنیة، أم الصوفیة، أم التفسیر بحسب العلوم الحدیثة

فعالیة محمد جهلان، : ینظر. (من التفسیر، وبهذا قسّمت المناهج التفسیریة إلى منهج الرأي والعقل مقابل الروایة والنقل

 .)222القراءة، ص 

  .01/31 ،عاشور، التحریر والتنویر بنا - 2
، دار الكتاب الجدید، بیروت، )بحث في الأشكال والاستراتیجیات(علي الشبعان، الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل  -  3

  . 225، ص 2010، 01لبنان، ط
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لا مسوّغ له إذا "مع استیفائه جمیع الشروط التي تجعله محمودا والتفسیر بالرأي وحتى 
عارضه التفسیر بالمأثور الذي ثبت بالنص القطعي؛ لأن الرأي اجتهاد، ولا مجال 
للاجتهاد في مورد النص، وأما إذا لم یكن هناك تعارض بین التفسیر بالرأي والتفسیر 

د الآخر ویثبته؛ وذلك أكثر ما نجده في كتب التفسیر   .1"بالمأثور، فكلّ منهما یؤیّ

وعلینا أن نلاحظ في هذا المقام أن النصوص التي وردت في النهي عن القول في القرآن 
د الهوى ي  ،فاسدوالرأي ال ،بمجرّ لا تمنع في الحقیقة الاجتهاد ولا تحظره، وإنما تمنع التصدّ

ر والإدراك التي حثّ  وإعمال العقل، فهي من الأسس ، والفهم،للقرآن بغیر علم، وأما التدبّ

﴿ :علیها القرآن نفسه                          

﴿ :وقوله تعالى ،]29:ص[﴾                 ﴾ ]د  ].24:محمّ

مه، وتحثهم على  كثیر فهذه الآیات وغیرها ّ ر آیات القرآن وتفه تحضّ الناس على تدبّ
ر    .والتفكّر ،الاهتداء بما جاء فیه، ولا یتسنّى لهم ذلك بغیر إعمال العقل، والتدبّ

  :رهوتطوّ  نشأة التفسیر بالرأي

ى   .)التفسیر بالعقل(و )رایةالتفسیر بالدّ (و )سیر بالاجتهادالتف( بالرأي التفسیر ویسمّ

لفاظ والنصوص، ویتكئ على للأالرأي یعتمد على المدلول اللغوي التفسیر بوإذا كان  
من معنى؛ فإننا نستطیع القول بأنه نشأ  العقل في بیان ما یحتمله هذا اللفظ أو النص

حیث استغنى الناس عنه بالوحي عن طریق القرآن الكریم  ،صلى الله عليه وسلمیسیرا في زمن النبي "
ة النبویة، ثم نما في خیر القرون بعد وفاة النبي  وتوزّع الصحابة رضي الله عنهم  ،صلى الله عليه وسلموالسنّ

ثم  ین حتى مطلع القرن الثاني للهجرة،في الأمصار، واستقام مستویا في عهد التابع
لهجري، حیث ظهر الأئمة استكمل نضجه بعد ذلك حتى منتصف القرن الرابع ا

دت آثارهم نت مذاهبهم وخلّ   .2"المجتهدون في العواصم والأمصار الإسلامیة، ودوّ

                                                             
  .292صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، ص  - 1
د، (ض، السعودیة، بن عبد الرحمن الرومي، بحوث في أصول التفسیر ومناهجه، مكتبة التوبة، الریافهد  :ینظر - 2
عبد الوهاب طویلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین، دار السلام، القاهرة، مصر، و . 100، ص)د، س، ط(، )ط
  . 13، ص 2010، 03ط
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نجد تفسیر جار الله أبي القاسم محمود  ،كأت على الرأي والعقلومن أبرز التفاسیر التي اتّ 
ى  ،بن عمر الزمخشري فهو زیادة  ،))ن حقائق التنزیل وعیون الأقاویلالكشّاف ع((المسمّ

ل ویؤوّ  ،على اعتنائه بمسائل البلاغة وتنمیق العبارة، كان یحقّق المرویات ویمحّصها
د بذلك صحّة  ؛الآیات وفق اجتهاد وعلم عمیقین   .1مذهبه الاعتزاليلیؤیّ

  .صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي  التفسیر بالرأي

اجتهد في صور  صلى الله عليه وسلمالقرآن بالرأي بالصورة التي نعهدها، ولكن النبي  صلى الله عليه وسلملم یفسر النبي 
ینزل  صلى الله عليه وسلموهاهو . أخرى ترتبط بنزول الوحي، وطبیعة المجتمع، وقضایاه، وما إلى ذلك

: في ذلك نزل قوله تعالىیعند رأي أبي بكر رضي الله عنه في مفاداة الأسرى بعد بدر، ف

﴿                        ﴾]وقد  ].67:الأنفال

م على نفسه بعض ما أحل الله له لمصلحة رآها  ﴿  :فصرفه الله عن ذلك بقوله  صلى الله عليه وسلمحرّ

                           ﴾

  ].01:التحریم[

قد مارس الاجتهاد والرأي في بعض  صلى الله عليه وسلمإلى أن النبي  ،في تفسیره 2)الماوردي( بل ذهب

  ﴿ : قال تعالى فقد ،الحالات                   

          ﴾]بما : أحدهما: یحتمل وجهین" :فقال ،]105:النساء

یك اجتهادك إلیه أنه حق :والثاني. أعلمك الله أنه حقّ    .3بما یؤدّ

  

                                                             
 . 226محمد بن أحمد جهلان، فعالیة القراءة، ص : ینظر - 1
هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي، البصريّ الشافعي،  ولد في البصرة سنة ) الماوردي(الإمام  - 2

هـ، وذلك في أزهى عصور الثقافة الإسلامیة، أخذ عن أبي القاسم الصیمري، وأبي حامد الاسفراییني، كان عالما 364
ى القضاء ببلدان كثیرة، من مؤلّفاته بالحدیث والفقه والأدب، والنحو والفلسفة والسیاسة، و  علوم الاجتماع والأخلاق، تولّ

/ 01تفسیر الماوردي، أبو الحسن علي الماوردي، النكت والعیون : ینظر. (هــ450توفي ببغداد سنة . الأحكام السلطانیة
13(.    

  .528/ 01النكت والعیون، الماوردي،  - 3
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  :في زمن الصحابة رضوان الله علیهم التفسیر بالرأي

، بل إن الشواهد للأخذ صلى الله عليه وسلمنستطیع أن نقول إن التفسیر بالرأي وجد مع صحابة رسول الله 
 - رضي الله عنه– عمر بن الخطاب، فهذا صلى الله عليه وسلمبالاجتهاد في التفسیر وجدت في حیاته 

﴿ : یستشعر من قوله تعالى                     

        ﴾]صلى الله عليه وسلمقرب أجل الرسول  ،]3:المائدة.  

الصحابة رضوان الله علیهم، حكما وقضاء  قام به قد فعل ،الاجتهاد والتفسیر بالرأيو 
ق الصحابة  وإفتاء، ففي عصر الخلفاء الراشدین انقطع الوحي، واتّسعت الفتوحات، وتفرّ
رة، وقد بسط الإسلام سلطانه على أقالیم فیها  ّ ة المطه في البلاد یحملون القرآن الكریم والسنّ

ا دعاهم إلى شكلات جدیدة، ونشأت حوادث وم د، فكثرت الوقائع،وتقالی ،وأعراف ،نظم ممّ
نها ،البحث والنظر في العلل لاستنباط الأحكام من  ؛والحكمة الظاهرة التي یمكن تبیّ

تحقیقا لمقاصد النص  ،وتطبیقها على الواقعة المعروضة بظروفها القائمة ،النصوص
  .1ولمصلحة المسلمین

فة قلوبهم((ومن ذلك اجتهاد عمر رضي الله عنه في سهم  حیث انتهى  ؛من الزكاة ))المؤلّ
ر الظروف العامة إبه اجتهاده  لى حجبه عنهم، على الرغم من صراحة النص؛ وذلك لتغیّ

ومثل ذلك ما . في الدولة یومئذ،  فقد أصبحت الدولة قویة وغنیة، وفي منعة عن التألیف
في مسائل  ،وابن عباس ،وابن مسعود ،وعلي ،كعثمان ،جاء عن عدد كبیر من الصحابة

وحمل بعضها على  ،هیة عملیة مشهورة، ومرجعها الاجتهاد في تفسیر النصوصفق
  .2بعض

النبي  أن -مارضي الله عنه– عمر ما قاله ابن ،ة عن الصحابةومن الاجتهادات المشهور  
ُ  (( :یوم الأحزابقال  صلى الله عليه وسلم ِ لا ی فأدرك بعضهم  ،))ة ظفي بني قری إلاّ  ،أحد العصر نَّ یَ صلّ

                                                             
  .65خلیل الكبیسي، علم التفسیر، ص : ینظر - 1
 . 66، ص المرجع نفسه: ینظر - 2
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ي حتى نأتیها، وقال : العصر في الطریق، فقال بعضهم ي: بعضهملا نصلّ ، لم بل نصلّ
 ُ ا ذلك درِ ی   . 1حدا منهموافلم یعنّف  ،صلى الله عليه وسلمفذُكر ذلك للنبي  ،منّ

ینا لیلة في غیم، وخفیت علینا ((: قال -رضي الله عنهما-وما رواه جابر بن عبد الله  صلّ
ینا إلى غیر القبلة، فذكرنا ذلك  ا انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلّ القبلة، وعلمنا علما، فلمّ

بل  ،اجتهاد الصحابةكذلك و  .2))ولم یأمرنا أن نعید ))قد أحسنتم((: فقال صلى الله عليه وسلملرسول الله 
واختلافهم في إمضاء جیش ، أو اجتهادهم صلى الله عليه وسلمواختلافهم فیمن یكون خلیفة لرسول الله 

لزكاة، فهذه من أسامة رضي الله عنه، وكذلك اختلافهم واجتهادهم في قتال مانعي ا
  .ار، وتحتاج دوما للاجتهاد والرأيوالتي تحدث باستمر  ت،استجدّ  التي القضایا

رة، وأمّ   ق هذا ما فعله الخلفاء الراشدون في المدینة المنوّ ا في سائر البلاد حیث تفرّ
فكان أحدهم إذا استفتي في مسألة أو واقعة أجاب بما  -رضوان الله علیهم –ابة الصح

أو بما استنبطه منهما، فإن لم یجد فیما حفظه أو استنبطه ما  ،حفظ من الكتاب والسنة
ة التي أدار علیها رسول الله یصلح للجواب اجتهد برأیه الحكم في   صلى الله عليه وسلم، وعرف العلّ

ومردّ  صواب،منصوصاته، فاطّرد الحكم حیثما وجد، لا یألو جهدا في معرفة وجه ال
ل- اجتهاده إلى ما یراه   .3صلى الله عليه وسلمأنه غرض النبي  -بعد فكر وتأمّ

ثم  ،في الاجتهاد أن یرجعوا أوّلا إلى الكتاب -رضي الله عنهم -وكان منهاج الصحابة 
ة، فإن أعیاهم النص فیهما  -فعن میمون بن مهران . ملوا الشورى فیما بینهمأع ،إلى السنّ

إذا ورد علیه الخصوم نظر  -رضي الله عنه –كان أبو بكر : قال -فیما أخرجه البغوي
في كتاب الله، فإن وجد فیه ما یقضي به بینهم قضى به، وإن لم یكن في الكتاب، وعلم 

ة رسول الله  ة قضى بها، فإن أعیاه  خرج ف صلى الله عليه وسلممن سنّ سأل المسلمین؛ أنا في في ذلك سنّ
ما اجتمع علیه النفر،  صلى الله عليه وسلمكذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله  قضى في ذلك قضاء؟ فربّ
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هم یذكر فیه عن رسول الله   صلى الله عليه وسلمقضاء، فإن أعیاه أن یجد فیه سنة عن رسول الله  صلى الله عليه وسلمكلّ
  .جمع رؤوس الناس وخیارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأیهم على شيء قضى به

ة نظر هل كان  -رضي الله عنه –عمروكذلك فعل   فإن أعیاه أن یجد في القرآن والسنّ
قضى فیه  - رضي الله عنه –قضاء؟ فإن وجد أبا بكر  - رضي الله عنه –فیه لأبي بكر 

  .1بقضاء قضى به، وإلاّ دعا رؤوس الناس، فإذا اجتمعوا على الأمر قضى به

  :ي زمن التابعین رضوان الله علیهمالتفسیر بالرأي ف

لم یكن الصحابة قد توسّعوا في الرأي كثیرا كتوسّع من بعدهم؛ لعدم حاجتهم آنذاك  وإذا
إلى ما احتاج إلیه من بعدهم، لتمكنهم من اللغة، ومعرفتهم بطبائع مجتمعهم، ومشاهداتهم 

هم  فإن التابعین قد توسّعوا في التفسیر بالرأي،  ؛صلى الله عليه وسلملأحوال تنزیل القرآن، وصحبتهم لنبیّ
 وبما اهتدى إلیه -رضوان الله علیهم –یفسّرون بما أخذوه عن الصحابة فكان مفسّروهم 

  .اجتهادهم

وقد روت لنا كتب التفسیر كثیرا من أقوال هؤلاء التابعین في التفسیر، قالوها بطریق الرأي 
حد من الصحابة، ، أو عن أصلى الله عليه وسلموالاجتهاد، ولم یصل إلى علمهم شيء فیها عن رسول الله 

وعن الصحابة، من التفسیر لم یتناول جمیع  صلى الله عليه وسلمإن ما نقل عن رسول الله ": یقول الذهبي
على  –آیات القرآن، وإنما فسّروا ما غمض فهمه على معاصریهم ثم تزاید هذا الغموض 

ج  والصحابة، فاحتاج المشتغلون بالتفسیر من  صلى الله عليه وسلمكلما بعد الناس عن عصر النبي  -تدرّ
فزادوا في التفسیر بمقدار ما زاد من  ،التابعین إلى أن یكملوا بعض هذا النقص

ة نص، ومنهم من ینهج . 2"الغموض وكان منهم من ینهج منهاج المصلحة إن لم یكن ثمّ
منهاج القیاس، وكان أكابر التابعین یفتون في الدین ویستفتیهم الناس، وأكابر الصحابة 

زون لهم ذلك الله  رضي –، وكان في التابعین كما كان في الصحابة حاضرون یجوّ
من یقرأ بالبسملة في الصلاة ومن لا یقرأها، ومن یجهر بها ومن لا یجهر، ومن  -عنهم

                                                             
  .19- 18اختلاف المجتهدین ، ص  طویلة، أثر اللغة في عبد الوهاب - 1
  .01/76الذهبي، التفسیر والمفسّرون،  - 2



 .التفسیر نشأتھ وتطوّره، أقسامھ واتجّاھاتھ: الفصل الأوّل
 

93 
 

غیر أنهم یقصرون الاجتهاد على ما وقع من الحوادث، ... جر ومن لا یقنتیقنت في الف
   .1ولا یحكمون فیما لم یحدث

: فهذا مجاهد بن جبر یقول في تفسیر قوله تعالى ،یظهر في التفاسیر بالرأي قولالبدأ  ثمّ 

﴿             ﴾ ]ه كقولهلم یمسخوا قردة، و ]. 65:البقرة ﴿: لكنّ   

      ﴾]ثم أخذ یتّسع شیئا فشیئا، وهذا ما قام به الطبري .2]05:الجمعة 

في  دات العربوعلى عا ،بالاعتماد على اللغة ،في ترجیح بعض الروایات على بعض
یا بمن سبقه من أعلام ، متأسّ الرأي، فهو وإن كان یفسّر بالمأثور إلا أنه أخذ فیه بكلامها

  .الصحابة

ضقد و   ﴿ : معنى البخل في قوله تعالىل هتفسیر كما في السیاق القرآني، لقضایا  تعرّ

                           

          ﴾]موجّها إیاه إلى أنه البخل في العلم لا  ،]37:النساء

ذلك حا مرجّ و  ))منه شيءهذا للعلم، لیس للدنیا ((: مستندا لقول سعید بن جبیر في المال،
هذا القول أولى بتأویل الآیة؛ لأن الله جل ثناؤه : وإنما قلنا: "یقول الطبري ،بدلالة السیاق

ة من الأمم أنها كانت   مر الناستأوصفهم بأنهم یأمرون الناس بالبخل، ولم یبلغنا عن أمّ
قا، بل ترى ذلك قبیحا، ویذمّ فاعله ولا یمتدح،  بالبخل قت بالبخل دیانة ولا تخلّ وإن هي تخلّ

ه من مكارم الأفعالواستعملته في أنفسها : إلاّ أن یكون معنى ذلك...، فالسخاء والجود تعدّ
  .3"الذین یبخلون بأموالهم التي ینفقونها في حقوق الله وسُبله

رجّح عنده دلالتها  ،ذي یقتضي أنهم یأمرون الناس بهفي سیاقها ال) البخل(فوجود لفظة  
  .كما قد یبدو لیس هو البخل بالمالو  ،صلى الله عليه وسلمعلى كتمان العلم بالنبي 
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عة  فمنهم من انتهج منهجا : وعلى غرار التفسیر اللغوي، كان للمفسّرین بالرأي مناهج متنوّ
وأكثر  ...صوفیا، أو غیرها، أو بیانیا، أو عقلیا، ومنهم من انتهج منهجا فقهیا، أو عقائدیا

  .المناهج التفسیریة أخذا بالرأي هو ما نجده في تفاسیر المعتزلة

أن القرآن منفتح المعاني، ومتّسع الدلالات، لكن هذا الانفتاح  فسّرینعند الم ظاهرومن ال
د به إمكانات الدلالة والمعنى،بل هو انفتاح تت...لیس انفتاحا مطلقا لكن إمكانات  عدّ

التي لا تخالف  ،الانفتاح هذه تنحصر في حدود ما یلیق ویناسب ویصلح من المعاني
    .نه بشكل أو بآخر، أو دی، ولا تمسّ أسس عقیدة المسلمثابتا من ثوابت الدین

 .دوافع التفسیر بالرأي

  :التي جعلت التفسیر بالرأي یتّسع إلى جملة من القضایا نوردها تباعا وترجع أهم الدوافع

یات القرآنیة، وأن ما فسّره السلف لم ینقل إلینا التفسیر بالمأثور لم یغطّ كل الآ أن: أوّلا
  .جمیعه، فاحتاج الناس إلى ما لم یرد فیه مأثور

ُ بسبب الاختلاط بغیر العرب، و ضعف اللغة وشیوع اللحن، : ثانیا عد الزمن عن عصر ب
ا جعل الناس بحاجة إلى من یفسّر لهم الألفاظ والتراكیب القرآنیة، وبیان ما  الفصاحة؛ ممّ

  .أجمل

ا دفعهم إلى تلوین التفسیر باللون المذهبي، الخلافات المذهبیة بین الفرق: ثالثا ؛ ممّ
  .والانتصار للرأي بشتى طرق التأویل

ماعیة والثقافیة في العصور اللاّحقة اقتضى تفسیر تطور الحیاة الفكریة والاجت: رابعا
فالنص القرآني لا بد أن ینتج دلالته باستمرار، فهو لا یخلق  ؛القرآن بما یتّسع له النص

على كثرة الرد، وبوصفه نصّا لرسالة خاتمة أبدیة لابد أن یكون معاصرا باستمرار، بحیث 
  .1نسانیة لا خلفهاالإیصبح على الدوام مجاوزا للتاریخ، وأمام الظروف 
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فهي في خصائص القرآن  ،وإذا كانت هناك من دواع أخرى تدعو إلى تفسیر القرآن بالرأي
ة :فسه؛ حیث هو أوّلان وهو في الوقت  ،على سلوك في الحیاة ونظام للكون منظومة دالّ

  .نفسه معرفة متكاملة حول كل ما یشغل الإنسان في نفسه، وفي العالم من حوله

القرآن أداة ومصدر للمعرفة، ووسیلة للدلالة على الحقیقة، بل هو الحقیقة نفسها، : ثانیا
ومحفّزات معنویة یمنحه للإنسان من وسائل منهجیة، ومن مخزونات معرفیة، وذلك بما 

  .والاستكشاف والتقصّي تساعده على البحث

نستطیع حصره ولا استنفاده، القرآن الكریم تفوق دلالاته ومضامینه ألفاظه بما لا : ثالثا
ا یجعل العقل تبعا له، ووسیلة  احفّز موهو مجال مفتوح لاستعمال العقل، و  على ذلك، ممّ

د بذلك مستویات النظر، ودرجات التفكّر   .للنظر فیه، فتتعدّ

ة تفسیره لیكون هو  القرآن وهكذا تبرز أهمیة النظر والتفكّر في القرآن الكریم، وتبرز أهمیّ
. ي الحیاة الإنسانیة، نبراسا لها، تسیر وفق شروطه وتوجیهاته وتشریعاتهالموجّه ف

لأن هذا هو  وبین الحیاة وواقع الناس؛ ،والتفسیر هو صلة الوصل بین مراد الله عزّ وجلّ 
  . 1وفوزه في الآخرةأساس نجاح الإنسان في الحیاة الدنیا، 

  .حكم التفسیر بالرأي

القرآن بالرأي، ووقفوا منه موقفین متعارضین، فذهب اختلف العلماء في جواز تفسیر 
وإن كان  ،ه، ورأوا أنه لا یجوز لأحد تفسیر شيء من القرآنبعضهم إلى منعه وعدم جواز 

وقال . وصحابته، وتابعیهم صلى الله عليه وسلمعالما، وذهبوا إلى لزوم الوقوف على المأثور عن النبي 
هادهم، وكل فریق من هؤلاء یعزّز آخرون بجوازه ولم یروا بأسا من أن یفسّروا القرآن باجت

ة والبراهین یه بالأدلّ   .رأیه ویقوّ
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لا  ـة المانعین: أوّ   .للتفسیر بالرأي أدلّ

ة منهااستدلّ المانعون على عدم التفسیر بالر  ي قول على الله أن التفسیر بالرأ: أي بأدلّ
ما أراد الله بالرأي لیس على یقین بأنه أصاب منهي عنه، وأن المفسّر  علم، وهوبغیر 

  .تعالى، وغایة الأمر انه یقول بالظن، والقول بالظن قول على الله بغیر علم

﴿ : واستدلوا على هذا بقوله تعالى                     

     ﴾]مات في قوله تعالى في  ،]169:البقرة وهو معطوف على ما قبله من المحرّ

 ﴿ من سورة الأعراف ) 33(الآیة              ﴾. 

 ﴿ من سورة الإسراء ) 36(وقوله تعالى في الآیة          ﴾. 

تنهي عن القول على الله تعالى بالظن، وأن  -برأیهم- أن الآیات ووجه الدلالة في هذا
كما استدلّ المانعون بقوله  .فهو غیر جائز ،التفسیر بالرأي ظن، وقول على الله بغیر علم

 ﴿ : تعالى               ﴾]فقد أضاف  ،]44:النحل

لم أنه لیس لغیره شيء من البیان لمعاني القرآن صلى الله عليه وسلمالبیان إلیه    .1فعُ

وا على عدم جو  ة، فكما استدلّ عن ابن عباس رضي الله عنهما از التفسیر بالرأي من السنّ
  .2)فلیتبوأ مقعده من النار غیر علممن قال في القرآن ب: ( أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي 

م من: (  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  : وما رواه الترمذي وأبو داود عن جندب أنه قال في القرآن  تكلّ
  .وهما صریحان في النهي عنه .3)برأیه فأصاب فقد أخطأ

                                                             
 .185الذهبي، التفسیر والمفسّرون، ص : ینظر - 1
  .05/65. ما جاء في الذي یفسّر القرآن برأیه: باب ،)2950(حدیث رقم  الجامع الكبیر، رواه الترمذي، - 2
  .07/285من قال في القرآن بغیر علم، : ، باب)8030(حدیث رقم السنن الكبرى، والنسائي،  
  ،)2952(حدیث رقم  الجامع الكبیر، والترمذي، .657، ص)3652(حدیث رقم سنن أبي داود، رواه أبو داود،  -  3

   .07/286، )8032(حدیث رقم السنن الكبرى، لنسائي، وا . 05/66
ل حسب الترمذي حدیث حسن صحیح -ومنهم الألباني–وضعّف العلماء  ین، فالحدیث الأوّ إنه : وقال العلماء. الحدیثَ

فوا حدیثه موا فیه وضعّ وأما الحدیث . ضعیف؛ لأن كل طرقه تدور على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، وقد تكلّ
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وا بما وأما من الآثار المرویة عن الصحابة، فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه  استدلّ

﴿ : أنه سئل عن قوله تعالى     ﴾]أرض أي : وقیل غیر ذلك، فقال ،]31:عبس

ما روي عن عمر بوكذلك  .1قلت في كتاب الله ما لا أعلم ني إن أناوأي سماء تظلّ  ،نيتقلّ 

﴿ : عندما قرأ قوله تعالى بن الخطاب   ﴾، ؟ ثم : حیث سأل رجع إلى ما الأبُّ

فنا هذ: نفسه وقال تدلّ على عدم جواز التفسیر  -رأیهم بحسب–ات فكلّ هذه الروای. اما كلّ
  .بالرأي

ة المانعین بقولهم    :وقد ردّ المجیزون عن أدلّ

الذي یغلب على صاحبه من غیر دلیل یقوم علیه، وأما  إن المراد بالظن هو الظن :أوّلا
ه الدلیل ویسنده البرهان، ا لكنه یستند  التفسیر بالرأي والاجتهاد الذي یشدّ فهو وإن كان ظنیّ

بأن  )شعب الإیمان(في  وهذا ما یذهب إلیه البیهقي ،فهو نوع من العلم إلى دلیل صحیح،
وكذلك   .2"الرأي الذي یغلب من غیر دلیل قام علیه -والله أعلم-إن صحّ، فإنما أراد "هذا 

إلى أخبار  من غیر أن یرجع من یقول في القرآن بظاهر العربیةالنهي محمول على 
ق بغریب القرآن، وما فیه من الصحابة ، وبدون أن یرجع إلى السماع والنقل فیما یتعلّ

  .      وما إلى ذلك ،3، ومراعاة مقتضى الحالوالإضمار ، والاختصارالمبهمات والحذف

یفید النهي عن الرأي في التفسیر؛ لأن الصحابة أنفسهم قد  إن الدلیل من الكتاب لا: ثانیا
  .بشهادة اختلافهم في تفسیر بعض الآیات والألفاظ ،فسّروا برأیهم

مأمور  صلى الله عليه وسلمنعم إن النبي : فقد ردّ المجیزون على ذلك بقولهم صلى الله عليه وسلموأما بیان النبي : ثالثا
ن كل شيء، فما ورد بیانه عنه  صلى الله عليه وسلمولكنه  ؛بالبیان ففیه الكفایة عن فكره  صلى الله عليه وسلممات ولم یبیّ

                                                                                                                                                                                         
م فیه : ضعیف، قال الترمذي فیه الثاني فهو . أحمد والبخاري والنسائي وغیرهمتكلموا في سهیل بن أبي حزم، وقد تكلّ

   .)71خلیل الكبیسي، علم التفسیر، ص : ینظرو . 424الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص : ینظر
 .103مقدّمة في أصول التفسیر، ص : ابن تیمیة - 1
عبد العلي عبد الحمید حامد، مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، : ر البیهقي، الجامع لشعب الإیمان، تحأبو بك: ینظر - 2

  .424الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص : ینظرو . 2003، 01السعودیة، ط
  .185الذهبي، التفسیر والمفسّرون، ص : ینظر - 3
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ون بما ورد بیانه على ما عدهبكرة أهل العلم ففیه حینئذ فمن بعده، وما لم یرد عنه  ، فیستدلّ

﴿ :والله تعالى یقول في آخر الآیة د،رِ لم یَ         ﴾]44:النحل.[   

ر على تفسیره برأیه، دون النظر في أقوال العلماء،  من"إن النهي محمول على : وقالوا تسوّ
وقوانین العلوم، كالنحو واللغة والأصول، ولیس من اجتهد ففسّر على قوانین العلم والنظر 

قال برأیه في مشكل القرآن، وهو أیضا محمول على من  .1"بداخل في ذلك الحدیث
ا لا یعلم جهته إلاّ بطریق النقل عن ال وصحابته، علاوة على ما في  صلى الله عليه وسلمنبي ومتشابهه ممّ

  .الحدیثین من وهن

یق رضي الله عنه، وأما  فمحمول على من  وعمر وابن عباس وغیرهم، معنى قول الصدّ
ما  یتسارع التفسیر برأیه، آخذا بظاهر العربیة من غیر استظهار بالنقل والسماع، ولا سیّ

 .2بالسماع وأسباب النزول ونحو ذلك الذي یشكل تفسیره من غیر استعانة في الغریب
حتى لا یصیر التفسیر لكل أحد من بعدهم،  وتقواهم؛ وإحجام السلف یؤخذ على ورعهم

كما یؤخذ على عدم علمهم ببعض الألفاظ، كما خفي على ابن عباس معنى فاطر 
  .ات والأرض، وغیرهاالسمو 

ة المجیزین: ثانیا ّ   .للتفسیر بالرأي أدلـ

وا على رأیهم من الكتاب الكریم،وأما المجیزین  ة ومن الآثار والمعقول فقد استدلّ   .ومن السنّ

ر القرآن الكریم، والاعتبار بآیاته ﴿ : ، قال تعالىفقد دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى تدبّ

               ﴾]وقال أیضا ،]24:محمد : ﴿   

                         ﴾]فقد حثّ الله  ،]29:ص

ر القرآن، لیعرف ما فیه من أحكام ودلائل واعتبار، ولا ره إلاّ بالنظر  على تدبّ یمكن تدبّ

                                                             
ان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط،  - 1   .01/19أبو حیّ
﴿: مثل قوله تعالى -2               ﴾]وآتینا ثمود الناقة آیة : ، فمعناها]59:الإسراء

من إبصار العین، ولا یدري بم ظلموا؟ ) مبصرة (ومن یفسّرها بظاهر العربیة سیظن أن . واضحة، فظلموا أنفسهم بعقرها
  ).75-74خلیل الكبیسي، علم التفسیر، ص : ینظر( .ولا لم ظلموا؟
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تعالى تتفاوت دلالة آیاته على المعاني  ومن المعلوم أن كتاب الله".وإعمال العقل والفهم
وركدت  ،لخمدت الهمم ،وضوحا وخفاء ولو كانت آیاته تتساوى في إدراكها الأفهام

ت حكمته جعل كتابه الكریم بحیث تختلف الأفهام والقرائح في إدراك  الأفهام، لكن الله جلّ
  .1"أسراره واجتلاء معانیه

﴿: وقوله تعالى             ﴾]أثبت القرآن لأهل العلم فقد  ].83:النساء

ق بالمنقول،ومعلوم أنه وراء السماع؛ لأ استنباطا، ت هذه الآیة " ن الاستنباط لا یتعلّ وقد دلّ
  .2"ویصلون إلیه بإعمال عقولهم ،باجتهادهم على أن في القرآن ما یستنبطه أولو العلم

ة فقد دعا رسول الله  وعلمه  ،فقهه في الدین همّ الل(: لابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلموأما من السنّ
فلو كان التأویل مقصورا على السماع والنقل كالتنزیل لما كان هناك فائدة  .)التأویل

 صلى الله عليه وسلملتخصیص ابن عباس بهذا الدعاء، فدلّ ذلك على أن التأویل الذي دعا به رسول الله 
، وهو فهم 3لابن عباس أمر آخر وراء النقل والسماع، ذلك هو التفسیر بالرأي والاجتهاد

  .زائد على المسموع

من أن الصحابة رضوان الله علیهم قرأوا القرآن بما ثبت  أیضا وقد استدلّ فریق المجیزین
النبي  واختلفوا في تفسیره على وجوه، ومعلوم أنهم لم یسمعوا كل ما قالوه في تفسیره من

ن لهم كل معان ،صلى الله عليه وسلم ي القرآن، وبعض القرآن قد توصّلوا إلیه بعقولهم إذ أنه لم یبیّ
لو كان التفسیر بالرأي غیر جائز : قالواف  4وقد استدلوا أیضا بقضیة الاجتهاد .واجتهادهم

ولتعطّل كثیر من الأحكام، وهذا باطل؛ لان الاجتهاد حاصل  لما كان الاجتهاد جائزا،
  .یةومأمور به لاستنباط الأحكام الشرع

                                                             
  .12، ص1986، 02خالد عبد الرحمن العك، أصول التفسیر وقواعده، دار النفائس، دمشق، سوریا، ط - 1
 .169عبد الرحمن العك، أصول التفسیر وقواعده، ص  - 2
  .170، صالمرجع نفسه: ینظر - 3
والافتعال فیه للتكلّف لا للطوع؛ وهو بذل المجهود في إدراك المقصود  إذا تعب؛: افتعال من جهد یجهد: الاجتهاد - 4

هو استفراغ الفقیه الوسع، بحیث یحسّ من نفسه العجز عن المزید علیه؛ وذلك لتحصیل ظن : ونیله، وفي عرف الفقهاء
یات، صأ: ینظر. (بحكم شرعي     .)44بو البقاء الكفوي، الكلّ
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والقول بعدم جواز التفسیر بالرأي یعني غلق باب الاجتهاد، وتعطیل كثیر من النصوص،  
دة غیر محدودة،  ن البطلان، فالاجتهاد ثابت قطعا؛ لأن الوقائع متجدّ وهذا باطل بیّ

  .1حدودةوالنصوص م

نه قدیما والرأي الذي ترتضیه العقول، وتسكن إلیه القلوب، هو م  ))الراغب الأصفهاني((ا بیّ
ل عند المنقول فلم یتجاوزوه ، وإجازة الفریق الثاني لكل أحد وهو أن وقوف الفریق الأوّ

الخوض فیه، إفراط وتفریط؛ إذ إن الجمود على المنقول تقصیر وتفریط بلا نزاع، والخوض 
  .2التفسیر لكل إنسان غلو وإفراط بلا جدال في

ا سبق بیانه  ن ،وممّ جواز التفسیر بالرأي لمن استكمل ب لنا رجحان رأي من قال یتبیّ
  .الشروط والأدوات الواجب توفّرها في المفسّر

ولة في الكشف عن المعاني المعق ،ویتجلى منهج الاجتهاد العقلي في تفسیر القرآن الكریم
استخراج مقاصدها وتوجیهاتها، واستنباط أسرارها، وبیان آیات القرآن، و التي تتضمنها 

ى هذا المنهج كذلك في  ،مواطن العبر في القصص القرآني وإیضاح مواعظه، ویتجلّ
د مع كل مفسّر ومع كل التفسیهكذا فو  .3إظهار عظمة القرآن في بلاغته المعجزة ر یتجدّ

  .عصر

العقائد الثابتة التي ظلت عماد دعوات الرسل  یشتمل على الكریم القرآنإن : نقولو  
التي تتعالى على الزمان  جمیعا، لكل الأمم، كما یشتمل على المبادئ والقیم الأخلاقیة

ر والمكان، والتي كانت  ؛وعلى السنن الكونیة وقوانین الاجتماع التي یستحیل علیها التطوّ
  .زوالها أفولها أو وراء ولا تزال في ثباتها تقف وراء نهضة المجتمعات والدول،

وسنن  ،من عقائد وعبادات ،وفي القرآن آیات مشتملة على أمور لا یلحقها التغییر 
رة، ومبادئ وقیم وغیبیات، ونحو ذلك من الثو   ابت،وفرائض، وأحكام شرعیة ثابتة ومقدّ

  .4فهذه من الأمور التي لا تدعو حاجة أصلا إلى النظر فیها
                                                             

  .70الكبیسي، علم التفسیر، ص  خلیل: ینظرو . 169التفسیر وقواعده، ص  عبد الرحمن العك، أصول: ینظر - 1
 .175عبد الرحمن العك، أصول التفسیر وقواعده، ص - 2
  .175، صالمرجع نفسه: ینظر  - 3
ة، دلالة السیاق، ص : ینظر - 4   .62عبد الوهاب أبو صفیّ
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ر فیه، وتفسیره،فإن التفكّر في  فإذا ما جاوزنا ذلك  تفرضه دواع عدیدة،  كتاب الله والتدبّ
دة، ولكن ضمن شروط أو  ول دون وقوع أي محذوروضوابط علمیة صارمة، تح محدّ

ة وأسس ثابتة ،تحریف   . 1منطلقین في ذلك من اعتبارات مهمّ

د بین النص  ))التأنیس((تبطل المماثلة اللغویة التي أقامها " هذه الأبعادوباستحضار  المقلّ
ض النص القرآني بموجب أشكاله ... والنصوص البشریة القرآني ولا ضیر في أن یتعرّ

ض له النصوص البشریة من تأویلات متنوعة، وتحلیلات  التعبیریة، إلى بعض ما تتعرّ
ما  د أشكال تعبیریة؛ وإنّ متفاوتة، بل واستنتاجات متضاربة؛ لكن لیست الآیات القرآنیة مجرّ

ر هذه المضامین المضمون العقدي، حتى إنه مضامین تبلیغیة، وهي الأصل فیه ا، ویتصدّ
ن طلبه وفهمه ا یتعیّ      .2"لا آیة فیه إلاّ وتحمل وجها عقدیّ

، لا یترك الیقین إلى من الوحي یستمدّ قوته وتوازنه وثبات خطواته في كل هذا والمفسّر
 ،والإعمار ،تستغرقه مسؤولیة خلافة الكون والحیاة دایة إلى الضلال،الظن، ولا یترك اله

ماته د مسلّ  .3والإصلاح، وهو في هذا الإطار الواعي من الیقین والمعرفة یشكّل رؤیته ویحدّ
زا في تحصیل  منطلقا من عقیدته التي تفرض علیه نمطا خاصا من التفكیر، وأسلوبا متمیّ

    .یختلف عن أنماط التفكیر الأخرى ،الحقائق

  .التفسیر واتّجاهاته في العصر الحدیث: بحث الثالثالم

ئة التي مرّ ویمرّ بها العالم الإسلامي في العصر الحدیث تظهر  ،إن الأوضاع السیّ
الوضع الحضاري المتردّي الذي وقع فیه المسلمون، فقد بعدوا عن هدي القرآن الكریم 

حركة العلم، واصطبغ ، وتوقّفت الصحیح وفهم مقاصده، وخبت جذوة الفكر الإسلامي

                                                             
ل هذه الاعتبارات هو اعتبار البعد الغیبي والعقدي للق" - 1 رآن الكریم، فالقرآن الكریم لیس نصّا لغویا فحسب، أو وأوّ

منزّل من الله عزّ وجلّ، یحمل بالإضافة إلى المعاني  ،خطابا تواصلیا، وإنما هو بجانب هذا وذاك كتاب مقدّس
یها، وصدق والدلالات اللغویة، حقائق غیبیة وقضایا عقدیة، لا یصحّ إسلام المرء ولا یكتمل إیمان المسلم إلاّ بالاعتقاد ف

سعید : ینظر( ".وهذا جانب لا ینبغي لكل من یتصدّى لتفسیر وتأویل وفهم القرآن الكریم أن یغفل عنه. الإیمان بها
كر، سؤال المعاصرة والشرعیة،   ).116ص  النّ

  .199، ص 02،2000طـه عبد الرحمن، روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط: ینظر - 2
ة الحیاة، :ینظر -  3 ، 29: ، عدد18: بیروت، لبنان، السنة عبد الله أخواض، التأسیس المنهجي في الفكر العربي، مجلّ

 .265ص  ،2014خریف  -صیف
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العقل المسلم بصبغة الخرافة والجمود، وكان ذلك بسبب غفلة المسلمین عن منهج القرآن 
ر والعمران ، وتجاهلهم أحكامه وسننه في التغییر، فوقع العالم الإسلامي تحت في التطوّ

ضة ي التغییر، ونهسیطرة المستعمرین، فدفعت هذه الظروف القاهرة العلماء إلى التفكیر ف
ة من جدید   .الأمّ

ون منه معالم  ؛وهكذا بدأت نظراتهم في الإصلاح والتغییر من القرآن  حیث یستمدّ
ر ،الاهتداء د ،والتطوّ دة، واتّجاهات متباینة في . والتجدّ ونتیجة لذلك ظهرت دعوات متعدّ

م المعرفي والحضاري،  ،سبیل العودة إلى القرآن لت المدارس التفسیریوتحقیق التقدّ ة ومثّ
  :وكان من أبرز هذه الاتّجاهات أبرز ملامح هذه العودة

لا   .مدرسة التفسیر اللغوي: أوّ

  :تعریف التفسیر اللغوي

بیان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب، والتفسیر بما ورد في لغة : التفسیر اللغوي هو
بیانه عن لغة العرب قید واصف لنوع البیان الذي وقع لتفسیر القرآن، وهو ما كان طریق 

  .العرب، وهو بهذا تخرج أنواع البیانات الأخرى، كأسباب النزول وقصص الآي وغیرها

رجال اللغة الذین عرضوا لغة القرآن، وأسالیب تعبیره على : ونعني بمدرسة التفسیر اللغوي
لغة العرب ونصوصها الأدبیة، ویقابلون بینهما مشیرین إلى سمات التعبیر العربي، وإلى 

ون إلى تفسیرهم اللغوي معان ي اللفظ القرآني بما عرف مثله عند العرب، وكان هؤلاء یضمّ
اهم إلیه اجتهادهم اللغوي في تفسیر القرآن   .1ما تیسّر من تفسیر السلف، وما أدّ

ل ما یمكن أن یقال حول بدایة الدراسة اللغویة للقرآن هو ما نسب إلى ابن عباس  وإن أوّ
فات حول اختلاف القراءات القرآنیة، من شرح لغریب القرآن، وب دت المصنّ عد ذلك تعدّ

وتفسیر القرآن الكریم بصورة تعدّ وثیقة الصلة بالناحیة اللغویة، إذ أن التألیف في قراءات 

                                                             
  .517عبد الغفور محمود، التفسیر والمفسرون في ثوبه الجدید، ص : ینظر - 1
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فین لهذه  ل بعض المؤلّ القرآن كان یقوم على اختلاف أوجه النطق بین القراءات؛ وقد یعلّ
  .1الأوجه المختلفة بتعلیلات لغویة

في أواخر القرن الثاني الهجري، وأوائل القرن الثالث؛ إذ نشأ "د بدأ هذا الاتّجاه واضحا وق
علم النحو، ونضجت علوم اللغة على أیدي الرواد، وكان الغرض الأسمى من تأصیل هذه 
رت هذه الدراسات في تفسیر القرآن تأثیرا كبیرا؛  العلوم وتقعیدها خدمة القرآن الكریم، وقد أثّ

عْمر أبو عبیدة مَ (ته، وكان من أشهر هؤلاء العلماء أنفسهم بالقرآن ولغ ل اللغویونإذ اشتغ
ف كتابه )بن المثنّى ف في 188سنة ) مجاز القرآن(، وقد ألّ هـ، ویعدّ هذا الكتاب أقدم مؤلّ

    .2"معاني القرآن وصل إلینا

فإنه لا  ؛الكریم ، ومن لا یعرف اللغة التي نزل بها القرآنتعدّ معرفة اللغة شرط لفهمهو 
ن خطورة  ف الكلم عن مواضعه، ومن الأمثلة التي تبیّ محالة سیقع في الزلل، بل سیحرّ
ى إلى منازعات  الجهل بلغة العرب وبأسالیبهم في البیان، ما ورد في تراثنا اللغوي وأدّ

 ﴿  :إن معنى قوله: ومن قال: "قال الأزهري. مازالت آثارها غائرة في بطون التفاسیر

    ﴾]نظرت إلى : منتظرة، فقد أخطأ، لأن العرب لا تقول: بمعنى ،]23:القیامة

ما تقول: الشيء بمعنى لم : نظرت إلیه: انتظرته، فإذا قلت: نظرت فلانا؛ أي: انتظرته، إنّ
ع اللغویون .3"یكن إلاّ بالعین صورة الكلمة في القرآن،  -وخاصّة القدماء منهم –ویتتبّ

                                                             
) د، ط(القرن الثالث الهجري، دار قباء، القاهرة، مصر، عیسى شحاتة، الدراسات اللغویة للقرآن الكریم في أوائل  - 1

ى : غریب القرآن، ولغات القرآن لـ: (ومن أشهر الكتب في ذلك. 21، ص 2001 ومعاني . هـ68ابن عباس المتوفّ
ى : القرآن لـ ى : ومعاني القرآن لـ. هـ131واصل بن عطاء المتوفّ ن محمد ب: وإعراب القرآن لـ. هـ189الكسائي، المتوفّ

اء، المتوفّى : ومعاني القرآن لـ. هـ 206المستنیر قطرب، المتوفّى  : ومجاز القرآن لـ. هـ207أبي زكریا یحیى بن زیاد الفرّ
ى : وتأویل مشكل القرآن لـ. هـ210أبي عبیدة معمر بن المثنى، المتوفّى    ).الدراسات اللغویة. هـ276ابن قتیبة، المتوفّ

عادل أحمد : اف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تح وتعجار الله الزمخشري، الكشّ  - 2
ض، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، ط   .82-81/ 01، 1998، 01عبد الموجود، علي محمد معوّ

ار، التفسیر اللغوي للقرآن الكریم، دار ابن الجوزي، الریاض، السعود: ینظر -  3 د، ) (د، ط(یة، مساعد بن سلیمان الطیّ
  . 47، ص)س، ط
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ویتناولون من كل سورة ما یرونه مثیرا للقضایا الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة، بل 
  .1"التي وردت فیها، وأصولها اللهجیةویبحثون في صور القراءات 

الباطنیة، لكي یتسنّى لهم تحریف كتاب  ،ومن أعظم من زعم أنه لا یحتاج إلى لغة العرب
ا لا وإذا كان هذا شأن اللغة  . یضبطه لغة ولا عقل ولا نقلالله سبحانه على ما یریدون، ممّ

في تفسیر القرآن،  فهل یعني هذا أنه یمكن أن تستقلّ بتفسیر القرآن؟ وقد ذكر العلماء أن 
دها لا تستقل بتفسیر القرآن ولا تكشف لوحدها عن درره وخفایاه، ولكن هذا . 2اللغة بمجرّ

المعروف في اللغة، وأسالیب العرب في خطابها، النوع من التفسیر مقبول ما دام ملتزما ب
  .3مع مراعاة المرويّ من التفسیر، ومراعاة مذهب السلف الصالح في التأویل

ومن أبرز البواعث على هذا النوع من التفسیر هو الاستناد إلى شواهد علمیة ودلائل 
الكریم نزل  موضوعیة تؤید المفسّر فیما ذهب إلیه من دلالات ومعان؛ وذلك لأن القرآن

  .بلغة العرب وعلى لسانهم

عائشة عبد : لـ للقرآن الكریم ومن أشهر التفاسیر الحدیثة في هذا المجال، التفسیر البیاني
ر آیات الله في في النفس والكون ( القرآن الكریم وتفسیر .بنت الشاطئ ،الرحمن تدبّ
  ...محمد راتب النابلسي: لـ )والحیاة

  .الإشاريمدرسة التفسیر : ثانیا

هو تأویل آیات القرآن الكریم على غیر ما یظهر منها بمقتضى : 4التفسیر الإشاري 
إشارات خفیة تظهر لأهل العلم والسلوك، تقوم على التطابق بینها وبین الظواهر المرادة 

                                                             
﴿: لقوله تعالى ففي تفسیره - 1     ﴾ ]اء] 23:یوسف ... قرأها عبد الله بن مسعود وأصحابه: "یقول الفرّ

تَ ( صلى الله عليه وسلمأقرأني رسول الله : قال موا بها ،إنها لغة لأهل حوران: ویقال) هَیْ وأهل المدینة یقرأون هِیتَ . سقطت إلى مكّة فتكلّ
كْ (ن عباس أنهما قرآ لك بكسر الهاء ولا یهمزون، وذكر عن علي بن أبي طالب واب أتُ لك: یراد بها )هِئْتُ لَ ". تهیّ

اء، معاني القرآن، ص (   ).181الفرّ
 .50ص ار، التفسیر اللغويمساعد بن سلیمان الطیّ : ینظر - 2
  .517عبد الغفور محمود، التفسیر والمفسرون في ثوبه الجدید، ص : رینظ - 3
د أصحابه بالشروط التي وضعها العلماء، یغایر ویخالف المنهج  - 4 یلزم التنبیه له أن التفسیر الإشاري الذي تقیّ ا  وممّ

ز التفسیر المشروع خالد عبد الرحمن : ظرین. (الفلسفي النظري الصوفي في التفسیرات الإشاریة، التي خرجت عن حیّ
 .)209العك، أصول التفسیر وقواعده، ص 
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زه العلماء بشروط منها .من الآیات القرآنیة، بوجه من الوجوه الشرعیة ألاّ یتنافى : وقد جوّ
عى أنه هو المراد وحده دون الظاهر، أو باقي وألاّ یدّ . ظهر من معنى النظم القرآنيوما ی

ده. وألاّ یكون له معارض شرعي أو عقلي. وجوه التفسیر . 1وأن یكون له شاهد شرعي یؤیّ
ل یر القرآن العظیم روح المعاني في تفس(ه من القدماء الألوسي في تفسیره ومن أبرز من مثّ

  ).والسبع المثاني

وقد نشأ تفسیر القرآن الكریم عموما واضحا سهلا، بدأ بالاعتماد على الوحي وما روي 
وعلى العقل بمفهومه الصحیح، ثم حین اتّصل العرب بالحضارات . صلى الله عليه وسلمعن الرسول 

الشرقیة كالفارسیة والهندیة اكتسبوا منها أفكار الذوق والوجد والعرفان، ونشأت تفاسیر 
على هذا النوع من التفاسیر، التفسیر العرفاني، والتفسیر تنحو هذا المنحى، وقد أطلق 

ومن العلماء من  .وما إلى ذلك... الرمزي، والتفسیر الفیضي والإشاري، والتفسیر الصوفي
ا وضعت له، ولأن اعتماد أصحابه  لا یعدّ ذلك تفسیرا أصلا، لیس لأنه یحید بالدلالة عمّ

ة الشریفة، ولا من برهان آني، ولا من السنّ في التفسیر لا یقوم على أساس من النص القر 
 وإنما -2حیث یجد العقل نفسه منقادا وضیع القیمة لحساب المعرفة الصوفیة -ولا عقل

  .یقوم على المعرفة الروحیة والفیض العرفاني لأنه

، ومفاد التفسیر الإشاري أن نصوص 3والتفسیر الإشاري قریب من التفسیر الصوفي 
ة إلى دقائق تنكشف على ) إشارات(ظواهرها، ومع ذلك ففیها القرآن محمولة على  خفیّ

إن هناك دلالات ثاویة خلف : وهو لا ینكر كون الظاهر مرادا ولكن یقول. أرباب السلوك
ى إلاّ لأرباب السلوك وأولو العقل   .4هذه الرموز الظاهرة لا تتبدّ

                                                             
وعبد اللطیف عبادة، التفسیر الصوفي للشیخ عبد . 208عبد الرحمن العك، أصول التفسیر وقواعده، ص  :ینظر -  1

 .14ص ) د، س، ط(، 01لم الأفكار، الجزائر، طاالرحمن الثعالبي، ع
محمود بن جماعة، مكتبة العربیة، سلسلة أضواء، صفاقس، تونس، : جیل جاستون جارانجي، العقل، تعر: ینظر - 2
 .18، ص 2004، 01ط
یرى التفسیر الصوفي النظري أن الآیة تحتمل معنى واحدا لا تتعدّاه، وأما في التفسیر الإشاري فلا یرى الصوفي  -  3

هناك معنى آخر تحتمله الآیة ویراد منها أولا وقبل كل شيء، وذلك هو المعنى  أنه كل ما یراد من الآیة، بل یرى أن
  .)  02/261الذهبي التفسیر والمفسرون، : ینظر. (الظاهر الذي ینساق إلیه الذهن قبل غیره

محمد بن أحمد جهلان، : ینظرو  .2329ص ) في طبقات المفسّرین(السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، : ینظر -  4
  .232الیة القراءة، ص فع
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عن فهم عمر بن ) معانيح الرو (ویمثل الألوسي للتفسیر الإشاري بما أورده في تفسیره 

﴿: في حجّة الوداع لقوله تعالى الخطاب                    

         ﴾]ا  -عنه تعالى رضي الله-فهم عمر و : "قال ،]3:المائدة لمّ

ا  -رضي الله تعالى عنه-ابن أبي شیبة أن عمر فعن ...صلى الله عليه وسلمسمع الآیة نعيَ رسول الله  لمّ
ا في زیادة من دیننا، : ما یبكیك؟ قال: صلى الله عليه وسلمبكى، فقال له النبي نزلت الآیة  ا كنّ أبكاني أنّ

ل شيء قطُّ إلاّ نقص، فقال  كمُ ا إذا كمل فإنه لم یَ   .1"صدقت: علیھ الصلاة والسلامفأمّ

كل البعد عن منهج القرآن، وعن لغة ولكن هناك تفاسیر أخرى في هذا اللون قد بعدت 
القرآن، وعن أسالیب العرب في بیانهم، ویمثل هذا المنهج بوضوح أبو محمد الشیرازي في 

: فقد فسّر قوله تعالى ،)الشیعة(، وهو من تفاسیر )عرائس البیان في حقائق القرآن( تفسیره

 ﴿                       

    ﴾]بقوله ،]91:التوبة: ﴿    ﴾  یعني الذین أضعفهم حمل أوقار

ة  ﴿. المحبّ    ﴾ الذین أمرضهم مرارة الصبابات .﴿        

    ﴾ دون عن الأكوان، بتجرید التوحید وحقائق التفرید   .الذین یتجرّ

﴿  ﴾  ة، مطروحون عتاب من جهة العبودیة والمجاهدة، لأنهم مقتولون بسیف المحبّ

   .2"بباب الوصلة، ضعفهم من الشوق، ومرضهم من الحب، وفقرهم من حسن الرضا

فإنه  -من التفسیر الباطني وهو قریب جدا -وأما التفسیر الصوفي النظري والعرفاني 
یتجاوز حدود الدلالة التي تتبادر إلى الذهن، وكذا التي تؤول إلى معنى قریب یأنس له 
العقل بأدلته وبراهینه، إلى دلالة بعیدة عن أيّ معنى محتمل مستنتج من سیاق أو اجتهاد، 

ة في أن القرآن رموز لمعان خ صرف جمیع القرآن عن ظاهره، ویرون وغلاتهم یرون فیّ
على قواعد الحكمة الإشراقیة، ومذهب  فمذهبهم مبني...تفید معاني ظاهرة ،صورة ألفاظ

                                                             
  . 06/60 المثاني،الألوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع شهاب الدین  - 1
  .)02/289الذهبي، التفسیر والمفسرون، : ینظر(. 01/339عرائس البیان،  - 2
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التناسخ والحلول، فهو خلیط من ذلك ومن طقوس الدیانات الیهودیة والنصرانیة، وبعض 
  . 1طرائق الفلسفة

﴿ : ومن أمثلة التفسیر الصوفي النظري تفسیر ابن عربي لقوله تعالى       

             ﴾]حیث یقول ،]20- 19:الرحمن :﴿     ﴾ 

دة الذي هو العذب بحر  الهیولى الجسمانیة الذي هو الملح الأجاج، وبحر الروح المجرّ

﴿الفرات   ﴾ في الوجود الإنساني، ﴿      ﴾  هو النفس الحیوانیة التي لیست

دة ولطافتها، ولا في كدورة الأجساد الهیولانیة وكثافتها   .2"في صفاء الأرواح المجرّ

س علاقة وثیقة بین تفسیرات الصوفیة والعرفانیة والباطنیة في التراث  ویمكن لنا أن نتلمّ
ر بالغنوصیة الغربي حین ات غیر متناهیة الدلالة في الفكر العربي، وبین التفسیر  تأثّ

والهرمسیة؛ حیث ظهرت الهرمنیوطیقا بوصفها قراءة رمزیة تأویلیة، تعنى بتفسیر المعاني 
ة والعمل على تأویل الدلالات الحرفیة الظاهرة المباشرة بدلالات رمزیة ... الباطنیة الخفیّ

  .ومن السطح إلى العمق ،والانتقال من الظاهر إلى الباطن. 3مجازیة أو إیحائیة

  .مدرسة التفسیر العلمي: الثاث

من مظاهر التجدید في العصر الحدیث الاتّجاه العلمي في التفسیر، وقد دفع إلیه وجود 
ا دفع العلماء إلى البحث عن مثل هذه  كثیر من الآیات التي تشیر إلى مظاهر الكون؛ ممّ

ث العلمیة الإشارات العلمیة، والمسائل الكونیة، والعمل على ربطها بما أظهرته البحو 

                                                             
 .01/33التحریر والتنویر،  بن عاشور،ا :ینظر - 1
  .02/573، 1978، 02ت، لبنان، طتفسیر ابن عربي، دار الأندلس، بیرو  - 2
قم - ویقول الذهبي  ا ما فیه من تفسیر إشاري، فكثیر منه لا نفهم له معنى، ولا نجد له :  - على تفسیر ابن عربي اعلّ وأمّ

  ).  03/68الذهبي، التفسیر والمفسرون، . (من سیاق الآیة، أو لفظها ما یدلّ علیه
ة الحیاة ص : ینظر - 3   .67جمیل حمداوي، السیمیوطیقا التأویلیة عند بول ریكور، مجلّ

ومصدر الضرر على الأمة وعلى التاریخ هو استیراد مناهج غربیة بشكل یفتقد شروط الانتقال العلمي السلیم للآلیات 
. هجیة من خصوصیاتها الفكریة والتاریخیةوالمبادئ القرائیة من انتقاء وتبصّر وملاءمة، ویتجنب تجرید هذه الوسائل المن

كر، قراءة النص القرآني الإیدیولوجیا والمنهج، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: ینظر( ص   2014، 01سعید النّ
27.( 
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د أنه  ا یشهد لصدق القرآن، ویؤیّ ة، بوصفها ممّ الحدیثة، وما كشفت عنه الدراسات المستجدّ
ا أشار إلیه القرآن من أمور  من عند علیم خبیر، وذلك بأن یعمد المفسّر إلى الكشف عمّ

ة علمیة یّ ة ،طبّ قها ،أو غیرها ،أو نباتیة ،أو فلكیّ   .1جاء العلم الحدیث یصدّ

الاتّجاه وإن كان موجودا عند المفسّرین القدماء، كجلال الدین السیوطي، وفخر الدین هذا 
الرازي؛ إلاّ أنه راج في العصر الحدیث أكثر نتیجة الاتّصال بین العالم الإسلامي 

م الغرب العلميوا ف المسلمین أثر كبیر في انتشار هذا اللون من  لغربي، وكان لتقدّ وتخلّ
  .التفسیر

أقام حضارته الحدیثة على اكتشافات العلم التجریبي، ومن ثمّ بدأت عملیة  فالغرب قد
ترجمة الكتب العلمیة إلى العربیة، وبدأ الترویج للنظریات العلمیة، حتى أصبح العلم أحد 

جدید وقد تبنّى معظم رجال الت الحیاة الثقافیة للعالم الإسلامي،المحاور الجدیدة في 
جوا  عيالدیني، والإصلاح الاجتما في العالم الإسلامي الاتّجاه العلمي في التفسیر، وروّ

  .2له، ودعوا الناشئة إلى الاهتمام به

عمّ الجهل وتفشّى : "وإذ نجد جمال الدین الأفغاني یقرّ هذا المنهج التفسیري حیث یقول
صوا على القرآن بأنه یخالف  ین برداء العلماء، حتى تخرّ الجمود في كثیر من المتردّ

نجد من لا یطمئن  -لمقابلبا–فإننا  3"ائق العلمیة الثابتة، والقرآن بريء مما یقولونالحق
أن المثقّفین الذین أخذوا محمود شلتوت  یر، حیث یرى الشیخفي التفس إلى هذا التوجّه

 ﴿: بطرف من العلم الحدیث نظروا في القرآن فوجدوا الله سبحانه وتعالى یقول   

        ﴾]ن لهم أن یفتحوا في القرآن فتحا ]. 38:الأنعام لوها على نحو زیّ فتأوّ

هذه النظرة : "فیقول ثم س من النظریات العلمیة المستحدثة،جدیدا، ففسّروه على أسا

                                                             
 .44خلیل الكبیسي، علم التفسیر، ص : ینظر - 1
اجي، محاضرات في علم التفسیر ومناهج المفسّرین،: ینظر -  2 جمال الدین : ومن هؤلاء. 168ص  محمد درّ

 .وكثیر من المحدثین غیرهم... الأفغاني، ومحمد عبده، ومحمد رشید رضا، وطنطاوي جوهري، ومحمد فرید وجدي
، 02فهد بن سلیمان الرومي، منهج المدرسة العقلیة الحدیثة في التفسیر، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط - 3

  .273، ص1983
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لأن الله لم ینزل القرآن لیكون كتابا یتحدّث فیه إلى الناس عن  خاطئة من غیر شكّ؛
  . 1"نظریات العلوم

ما كان نظرة  -برأینا- النوع من التفسیر هذاو  لم یكن تنفیسا عن واقع علمي مترد؛ وإنّ
وهذا ما خلص إلیه . قرآني، وإلى خصائص الكون والحیاةصحیحة إلى حقائق النص ال

لم أكن أتوقع : "الذي یقول) موریس بوكاي(كثیر من العلماء في العصر الحدیث ومنهم 
ني كنت بعد كل اكتشاف، وأنا بأيّ حال أن أجد في القرآن  الكریم ما كشفت عنه، إذ إنّ

بأن معلومات جدیدة كان یمكن أن تنبثق من هذه الدراسة، تلك  ...المعتاد على الشكّ 
ق العائدة لمطابقة بین نصوص القرآن الكریم مة تماما، والتي تتعلّ ، والمعارف الحدیثة المقدّ

دوسع أي إنسان في عهد النببمواضیع لم یكن ب ك ولا حتى النبي نفسه، أن یمل ]صلى الله عليه وسلم[ي محمّ
ة إشارة  ،المعرفة التي نملكها نحن الیوم بالإضافة إلى أنني لم أجد في النص القرآني أیّ

إلى أساطیر أو معتقدات باطلة في فترة إبلاغه للناس، كما نجد ذلك في الكتاب 
الذي ظهرت طبعته ) والعلمالكتاب المقدّس والقرآن الكریم (إن كتابي : "قولی مّ ث. 2"المقدّس

ن الأساس لهذه الوقائعم1976الأولى عام  وكان هذا تصدیقا لما جاء في كتاب  .3"، بیّ
  .دیثالله من الحقائق التي أثبتها العلم الح

: لحدیث لـومن أهم الكتب التي وضعت ضمن هذا اللون التفسیري نجد الإسلام والطب ا 
، والتفسیر العلمي أحمد الغمراوي: علم لـال الإسلام في عصرعبد العزیز إسماعیل، و 

بینها  جال الأدیان والعلم، ومنكتب في م ظهرت كما. حنفي أحمد: للآیات الكونیة لـ
أصل الإنسان بین العلم (، و)الكتاب المقدّس والقرآن الكریم والعلم(: موریس بوكاي يكتاب

  .وما إلى ذلك)...والكتب السماویة

  

  

                                                             
  .275-270المرجع نفسه، ص : ینظر - 1
د، (فوزي شعبان، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، : موریس بوكاي، أصل الإنسان بین العلم والكتب السماویة، تر - 2
  .173ص). د، س، ط) (ط
  .173موریس بوكاي، أصل الإنسان بین العلم والكتب السماویة ، ص - 3
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  :الاجتماعي الإصلاحي الاتّجاه: رابعا

فكر والمصلح جمال یرى كثیر من الباحثین أن بوادر النظر في الإصلاح تبلورت مع الم
الذي یعدّ مؤسس المنهج التجدیدي الحدیث في  ،)م1897-1838( الدین الأفغاني
النهضة الحدیثة، ورجل  أحد أبرز مؤسسي لقرن الرابع عشر الهجري، فهوالتفسیر في ا

وقد  .الإصلاح الواعي، الذي تبلورت في ذهنه الأفكار الداعیة إلى النهوض من التخلف
زت دعوته التجدیدیة في التفسیر بمهاجمته للمناهج التي أقحمت علوما ومصطلحات  تمیّ

لمسلم في التفاسیر اللغویة والعقلیة وحتى النقلیة، وجعلت من القرآن ألغازا؛ حرمت ا غریبة
ة  ،وق القرآن وفهمه والانفعال بروحهمن تذ -طویلا - كما دعا إلى فهم القرآن الكریم والسنّ

ا تراكم علیها من آراء الرجال واستنباطاتهم   .النبویة، وأعمال السلف الصالح، وغربلتها ممّ

بالربط بین السنن  -بما كان یفسّره من آیات قرآنیة في العروة الوثقى -كما اهتم كثیرا  
ة هدایة القرآن للمجتمع الإلهیة وبین واقع المسلمین في عصره، وینتهي إلى بیان حكم

في أوضاعهم التي لا  بحیث یكون حافزا إلى النهوض وتطبیق السنن الإلهیة الإنساني؛
السنن الإلهیة التي قدّرها الله في علمه الأزلي والتي "تلك  ،1یه القرآنتنسجم مع ما دعا إل

رها شيء من الطوارئ الجزئیة   .2"لا یغیّ

ف من ال) م1905-1849( قاد جمال الدین الأفغاني تلمیذه محمد عبده وقد  تصوّ
حیث  ،3والحكمة، والعمل في سبیل الوطن والشرق والإسلام والتنسّك إلى ساحة الفلسفة

عیا، وصاغه صیاغة جدیدة فكان مصلحا دینیا، وعالما اجتما المنهجَ الأخیر  استلهم هذا
دعائم التجدید في تفسیر  -بشهادة الباحثین والمحقّقین–ومفسّرا عمیق التفكیر، أرسى

                                                             
  .41یر، ص خلیل الكبیسي، علم التفس: ینظر - 1
  .84، ص 2009، 01محمد عمارة، المنهج الإصلاحي للإمام محمد عبده، دار السلام، القاهرة، مصر، ط - 2
  .11، ص المرجع نفسه - 3
فإن محمد عبدة  ؛مالا بطبعه إلى السیاسة والثورة على الأوضاع السائدة بقوة وبحز وإذا كان جمال الدین الأفغاني میّ   

ض للسجن ولمضایقات الخذیوي وأتباعه، فكان یمیل إلى العلم والتربیة والتعلیم، حتى أن بعض  ها بعدما تعرّ بّ كان لا یح
ف عن الكفاح السیاسي، واختلافه في هذه الناحیة مع أستاذه جمال الدین  الباحثین اتّهمه بالضعف والتخاذل والتخلّ

ما میل عبده ل خلقت لكي " -كما یقول عنه تشارلز أدامس-لتربیة هو الذي جعله یكره السیاسة ویصرّح الأفغاني، وربّ
ما محمد طهاري، الشیخ عبد الحمید بن بادیس الحركة الإصلاحیة في الفكر الإسلامي المعاصر، : ینظر". (أكون معلّ

 .)54، ص 2010) د، ط(ة، الجزائر، دار الأمّ 
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حیث لم  ،ؤصّل للمدرسة الاجتماعیة الأدبیةوهو كما یرى الذهبي المؤسس والم القرآن،
ظهر علیه ذلك الطابع الجاف، الذي یصرف الناس عن هدایة یعد التفسیر في عصره ی

هو و ن جدیدا وطارئا على التفسیر، یكاد یكو  القرآن الكریم، وإنما ظهر علیه طابع آخر
  :الأسس الآتیة معالجة النصوص القرآنیة معالجة تقوم على

  .إظهار مواضع الدقّة في التعبیر القرآني: أوّلا 

ق أخّاذتصاغ المعاني التي : ثانیا   .یهدف القرآن إلیها في أسلوب شیّ

ق النص القرآني على ما في الكون من سنن الاجتماع ونظم العمران: ثالثا   .1یطبّ

زت فلسفته ویمكننا أن   :في التفسیر وهي نجمل أهم الأسس التي میّ

ر المذهبي إلى ر المذهبيإلى القرآن نظرة بعیدة عن التأثّ  تنظر  :أولا ي التأثّ ، حیث یؤدّ
  .أویل القرآن بما یتّفق مع هذه المذاهبت

ه التفسیر بما شوّ : ثانیا ه به وقفت من الروایات الإسرائیلیة موقف الناقد البصیر، فلم تشوّ
مین ردّت هذه المدرسة الأحادیث الضعیفة أو الموضوعة  كما. في كثیر من كتب المتقدّ

ئ في تفسیر القرآن ،التي اغترّ بها كثیر من المفسّرین   .والتي كان لها أثر سیّ

التي لا تعرف إلاّ من جهة  الأمور الغیبیة؛و  عدم الخوض في مبهمات القرآن: اثالث
رت مبدأ الإیمان بما جاء من ذلك مجملا، وهذا مبدأ  النصوص الشرعیة الصحیحة، بل قرّ

  .لفاسد، ویمنع التأویل اب الخرافات إلى العقائد والعقولسلیم یمنع تسرّ 

دون أن یكون في حاجة جّ بها في التفسیر، إبعاد اصطلاحات العلوم والفنون التي زُ : ارابع
  .وعلى حسب الضرورة فحسب ،قدار الحاجةإلیها، ولم تتناول من ذلك إلاّ بم

وأوضحت معانیه ومرامیه،  كشفت هذه المدرسة عن بلاغة القرآن وإعجازه، وعموما فقد
ونظم الاجتماع، وعالجت مشاكل الأمة الإسلامیة  الكونفیه من سنن  وأظهرت ما

ةبومشاكل الأمم  ،خاصّةب بما أرشد إلیه القرآن من هدایة وتعالیم، ووفّقت بین القرآن  ،عامّ

                                                             
 .02/401ون، الذهبي، التفسیر والمفسّر : ینظر - 1
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ت للناس القرآن، كتاب الله الخالد، الذي یسایر  وما أثبته العلم من نظریات صحیحة، وجلّ
دت ما أثیر حوله من شكوك وأوهامالزمان والمكان، ودفعت ما ورد من شبه عل   .1یه، وفنّ

د  ویمكن أن نلحظ هذا في وهي الطریقة التي جرى  -)محمد رشید رضا(تفسیر المنار للسیّ
قوله في فاتحة تفسیر القرآن في  -)عبده محمد(علیها في دروسه في الأزهر الشیخ الإمام 

تعالى أنزل علیكم كتابه هدى  إن الله":یقول اء المسلمین وتذكیرهم بكتاب ربهمالحكیم، ند
مكم الكتاب والحكمة ویزكّیكم، ویُ  كم لما یعدكم به من سعادة الدنیا والآخرة، ولم ونورا لیعلّ عدّ

یا لمداواة الأجسام، ولا تاریخا بشریا ینزّله قانونا دنیویا جافّ  ا كقوانین الحكام، ولا كتابا طبّ
یا لوجوه ا  لبیان الأحداث والوقائع، ولا سفرا فنّ جعله تعالى الكسب والمنافع، فإن ذلك ممّ

ا وصف الله تعالى به كتابه تستطاعبا كم، وهذا بعض ممّ كم، لا یتوقّف على وحي من ربّ
  .2"في محكم آیاته

نا كیفیة فهم القرآن عن ما في التفاسیر من الشواغل عن هدایة القرآن، ویقول أیضا   مبیّ
من كان نصب عینه ووجهة قلبه في تلاوته في  ،ویتفقّه فیهإنما یفهم القرآن ": والتفقّه فیه

نه الله تعالى فیه من موضوع تنزیله، وفائدة ترتیله،  ،الصلاة وفي غیر الصلاة ما بیّ
ره وع وخشیة، وسنن في وخش ،وعبرة ، وهدى ورحمة، وموعظةمن علم ونور ،وحكمة تدبّ
بترك ما  ؛تقوى الله تعالى: فتلك غایة إنذاره وتبشیره، ویلزمها عقلا وفطرة ،العالم مطّردة

  .3")هدى للمتّقین: (نهى عنه، وفعل ما أمر به بقدر الاستطاعة، فإنه كما قال

المقاصد  ه عن هذهأكثر ما كتب في التفسیر یشغل قارئأن "كان من سوء حظ المسلمین و 
یشغله عن القرآن بمباحث الإعراب وقواعد النحو،  العالیة، والهدایة السامیة، فمنها ما

مین، وتخریجات  ونكت المعاني ومصطلحات البیان، ومنها ما یصرفه عنه بجدل المتكلّ
فین، وتعصب الفرق  دین، وتأویلات المتصوّ الأصولیین، واستنباطات الفقهاء المقلّ

مزجت به من والمذاهب بعضها على بعض؛ وبعضها یلفته عنه بكثرة الروایات، وما 

                                                             
  .02/402، الذهبي، التفسیر والمفسّرون: ینظر - 1
، 1947، 02محمد رشید رضا، تفسیر القرآن الحكیم، المشتهر باسم تفسیر المنار، دار المنار، القاهرة، مصر، ط - 2
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هو ما یورده في  ؛، وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن القرآنخرافات الإسرائیلیات
     .1"تفسیره من العلوم الریاضیة والطبیعیة وغیرها من العلوم الحادثة

ة التي أقام علیها محمد عبده في  منهجهو  فلسفته كما یمكننا أن نبرز الأسس العامّ
ل في2الإصلاح   :، وتتمثّ

؛ لأنها هي الجامعة أقام محمد عبده مشروعه الحضاري على قیم الوسطیة الإسلامیة: أوّلا
ل غلو الإفراط والتفریط، وقد  بین عناصر الحق والعدل من الأقطاب المتناقضة التي تمثّ

ه مبكّرا لهذه القیمة   .تنبّ

دت الوسطیة الإسلامیة بالتألیف : ثانیا اها الإمام محمد بین ما سمّ وفي نظریة المعرفة تفرّ
، في مقابل ما وقف هدایات العقل، والنقل، والتجربة، والوجدان ،))الهدایات الأربع((عبده 

یون والوضعیون عند العقل والحواس فحسب وما وقف علیه أهل الجمود . علیه المادّ
  .وما وقف علیه غلاة الباطنیة عند خطرات القلوب. والتقلید عند ظواهر النصوص وحدها

دت الوسطیة الإسلامیة في مفهوم محمد  ،وحدوده ومقامه 3وفي مجال العقل: ثالثا تفرّ
و غلالعقل، و  عبده  بأن وضعت للعقل مقاما بین غلو السلفیة الحرفیة التي تنكّرت لهدایة

ة الوضعیة التي تجاوزت یّ إلى حیث ادّعت الإطلاق  لمدركات العقل، حدود النسبیة المادّ
  .لمدركاته

وعن السنن الكونیة والقوانین الاجتماعیة، أفاض الإمام محمد عبده في تفسیر : رابعا
م الاجتماع  الآیات القرآنیة ي، ولعالَ التي تتحدّث عن سنن الله الحاكمة للكون المادّ

ف، وتدا الإنساني، وأفاض الحدیث م والتّخلّ ول عن قیام الحضارات وسقوطها، وأسباب التقدّ

                                                             
  .01/07، المرجع نفسه - 1
  . 35محمد عمارة، المنهج الإصلاحي للإمام محمد عبده، ص : ینظر - 2
ها  )49( تسعا وأربعین مرةفي القرآن الكریم ) ع ق ل(جاءت مادة  - 3 جاءت بصیغة الفعل المضارع،  - إلاّ واحدة –كلّ

ر ) یعقلون(، و )تعقلون: (وخصوصا ما اتّصل به واو الجماعة ة، وفعل  24ففعل تعقلون تكرّ ر ) لونعقی(مرّ  22تكرّ
ة واحدة) یعقل(و) نعقل(و) عقل(وفعل . مرة یوسف القرضاوي، العقل والعلم في القرآن الكریم، من . (جاء كلّ منها مرّ

 .) 13، ص 1996، 01، دار وهبة، القاهرة، مصر، ط02التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم 



 .التفسیر نشأتھ وتطوّره، أقسامھ واتجّاھاتھ: الفصل الأوّل
 

114 
 

ىحتى أنه ت ،الناسالازدهار والانحطاط بین  علم ( منّى أن ینشئ المسلمون علما یسمّ
  ).الاجتماع الدیني

مفهوم الدولة؛ حیث رفض ، و أقام الإمام محمد عبده علاقة وثیقة بین مفهوم الدین: خامسا
 - كما عرفتها الكنیسة الأوروبیة في عصورها الوسطى –الإمام السلطة الدینیة الكهنوتیة 

ن موقفه من علاقة  الدین الإسلامي بالدولة، وكون دولة الإسلام هي مدنیة وإسلامیة وبیّ
ة نظمها ومؤسساتها، وإسلامیة ؛ لأن الإسلام وشریعته في ذات الوقت، مدنیة تصنع الأمّ

  .وفقه معاملاته هو المرجعیة العقدیة والثقافیة لذلك

ز على أن من المرأة والأسرة دعامة المجتمع، ویركّ  یجعل الإمام محمد عبده: سادسا
ة    .إصلاح هذه الدعامة هو الضمان لتكوین المجتمع والأمّ

ي حاجة النهضة  الاجتماعيالإصلاحي الاتّجاه  في التفسیر إن: ونقول یجب أن یلبّ
على مجتمعات  المفسّر یركّزو  ة،الإسلامیة المعاصرة، والدعوات الإصلاحیة الجادّ 

 ةعالجینهض لمالمسلمین، ویحرص على إصلاح تلك المجتمعات على أساس القرآن، و 
م السنن الاجتماعیة الكفیلة برقيّ هذه  .1أمراض ومشكلات المجتمع المختلفة ویقدّ

مها   .المجتمعات وتقدّ

 .المدارس التفسیریةعبد الحمید ابن بادیس بین 

  :ابن بادیس ورحلته العلمیة

، 1بجامع الزیتونة الشهیر ،2إلى مدینة تونس للدراسة ابن بادیس سافر م1908في سنة 
لع على عدد ،لهوفي رحاب الجامع الأعظم تفتّح عق ة  كبیر واطّ في من المصادر المهمّ

                                                             
، ص 2006) د، ط(منصور كافي، مناهج المفسّرین في العصر الحدیث، دار العلوم، عنابة، الجزائر، : ینظر - 1

114. 
فمنهم من دخل في : ن الذین سافروا إلى تونس في القرن التاسع عشر المیلادي ثلاثة أصنافو المثقّفون الجزائری - 2

الصنف الثاني فهو الذي رحل إلى تونس لطلب العلم بها وأما . خدمة الحكومة التونسیة، وسكن تونس ومات فیها
تة، أو . بجامعة الزیتونة، ثم رجع إلى بلاده بعد إتمام دراسته وأما الصنف الثالث والأخیر فقد أقام في تونس إقامة مؤقّ

ن في البلدان عمار هلال، العلماء الجزائریو . (دخلها لفترة محدودة ثم انتقل منها حیث مقصده الذي كان عادة مشرقیا
، 2010، 02دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط.العربیة والإسلامیة فیما بین القرنین التاسع والعشرین المیلادیین

  ). 58ص 
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في سنة و  .2التي لم تتح له في مسقط رأسه قسنطینة ،والأدبیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
  .أحرز شهادة التطویع 1911

قه في أنه استطاع اختصار مراحل الدراسة التي تستلزم قضاء تجلّ و  ى نبوغ ابن بادیس وتفوّ
إلى ثلاث سنوات فحسب؛ إذ أهلته الدروس التي تلقّاها  ،نوات كاملةالطالب سبع س

  .3بقسنطینة للحصول على مستوى السنة الرابعة من التعلیم الزیتوني دفعة واحدة

ما من   ، فذاكر ذلك لشیخه مأسالیب المفسّرین وتأویلاتهویذكر ابن بادیس أنه كان متبرّ
م لهف ،نخلي فیما یجدهال رؤیة ثاقبة، وفتح له آفاقا واعدة إلى إعمال الرأي،  النخلي قدّ
ا كان ینتابه من الضجر والقلق، جراء أسالیب المفسرین وتأویلاتهم، " صه ممّ وخلّ

وكان لابد لهذه القریحة الوقّادة  .4"هم فیما لا اختلاف فیه من كتاب اللهواختلاف ،وجدالاتهم
في منهج  عظیمة قیمة ه منبما تحمل-فتّق آجلا أو عاجلا بنصیحة شیخه النخلي أن تت
ف  .دونهاأو  -العلم م تعرّ ة التي قضاها في التعلّ وهناك في الجامع الكبیر وخلال المدّ

على كبار العلماء في الزیتونة وأخذ عنهم الثقافة العربیة الإسلامیة، وأسالیب البحث في 
  .5الاجتماعو التاریخ والحیاة 

ع إلى أفق جدید في مساره المعرفي ي الفترة التي بدأ فیهاوف تواجه تونة كانت الزی ،یتطلّ
یات كثیرة، والسیاسي التي كان یعیشها العالم  عن حالة الغلیان الفكري ناتجة تحدّ

ة، والبلاد العربیة على وجه الخصوص، وهذا مما أعطى للرجل دفعا جدیدا  الإسلامي عامّ
   .العلمیةلحیاته الفكریة و 

                                                                                                                                                                                         
في الزیتونة . العریقة عالیا بعلوّ مستوى أضرابها في القاهرة ومكّة وفاس) جامع الزیتونة(كان مستوى مدرسة تونس  - 1

 ).152أندري دیرلیك، عبد الحمید بن بادیس، ص . (سلامیة والثقافة العربیة ما تزالان زاهیتینكانت الحضارة الإ
تركي رابح، من أعلام الإصلاح والتربیة في الجزائر، الشیخ عبد الحمید بن بادیس أول رئیس لجمعیة : ینظر - 2

  . 21العلماء المسلمین الجزائریین، ص
ة الفكر، تونس، السنة محمد صالح الجابري، العلاّ : ینظر - 3 ، 3، العدد 26مة عبد الحمید بن بادیس في تونس، مجلّ

 .53، 51، ص 1980دیسمبر 
  .01/78عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره،  - 4
ر بهم ابن بادیس ا -  5 حیث وجد فیه ما یلائم طبعه و تطلعه و میله إلى  ))محمد النخلي((لشیخ ومن الذین تأثّ

عبد القادر فضیل، محمد الصالح رمضان، إمام الجزائر عبد الحمید بن بادیس، ص  :ینظر. (الاجتهاد واستعمال العقل
34.(  
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ة، و ذا كان حال البیئة التونه عبد عندما انتسب لها الشیخ  حال الزیتونة خاصّةسیة عامّ
ألاّ یكون هناك تأثیر من نوع ما في فكر  -والحال هذه –ولا یمكن أبدا  بن بادیساالحمید 

  .بن بادیساعبد الحمید 

   :ابن بادیس وثورة الإصلاح

ه كان یخطّط إلى  1بن بادیس عمله الإصلاحيا بدأ ،عودته إلى الجزائر بعد فردیا، ولكنّ
م، ولقاؤه بالإبراهیميالانتقال إلى العمل الجماع  م، في1913في موسم الحجّ عام  ي المنظّ

رة دلیل على  ،لإصلاح في الجزائرل الطوال للتخطیط وقضاؤه اللیالي والأیام ،المدینة المنوّ
تأسیس جمعیة  ، وما من شك في أن تلك اللقاءات شهدت میلاد فكرةالجماعي هعمنز 

  .2العلماء

لتكوین  ،خطّةومضینا على ما رسمنا من " :بقوله ابن بادیس رؤیته للإصلاحویوضّح  
ة إلى الإسلام ال...نشء علمي والعلم  ،خالصورأینا واجبا علینا أن نقوم بالدعوة العامّ

ة، وهدي صالح سلف الأمة وطرح البدع والضلالاتالصحیح إلى الكتاب و  وكانت ...السنّ
ة غضبة الباطل أشدّ ونطاق فتنته أوسع وأصبحت الجماعة الداعیة إلى الله ...هذه المرّ

دعون من ُ ولا والله ما كنت أملك یومئذ كتابا واحدا  ،))ابیینالوهّ ((الداعین إلى أنفسهم  ی
والله ما اشتریت كتابا من  و ،رف من ترجمة حیاته إلاّ القلیلولا أع ،لابن عبد الوهّاب

ة تبرز خصوصیة دعوته التي كان أساسها القرآن  .3"الیومكتبه إلى  وهذه وثیقة مهمّ
دة على الوجه الخاصصلى الله عليه وسلمالكریم، وسنة النبي     .، دون أثر لفرد أو جماعة محدّ

                                                             
قت  - 1 لقد طرح . بالقضایا الدینیة والسیاسیة، وانصبّ فكره على الهموم الاجتماعیة والثقافیة اهتمامات ابن بادیستعلّ

لقد كانت . كما حرص على أخلاق المجتمع ،وكذا بخصوص البشریة جمعاء ،آراء حول المسائل الحضاریة الجزائریة
ك دائما بن بادیس ثابتا على مبدأ اد الحمید لقد كان فكر عب ،آراءه في هذه المواضیع المختلفة نظرته إلى العالم تحرّ

ة الإسلام بالنسبة إلى الإنسانیة یّ اه، هو أهمّ القومیة  بن بادیس مفكر الإصلاح وزعیماأندري دیرلیك، عبد الحمید . (تبنّ
 ). 205ص  الجزائریة،

، 01یروت، لبنان، طأحمد طالب الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، دار الغرب الإسلامي، ب: ینظر - 2
1997 ،01/10.  

عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته و عمار : وینظر. 01م، ص1932هـ  1351، 3الشهاب، السنة الأولى، العدد - 3
  .03/27آثاره، 
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د إلى عندما نصحه بأن یعو  ،كیف یستثمر نصیحة الشیخ الهندي ابن بادیس عرف وقد
سةأن یظلّ في البقاع ، بدل بالإصلاح لیبدأوطنه  ة في  إلى الإصلاح نهضف ،المقدّ الأمّ

ا فیها من أصول الحیویة القومیة، فقد عركتها " -كما یقول- الجزائریة التي بالرغم ممّ
ت، وسكتت على الضیم، ورئمت للهوان، وبرغم ما بینها  البلایا والمحن حتى استخذّت وذلّ

كة ة المحرّ تفریقا وتشتیتا، حتى تركتها  من روابط الوحدة المتینة، فقد عملت فیها ید الطرقیّ
فها وحوش البشریة من هنا ومن هنالك  أشلاء لا شعور لها ببعضها ولا نفع، تتخطّ

ة على الأبدان، أو شیطان الدجل على العقول والقلوب   .1"بسلطان القوّ

، 2وأتباعه تنقیة الدین وإعادة تأهیل العلماء بن بادیسالقد عنى الإصلاح لعبد الحمید 
نت أیضا أن تعاد الأخلاق إلى المسلمین في الجزائر،  ،لوم الإسلامیةوتجدید الع وتضمّ

. یطر علیهمحیث تراجع الجزائریون إلى حالة الجاهلیة عندما كانت الغرائز والطّیش تس
ة شاقّة لإنقاذ شعبه من اللعنة الأبدیة وهكذا فرض   .3على نفسه مهمّ

واستنارة الفكر، وطهارة النفس، إن الإصلاح في نظر ابن بادیس هو صحّة العقیدة، 
ا یشترك فیه جمیع المسلمین بل جمیع بني  وكمال الخلق، واستقامة العمل، وهذا ممّ

    4الإنسان

 ،في یوم النحر من ذي الحجّة خاتمة شهور عام ثلاثة وأربعین وثلاثمائة وألف"وهكذا و
ا أحدثهتحمل فكرة الإصلاح الدیني بتنزیه  ))المنتقد((برزت جریدة  فیه  الإسلام عمّ

فه الجاهلون، رة وبیانه كما جاء في المبتدعون، وحرّ ّ ة المطه عن و  ...القرآن العظیم والسنّ

                                                             
  .04/367عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره،  - 1
لشیخ وا) م1933 -1866(الحلیم بن سمایة  لم تبدأ عملیة الإصلاح في الجزائر من فراغ، فقد كان الشیخ عبد - 2

من المصلحین وهما من أنصار محمد عبده وكانا یهتمان بالثعالبي ) م1915-1864(محمد بن مصطفى بن الخوجة 
س الشیخ ابن سمایة رسالة التوحید للإمام محمد عبده . كما قام بتحقیق الجواهر الحسان  للثعالبي. ومؤلفاته، وقد درّ

كما كان الشیخ صالح بن مهنا ). 75ص  ،لصوفي للشیخ عبد الرحمن الثعالبيطیف عبادة، التفسیر اعبد الل: ینظر(
ن بذروا الحركة الإصلاحیة في الجزائر) م1840-1910( الذي ) م1914 -1848(، وكذلك عبد القادر المجاوي ممّ

ف كثیرا من الكتب التربویة  ). 01/19ه، عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثار : ینظر. (ألّ
  .242بن بادیس مفكر الإصلاح وزعیم القومیة الجزائریة، ص اأندري دیرلیك، عبد الحمید : ینظر - 3
  .، ص1936الشهاب، أفریل، : ینظر - 4
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ة الطاهرة، مشاركین لأمم الدنیا في  ة وبصیرة في الأخذ بأسباب الحیاة الراقیة، والمدنیّ قوّ
   .1"خدمة الإنسانیة، وترقیة وتوسیع العمران

بأنه لا فائدة من مهادنة الاستعمار الفرنسي،  دركامون ابن بادیس كان وعلى الرغم من ك
ي له؛ إلاّ أنه كان یقوم بذلك بكیفیة هادئة علمه ل ،ومدروسة وأن من الواجب رفضه والتصدّ

ح بین الفینة والأخرى بقوله فتعامل معه بطبیعة الاستعمار، : ببصیرة وذكاء، وكان یصرّ
نرى من مصلحة الجزائر في الوقت الحاضر قطعا أن التي لا - ونحن نهیب بفرنسا"

 .2"هانیلها حقوقَ أن تحترم الأمة الجزائریة في إسلامها وعربیتها، وتُ  -تتراخى علاقاتها بها
ت عملیة الإصلاح في میادین كثیرة، وكانت أبرزها دروس التفسیر   .وتجلّ

  :ابن بادیس و مجالس التذكیـر 

ا بعد أمّ  (( خطبه،  صلى الله عليه وسلمبما كان یستهل به النبي "تفسیر یستهل درس ال كان ابن بادیس 
دفإن أحسن الحدیث كتاب الله ثم یأخذ في تلاوة الآیات  ،)) إلخ...، وخیر الهدي هدي محمّ

التي یرید تفسیرها من حفظه، وبعد ذلك یشرع في التفسیر بلغة عربیة فصیحة، وبأسلوب 
 لعبر، وكثیرا ما ینزل معاني الآيغایة في الوضوح، یركّز فیه على استجلاء المقاصد وا

هن البشریة، في العصر الرا  على ما تنطبق علیه من أحوال المجتمعات الإسلامیة، أو
ویجري المقارنة الملائمة بین الماضي والحاضر، مع الإشارة إلى أسباب النزول عند 

  .3"الاقتضاء

اختصّت به من  زیادة على ما- هوالحیویة في دروس ...جذّابة آسرة ت دروسهوكان
ا كان نوع الفن، وفي تلك النصائح الثمینة  -الفضائل ة اتّصالها بالحیاة أیّ كانت في شدّ

بة التي یغرسها فیهم، وفي الروح الع د بها تلامیذه، والأخلاق الطیّ ظیمة التي التي كان یزوّ

                                                             
  ).04/352عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره، : ینظر. (1، ص 1935، أفریل، 11، م01الشهاب، جزء - 1
  .03/407آثاره، بادیس حیاته و ابن عمار الطالبي،  - 2
  .03/97، المصدر نفسه - 3
عة منهاوقد ( تفسیر الزمخشري، : ثانیا. تفسیر ابن جریر الطبري: أوّلا: اعتمد ابن بادیس في تفسیره على مصادر متنوّ

  .))01/51مجالس التذكیر، : ینظر(تفسیر الرازي : رابعا. تفسیر ابن حیان الأندلسي: ثالثا. الكشاف
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، والاستماتة في سبیل الأمانة  فینشأون ،یوحي بها إلیهم ع إلى الجدّ على الطموح والتطلّ
  .1نحو أمتهمالتي یحملونها 

، الذي أهملوه في 2دعوة إلى العلماء إلى الاهتمام بالجانب الدنیويفسیره للقرآن الكریم، تو 
ر والتمدّ  ن، التي العهود المتأخّرة، كما هو دعوة إلى المسلمین إلى الأخذ بأسباب التطوّ

م ا من التقدّ ة وكان ینشر البعض من تلك الد .مكّنت أوربّ روس كافتتاحیات لمجلّ
، م1927بعد صدورها في شهر فبرایر عام  ))مجالس التذكیر((تحت عنوان  ))الشهاب((

ها تحلیلا یتّفق والسنن...وكان معنیا بتفسیر آیات قرآنیة مختارة الكونیة والعمرانیة  یحللّ
ة إلى ما في خلق هذا الكون من بدیع الصنع والإیجاد، و والبشریة، و  من براهین القوّ

، یشرح ألفاظ یات الذكر الحكیم واضحاأن یكون تفسیره لآ حرص على وقد .والعظمة
لها ما لا لم یكن یعتسف تأویل آیات الكتاب؛ لیحمّ و ...ثم یعرج إلى معناها العام الآیة، 
نة الصریحة، كما أنه ، و تحتمل لم یكن یغرق في تفاصیل الألفاظ یتجاهل دلالة الآیة البیّ

ة التي توحیها كم و معاني الجزئیة؛ حتى تضیع الحالوالحروف و  المقاصد، والأصول العامّ
  .3رآنهدایة الق

ه حاسّة سادسة خصّ بها،  ،في فهم القرآن ذوق خاصّ " -الإبراهیمي ما یرىك –وله  كأنّ
والبصیرة النافذة، بیان ناصع واطّلاع واسع،  والقریحة الوقّادة ،یرفده بعد الذكاء المشرق

  . 4"لنفسیة والكونیةوذرع فسیح في العلوم ا

                                                             
د الصالح رمضان، إمام الجزائر، ص: ینظر - 1   .264عبد القادر فضیل، محمّ
رویدك سوقَكَ  !ویحك یاأنجشة(یقول ابن بادیس شارحا حدیث النبي صلى الله علیه وسلم الذي رواه البخاري  - 2

ولذا كان . ض عنهوالنفوس تمیل إلى الحسن وتنشرح له وتنفر من القبیح وتنقب: " في عرض حدیثه عن الفن) بالقواریر
ق  ان في إدراك ذلك الحسن والشعور به، والتذوّ أكثر الفن الأدبي في تصویر الحسن وعرضه على الناس لیشاركوا الفنّ

أبو عبد الرحمن : بن بادیس، مجالس التذكیر من حدیث البشیر النذیر، تحاعبد الحمید ". (للذّة ذلك الإدراك والشعور
  .)102، ص 2014، 01ط ضیلة، الجزائر،محمود، دار الف

، 1999، 01محمد بهي الدین سالم، ابن بادیس فارس الإصلاح والتنویر، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط: ینظر - 3
  . 166، 85ص 

) د، ط(محمد الدراجي، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس السلفیة والتجدید، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، : ینظر - 4
  .37، ص2012
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ر ابن بادیس بو  ولو بشكل ما، وهو تأثیر غیر مباشر  الإصلاحیة في الشرق الحركةلقد تأثّ
والتي كانت تدخل الجزائر خفیة  ،التي كانت ترد من الشرق 1عن طریق المجلاّت والجرائد

   .مدرسة المنار هاتئ الدعوة الإصلاحیة التي أطلقعلنا، وتحمل في ثنایاها مبادو 

  .والحركة الإصلاحیة في الشرقابن بادیس 

، فقد عمل كلاهما لإصلاح الإسلاميو دیس ومحمد عبده في میدان الدعوة بن باالتقى ا
تصحیح المفاهیم والعقائد، واعتمد كلاهما على تفسیر القرآن لتطهیر العقول من ركام على 

والبدع والضلالات، واهتم كلاهما بالتربیة والتعلیم وإنشاء المدارس للنهوض  ،التقالید البالیة
صّة خاوب ،وقد كان محمد عبده معروفا في الجزائر ،ادمة من أبناء المسلمینجیال القبالأ

ة  ّ ر  ،هناك ))المنار((بعد انتشار مجلـ وبعد زیارته للجزائر في آخر أیامه، ولكن ذلك لا یعبّ
ر عن استجابة فطنة من الرجلین للظروف القائمة المتشابهة عن متابعة وتبعیة ، وإنما یعبّ

رات العصر المحیطة بهما، و في بلدیهما ویبدو في جلاء من شخصیتي ابن بادیس  ...لمؤثّ
ل كان أكثر حركیة،و محمد عبده ونش لقد كان محمد عبده رجل بحث وعلم  اطهما أن الأوّ

  .2ل عمل شعبي منظم مستمر مثل ابن بادیسوتألیف وتدریس بوجه خاص، ولم یكن رج

اد مدرسة المنارو  . 3"مجال زراعة بذور النهضة والإصلاح، في یقرّ ابن بادیس بسبق روّ
ما كان واحدا من تلك القافلة التي را بفكر أيّ منهما، إنّ  لكن سیرته تثبت أنه لم یكن متأثّ

ة   ، وتطابقتالظروف والأحوالشابهت حیث ت ؛4شهدتها المرحلة الحاسمة من تاریخ الأمّ

                                                             
د(وجریدة ) العروة الوثقى(ثل جریدة م -  1 . الأهرام وغیرهم، والفتح، والزهراء، و )المنار(وجریدة ) اللـواء(دة وجری) المـؤیّ

وعلى الرغم من صدور عدد من القرارات الفرنسیة بمنع دخول هذا النوع من الصحف أو بعضها إلاّ أنها كانت تدخل 
  .ون بین مصر والجزائر أو بین تونس والجزائربطرق شتّى مع الحجّاج أو الطلاب الذین ینتقل

وعبد الكریم بوصفصاف، الفكر . 88-87بهي الدین سالم، ابن بادیس فارس الإصلاح والتنویر، ص : ینظر - 2
 .269العربي الحدیث والمعاصر، ص 

بأسرار التشریع، لقد كان الأستاذ نسیجا وحده في هذا العصر، فقها في الدین، وعلما : " یقول عن رشید رضا - 3
ة، ذا منزلة كاملة في معرفة أحوال الزمان، وسیر العمران والاجتماع عمار الطالبي، ابن ( .وإحاطة بعلوم الكتاب والسنّ

  ).04/194بادیس حیاته وآثاره، 
ل من برزخیة القول إلى حضور الفعل، دار الغرب، وهران، الجزائر،  - 4 ) د، ط(سلیمان عشراتي، ابن بادیس التحوّ

2006 ،02/43 . 
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بن بادیس في النظام الفكري  اوتكمن قیمة إصلاح عبد الحمید "، والأفكار الرؤى 
د-ویمكن لنا أن نقول  .1"المتكامل الذي غرسه في حركته التي أوجدها إن : -في غیر تردّ

ز  مع منهج الإمام  تتقارب كثیرا ،في الإصلاح مدرسة المنار بها تالخصائص التي تمیّ
  :، وأبرز هذه الخصائصفي الإصلاح بن بادیساعبد الحمید 

ة الصحیحة، كما فهمهما العودة بالأمة إلى المعین الصافي : أوّلا النبي الكتاب والسنّ
  .وصحابته من بعده والتابعون، دون شطط أو غلو، أو إفراط وتفریط

دة من الغرب في صنائعه وعلومه الدعوة إلى الاهتمام بعلوم العصر، والاستفا: ثانیا
  .2إلیه الرجلان بقوة حرص وهذا ما ،ومناهجه في البحث

تفسیر ابن بادیس اتّخذ من القرآن وسیلة لتوضیح القیم  إن :یمكن لنا أن نقول على هذاو 
متلائم مع روح العصر، ال ،سلاميالإ مجتمعالوالمثل العلیا، والدعوة إلیها؛ من أجل بناء 

  .الإسلاموفي لروح الو 

مصدرا أساسیا للفكر الإصلاحي  ))الشهاب((، ومدرسة ابن بادیسوهكذا یصبح تفسیر  
ما مصدرا أساسیا للفكر الإصلاحي الحدیث عموما في  ومنهجه. 3في الجزائر، وربّ

    . الشامل الإصلاح ینتمي إلى الاتّجاه الإصلاحي الاجتماعي

ل الظروف والأحوال تباعد الزمن، من على الرغمو   في الإصلاح ابن بادیس ن آراءفإ ،وتبدّ
ت شخصیته ، و ةظلت خالد   .والإسلام معلما من معالم الوطنیةظلّ

عت وتباینت في الشكل والموضوع، وكانت : ونقول رت التفاسیر القرآنیة، وتنوّ لقد تطوّ
تكاد  تجمع بین العلم والعمل، مجالس التذكیر لـ عبد الحمید ابن بادیس صورة فذّة جدیدة

ا على السیاق یّ    .  تعتمد كلّ

                                                             
  .206بن بادیس، ص اأندري دیرلیك، عبد الحمید  - 1
أن المدنیة الإسلامیة نقلت أصول المدنیات السابقة نقل الأمین، ونخلتها نخل الناقد "حیث یرى ابن بادیس  - 2

ابن  عمار الطالبي، :ینظر( "البصیر، وزادت علیها من نتائج أفكارها وثمار أعمالها ما كان الأساس المتین لمدنیة الیوم
  .)03/508بادیس حیاته وآثاره، 

  .07/21أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، : ینظر - 3



  ل الثانيـالفص
  .السياق اللغوي ودلالة التفسير القرآني في مجالس التذكير

  :وفيه أربعة مباحث

  .الواحدة أثر السياق اللغوي في بيان المعنى للآية :لث الأوحــالمب

  .أثر السياق اللغوي في بيان المعنى للآيات المتتابعة :المبحث الثاني

  .أثر السياق اللغوي في بيان المعنى للسورة :المبحث الثالث

  .هوي في بيان معنى الآية للقرآن كلأثر السياق اللغ :المبحث الرابع
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  .في مجالس التذكیر السیاق اللغوي ودلالة التفسیر القرآني: الفصل الثاني

قد یقتصر السیاق في القرآن الكریم على حدود الآیة الواحدة، وقد یتجاوز ذلك إلى 
هالآیات، وإلى السورة، بل و   .هذه الصور العلماء والدارسون دوقد حدّ . إلى القرآن الكریم كلّ

السیاق قد یقتصر على آیة واحدة، ویضاف إلیها، وقد " :یةیقول عبد الوهاب أبو صف
یضاف إلى مجموعة من الآیات التي تدور حول غرض أساسي واحد، وقد یكون له 

ها، بعد أن یمتدّ إلى ما یسبقه و  ه، یلحقه، وقد یطلق على القرآن بأجمعامتداد في السورة كلّ
وسیاق السورة، والسیاق سیاق آیة، وسیاق النص، : ویضاف إلیه، بمعنى أن هناك

؛ ولذا فإن من واجب المفسّر أن القرآني؛ فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول إیضاح المعنى
  .1"هذه الأبعادعن و  ،لا یغفل عن هذا الارتباط

یكون إدراكه راجع إلى ما عند المفسّر  ؛ل آیة تلي أختها بینهما نسب وقربویظهر أن ك 
ل، وحسن التفكّ  د المناسباتمن دقّة التأمّ ، فهي 2ر، وكمال العلم بالتفسیر، ولا مانع من تعدّ

دةدالّ  د وجوه المناسبة ،ة على إعجاز هذا القرآن من أوجه متعدّ وإن القول بوجود  ،بتعدّ
یعتمد أساسا على القول بأن ترتیب السور في المصحف توقیفي لا  ،المناسبات بین السور

  .3اجتهادي

تأتي على مستوى النص، وتتضح من خلال ما یقوم  ،والآیاتوالمناسبة المتعلقة بالسور 
إیجاد العلاقة الدلالیة بین أجزاء النص القرآني سوره وآیاته، وتعتمد "به المفسّرون من 

على ربط أجزائه ربطا دلالیا على مستوى الوحدات الكبرى المتمثلة في الجمل والسیاقات 
هو یشابه إلى حد بعید ما ینادي به لا الوحدات الصغرى المتمثلة في المفردات، و 

  .ائهالمحدثون من علماء النص من النظر إلیه نظرة كلیة تتناول جمیع أجز 

                                                             
ة، دلالة السیاق، ص  - 1   .88عبد الوهاب أبو صفیّ
عبد الحكیم القاسم، دلالة السیاق القرآني وأثرها في و  .1840السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص  :ینظر -  2

  .02/416، 2012، 01التفسیر، دار التدمریة، الریاض، السعودیة، ط
  .78، ص 2013، 08مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي، دار القلم، دمشق، سوریا، ط - 3
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جمل متتابعة یرتبط بعضها ببعض سیاقیا : "ذلك من خلال تعریفهم له بأنه ویظهر 
یة من  ارتباطا ملائما، وینبغي أن یبرز النص الخصائص التي تربطه بوصفه وحدة كلّ

  .1"ل والمضمونحیث الشك

ر كتاب الله أن یبحث عن ارتباط المعنى المستفاد من جملة  ویرى العلماء أنه على متدبّ
ق في القرآن من معان تجتمع معه في موضوع واحد، وله ارتباط آخر وثیق  ،قرآنیة بما تفرّ

  .بمعاني الجمل الأخرى التي اشتملت علیها الآیة

ل  ق في القرآن من معان، : فالارتباط الأوّ وهو ارتباط معنى الجملة القرآنیة بما تفرّ
ع ما في القرآن من نصوص ذات دلالات  ر للنص القرآني أن یتتبّ ب من المتدبّ ویتطلّ

، لیكتشف مع المعنى الذي یبحث عنه في موضوع واحد -ولو بوجه من الوجوه–تشترك 
  .ضوعموقع هذا المعنى من جملة المو 

وفي  ،وهو ارتباط معنى الجملة القرآنیة بمعاني سائر الجمل في الآیة: الارتباط الثاني
ر أن یبحث عن النسق الذي یكشف عن التلاحم ب من المتدبّ أو التناسب  ،السورة، ویتطلّ

  .  2بین معاني جمل الآیة القرآنیة، ووحدة موضوع السورة

ن في الغالب أثر السیاق أو النظم ،المقاليأو  ،عنایة المفسرین بالسیاق اللفظيو  في  ،تبیّ
تحدید قیمة الكلمة ودلالتها، وبیان الأنسب والأصلح من طرق النظم ووسائله في الدلالة 

  .3على المعاني

ومعرفة المناسبات بین الآیات مظهر من مظاهر مراعاة السیاق في الفهم 
حتى یصیر التألیف كحال  ؛ا ببعضوفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها مرتبط...والتفسیر

  .1المتلائم الأجزاء ،البناء المحكم

                                                             
الحمید، المناسبة في القرآن دراسة لغویة أسلوبیة للعلاقة بین اللفظ والسیاق اللغوي، المكتب  مصطفى شعبان عبد - 1

  .39، ص 2007، 01الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، ط
لات،: ینظر - 2 ر الأمثل لكتاب الله عزّ وجلّ تأمّ دار القلم، دمشق، سوریا،  عبد الرحمن حبنكة المیداني، قواعد التدبّ
   .14، ص2009، 04ط

د، (طاهر سلیمان حمودة، دراسة المعنى عند الأصولیین علماء أصول الفقه، دار الجیل، بیروت، لبنان، : ینظر - 3
  .187، ص 1998) ط
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ل   .الواحدة أثر السیاق في بیان المعنى للآیة: المبحث الأوّ

لكریم بالقرآن نفسه، حیث تستمد دلالة السیاق القرآني أهمیتها من كونها تفسیرا للقرآن ا 
والتراكیب القرآنیة المترابطة، بل إن  ،والجمل ،بیان المعنى من خلال تتابع المفردات: "إنها

  .2"من أعلى مراتب تفسیر القرآن بالقرآن؛ لأنه في محل واحد ،وسیاق المقطع ،سیاق الآیة

 دعوة أهل الكتابوفي  ))التذكیر من كلام الحكیم الخبیر مجالس(( في تفسیر ابن بادیس

  ﴿ :تعال قوله نقرأ                   

        ﴾ ]لخلقه إنما تكون برسوله  ا كانت هدایة اللهلمّ و  .]16:المائدة

ا كان في حكم شيء واحد في الهدایة ق كل واحد منهما الآخر ،وكتابه، ولمّ جاء  ،یصدّ

 ﴿: بالضمیر مفردا في قوله تعالى  ﴾، بمعیة -تدل  3وهو قرینة لفظیة

  .والقرآن الكریم شيء واحد في الهدایة صلى الله عليه وسلمعلى أن النبي  -السیاق

ق الإمام ابن بادیس بین نوعین من الهدایةو  هدایة الدلالة، وهي من فضل الله : 4یفرّ
ص بمن قبلوا دلالته وأقبلوا علیه للناس أجمعین، وهدایة التوفیق، وهي من فضل الله الخا

                                                                                                                                                                                         
عبد الرحمن بودرع، الخطاب القرآني ومناهج التأویل نحو دراسة نقدیة للتأویلات المعاصرة، مركز الدراسات  - 1

 .202، ص 2014، 01القرآنیة، الرباط، المغرب، ط
  .62عقید خالد العزاوي، محمد شاكر، وظائف السیاق في التفسیر القرآني، ص  - 2
القرینة اللفظیة هي عنصر من عناصر الكلام، یستدلّ به على الوظائف النحویة، فیمكن بالاسترشاد بها أن تقول  - 3

ومثل هذه القرائن كمثل معالم الطریق التي یهتدي بها المرء إلى المكان . هذا اللفظ فاعل، وذاك مفعول به، أو غیر ذلك
وفي العربیة من القرائن اللفظیة قرینة البنیة، والإعراب، والربط، والرتبة،  .الذي یقصده، وتختلف القرائن باختلاف اللغات

، وفیها فوق ذلك كبرى القرائن اللفظیة وهي قرینة السیاق تمام حسّان، البیان في روائع القرآن دراسة لغویة . (والتضامّ
خدیجة محمد الصافي، أثر : (وینظر ).7، ص1993) د، ط(وأسلوبیة للنص القرآني، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 

  ).  99-69، ص2009، 01المجاز في فهم الوظائف النحویة وتوجیهها في السیاق، دار السلام، الإسكندریة، مصر، ط
﴿: ونظیر هذا من القرآن الكریم قوله تعالى - 4              ﴾]فهنا أطلق ]. 27:الرعد

دها في الهدایة بمن أناب، وفي قوله تعالى المشیئة ﴿: في الإضلال وقیّ                

      ﴾]ا یستنتج منه أن كلا من ]. 155:الأعراف دها في الإضلال، ممّ أطلق المشیئة في الهدایة وقیّ

دان، لكن  المقام قد یقتضي تقیید إحداهما وإطلاق الأخرى لحِكم قد تظهر وقد تخفى حسب القدرة الإضلال والهدایة مقیّ
  ).36عبد الوهاب أبو صفیة، دلالة السیاق، ص : ینظر. (على استبصار السیاق والإحاطة بمرامیه
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﴿: قول تعالىل                 ﴾]من  وأما .]17:محمد

ا دلّ  ﴿: تعالى هلو قل ،هم علیه، فأولئك یخذلهمأعرضوا عن ذكره وزاغوا عمّ      

             ﴾]وهذا الربط الشرعي بین التوفیق  ،]5:الصف

یهما ،والاتّباع   .الإعراض والخذلان: یقتضي الربط بین ضدّ

با عنه التوفیق وجعل ،وقد أفاد تخصیص التوفیق بأهل الاتّباع وذلك للتعلیل الذي  ،مسبّ

 ﴿: أفادته صلة الموصول لقوله تعالى     ﴾1.  وتكون سبل السلام التي

فمن یتّبع رضوان . هي سلامة ونجاة، نتیجة لتوفیق الله وإرشاده، جزاء لاتّباع الله وتصدیقه
   .2الله یوفّقه الله ویرشده، ویهدیه إلى سبل السلام

  ﴿: قوله تعالى نقرأ سبیل السعادة والنجاة وفي             

                    ﴾ ]یرى ابن  .]108:یوسف

ه أن یبیّ  أمر الله بادیس أن رها مشاهدة ن سبیله للناسنبیّ نها البیان الذي یصیّ ، أمره أن یبیّ
 فسبیل الله واضحة ،موجود یشاهد مشاهدة عینیةبالعیان، ویشیر إلیها كما یشار إلى أيّ 

نة وحجّة  ،)هذه(بما سبقها من اسم الإشارة  فالرسول یجب أن یدعو إلى الله على بیّ
حتى یصیر الأمر المدرك واضحا لدیه كوضوح الأمر  ،یحصل بها الإدراك التام للعقل

  .المشاهد بالبصر

                                                                                                                                                                                         
انة طریق الحق إب: أحدهما عام والثاني خاص، أما الهدى العام فمعناه: والهدى یستعمل في القرآن الكریم استعمالین

ن له أم لا، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى  ﴿: وإیضاح المحجّة، سواء سلكها المبیّ   ﴾]17:فصّلت .[

ا لهم طریق الحق مع أنهم لم یسلكوها، بدلیل قوله عزّ وجلّ  نّ  ﴿. أي بیّ              ﴾ . وأما

﴿: فهو تفضّل الله عزّ وجلّ بالتوفیق على العبد، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: الخاص الهدى      

  ﴾ ]محمد الأمین الشنقیطي، دفع إیهام الاضطراب عن آیات الكتاب، دار عالم الفوائد، مكّة : ینظر]. (90:الأنعام

ة، ط مة، السعودیّ   .)10صهـ، 1426، 01المكرّ
  . 01/114مجالس التذكیر، : ینظر - 1
  .01/115، المصدر نفسه :ینظر - 2
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المحسوس لبلوغه من الوضوح للعقول حدا لا والإشارة إلى الشریعة بتنزیل المعقول منزلة 
ُ یخفى فیه إلاّ عمّ    .كاعدّ مدرِ ن لا ی

هم(فیه للاستعلاء المجازي، كما في ) على(و قد ) هذه سبیلي(وجملة ). على هدى من ربّ
فسّرتها قد ) أدعو إلى الله على بصیرة(وجملة  ،)أدعو إلى الله على بصیرة(فسّرته جملة 

نتها جملة و  . .أي أدعو إلى الله وأنزّهه، ولا أشرك به) الله وما أنا من المشركین وسبحان(بیّ
  .في هذه الآیة وهكذا تفسّر الجمل بعضها بعضا

تأكید للضمیر المستتر ) أنا(صورة من روائع الأسلوب القرآني، حیث الضمیر ) أنا(وفي 
. 1ي اللغةوهو تحسین واجب ف) ومن اتّبعني(أُتي به لتحسین العطف بقوله ) أدعو(في 

إلى  -كما یرى ابن بادیس–ودلالة الاستتار الأولى والتأكید الثانیة، هي صورة  تشیر 
        .  إعلان الداعیة بنفسه في مقام الدعوة، وألاّ یستتر وراءها، وهذا بدلالة السیاق

ن سبیل الله بثلاثة أشیاء، الدعوة إلى الله على بصیرة،  وتنزیه الله تعالى، وال  براءة ثم بیّ
  .2)هذه سبیلي(ـ وتدلّ علیها الصیغة اللاّحقة ل. من المشركین

وما یفید أن على أتباعه أن تكون الدعوة إلى الله سبیلهم، ولكن لتأكید هذا علیهم، وبیان 
جاء التصریح  ؛أنه من مقتضى كونهم أتباعه، وأن اتّباعهم له لا یتم إلاّ بالدعوة إلى الله

  ﴿بذلك هكذا  ﴾،  نة وحجّة، وأن تكون دعوتهم وأن تكون دعوتهم على بیّ

والدعاة منهم الصادقون ومنهم الكاذبون  .وكل هذا بإفادة السیاق. 3وفقا لدعوته وتبعا لها

زون بكونهم یدعون  أن الصادقین یدعون  كما .لا إلى أنفسهم ﴾  ﴿والصادقون یتمیّ

﴿بحجّة و      ﴾.  لا إلى غیره، ووصفها بأن ) إلى الله(فتخصیص الدعوة بأنها

ا  .مما أظهره السیاق) على بصیرة(تكون  وتقتضي أيّ دعوة إلى الله تنزیه الله سبحانه عمّ

                                                             
 .13/65التحریر والتنویر،  ابن عاشور،: ینظر - 1
  .13/66التحریر والتنویر،  وابن عاشور،. 01/121لس التذكیر، مجا: ینظر - 2
  .01/124، مجالس التذكیر: ینظر - 3
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﴿لا یلیق به من صفات النقص والشرك، وهذا التنزیه     خصّص بالذكر ﴾

  .1من هذه الناحیة لعظم شأنه، وإن ضلال أكثر الخلق جاءهم

  ﴿ : قوله تعالى نقرأكیف تكون الدعوة إلى الله والدفاع عنها  وفي     

                                 

               ﴾ ]یستدلّ ابن بادیس على دلالة الآیة  ].125:النحل

زاته فهو و  .بالحذف الذي یدلّ علیه السیاق الحذف من خصائص الأسلوب القرآني وممیّ
فرع من فروع الإیجاز، ولا یجب أن نغفل عن شرط ضروري في الحذف وهو وجود قرینة 

كثیر من تراكیب القرآن حذفا، ولكنك لا تعثر على تجد في "تدل على المحذوف ذلك أنك 
حذف یخلو الكلام من دلیل علیه من لفظ أو سیاق، زیادة على جمعه المعاني الكثیرة في 

؛ بل هو دلالة قائمة والحذف هنا لیس من بدیع الإیجاز في القرآن فحسب .2"الكلام القلیل
ه أن یدعو النافقد  .یدل علیها السیاق ن س أجمعین إلى سبیل الله، أمر الله نبیّ وما یبیّ

لإفادة ) ادع(دعوة الله للناس أجمعین هي دلالة السیاق، وما یفید ذلك هو حذف معمول 
  .العموم

والسبیل في اللغة الطریق وما  ،ألفاظ الطریق المستعارة في القرآن الكریم والسبیل هو أكثر 
وتلك المعاني . 1مسلوكة: سابلة، وسبیل والسبیل الطریق الذي فیه سهولة .3وضح منه

                                                             
 .01/128مجالس التذكیر، : ینظر - 1
  .01/122والتنویر،  لتحریربن عاشور، اا  - 2
ثا في القرآن الكریم في مواضع منها قوله تعالى -  3  ﴿: السبیل یذكّر ویؤنّث، ووردت لفظ السبیل مؤنّ  

             ﴾]و]. 55:الأنعام﴿        ﴾]و ﴿]. 108:یوسف    

                ﴾]كما وردت بالتذكیر في مواضع أخرى ومنها]. 6:لقمان :

﴿       ﴾]ووردت بالتذكیر والتأنیث في سیاق واحد في قوله تعالى]. 76:الحجر :﴿  

           ﴾]و﴿]. 45:الأعراف                  
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تشیر إلى أن السبیل في المعنى الحسّي أخصّ من الطریق؛ إذ تطلق على ما هو معتاد "

﴿وأضافه الله إلى نفسه  2"السلوك فیه    ﴾ من وضعه، ویدلّ اسم  لیعلموا أنه

بدل الله، لیعلم العباد أن الذي خلقهم ولطف بهم في جمیع أطوار خلقهم هو الذي  )الربّ (
والدعوة  .3هذه السبیل، فكما كان رحیما بهم في خلقه كان رحیما بهم في شرعهوضع لهم 

مع و  ه،صل قائم دائم، والمقصود بالذات هو الدعوة، والجدال یكون عند وجود ما یقتضیأ
حجّة قویة وقدرة على الإقناع حتى لا یستطیع الكافرون " تستلزم الدعوة إلى الله المشكّكین

  .4"المنازعة في الأمر والمغالبة علیه

رادة الآخرةوفي   ﴿ : یقول الله تعالى إرادة الدنیا وإ           

                      ﴾]فمن  ،]18:الإسراء

الناس من یرید بأعماله الدار العاجلة والحیاة الدنیا، فمن كان هذه إرادته، وهذا عمله 
ن أراد  ،عجّل الله له في الدنیا ما مضى في مشیئته تعالى أن یعجّله له إن كان ممّ

ة من السیاق هو إبدال الجار والمجرور في قوله : التعجیل لهم، والقرینة اللفظیة الدالّ

﴿    ﴾ من الجار والمجرور في قوله :﴿   ﴾، فالتعجیل : یقول ابن بادیس

على ما  -تهفي قدره وجنسه ومدّ  –منه تعالى لمن یرید، لا لكل مرید، والشيء المعجّل 
                                                                                                                                                                                         

      ﴾]و﴿]. 3:إبراهیم               ﴾]وفیما سبق ]. 9:النحل

  :، حیث یقول الشاعروهو كذلك في كلام العرب .في كتاب الله تعالى یذكّر ویؤنّث السبیل لفظیتّضح أن 
حُ سالِكا تلكَ السبیلا** فلا تَجزع فكلّ فَتَى أُناسِ   ُصبِ وهذا الاختلاف اللغوي أدّى إلى اختلاف في القراءات . سی

   ﴿: القرآنیة، یقول تعالى              ﴾ ]حیث كان ابن  ].55:الأنعام

ثان السبیل) ولتستبین: (كثیر، وأبو عمرو یرفعان السبیل، ویقرآن وكان عاصم، والأعمش، وحمزة، . بالتاء، فیؤنّ
 الأنباري، المذكّر والمؤنّث،ابن أبو بكر . (بالیاء مع رفع السبیل، فیذكّرون السبیل) ولیستبین سبیلُ : (والكسائي، یقرءون

    ).01/423، 1981محمد عبد الخالق عضیمة، لجنة إحیاء التراث، القاهرة، مصر، : تح
 .07/116ابن منظور، لسان العرب، : ینظر - 1
، 1993) د، ط(محمد الشایع، الفروق اللغویة وأثرها في تفسیر القرآن الكریم، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة،  -  2

  .265ص 
  .01/135مجالس التذكیر، : ینظر - 3
  .90مصطفى شعبان عبد الحمید، المناسبة في القرآن، ص  - 4
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، وهو بدل البعض من الكل، لأن )له(بدل من ) لمن نرید: (فقوله .1یشاء الرب المعطي
الضمیر : وقیل) یشاء(وفي قراءة أخرى  .وهو في معنى الكثرة) من(رجع إلى الضمیر ی

ĺ تعالى، وما دام الضمیر كذلك فلا فرق في المعنى، ویجوز أن یكون ذلك للعبد بقراءة 
  .یشاء في الدنیا قد یكون راجحا، على أن له ما، بل )یشاء(

د الأمر تقییدَ ) نشاء(ولما كانت القراءة الراجحة هي   أحدهما تقیید المعجّل : ینفقد قیّ
لیس  ،المشیئة والإرادة ĺ تعالى: ، وكلا الأمرین2المعجّل له بإرادتهوالثاني تقیید . بمشیئته
عجّل الله له في الدنیا ما مضى : ابن بادیس هيولذلك كانت الدلالة التي اختارها  لغیره،

ن أراد التعجیل لهم، وهو ما یتناسب مع  في مشیئته تعالى أن یعجّله له، إن كان ممّ
         .السیاق

﴿: قوله تعالى نقرأعموم النوال من الكبیر المتعال  وفي               

               ﴾ ]ى ، ]20:الإسراء یورد ابن بادیس لآیة تتجلّ

قد أعطوا من نعم الحیاة،  -یقول ابن بادیس -فالبشر كلهم  فیها رحمة الله تعالى بعباده،
ز المفكّر لا فرق بین . ومكّنوا من أسبابها، وقد تساووا في الخلقة البشریة، وفي العقل الممیّ

﴿: برّ وفاجر، ومؤمن وكافر وهذا معنى قوله تعالى                 

  ﴾ وهذا  أو عاصیا لعصیانه من هذه الحیاة وأسبابها، ،ولیس تعالى مانعا كافرا لكفره

 ﴿: معنى قوله تعالى          ،﴾  ومقتضى دوام عطائه ومدده لعموم

ا على من یعتقد ) كُلاĎ (خلقه، هو قرینة السیاق اللفظیة التي هي تقدیم المفعول وهو  أن ردّ
وفیه إیجاز بالحذف، والأصل كلا الفریقین، یعني فریق  ،الله تعالى یمدّ بعضا دون بعض
كل واحد من الفریقین، ): كلاّ (لدلالة السیاق علیه، فـ  .3مریدي العاجلة، ومریدي الآخرة

                                                             
  .01/160مجالس التذكیر، : ینظر - 1
  .03/502الزمخشري، الكشّاف، : ینظر - 2
  .01/175مجالس التذكیر، : ینظر - 3
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هم، نزیدهم من عطائنا، ونجعل الآنف منه ) نمدّ (والتنوین عوض من المضاف إلیه، و
  . ، وعلى هذا تتجلى صفة الرازق للخلق جمیعا1عهمددا للسالف لا نقط

 ﴿: قوله تعالىنقرأ تفضیل الإحسان إلیهما في القول والعمل وتأكیده في حالة الكبر وفي 

                              

          2                     

                  ﴾ ]24-23:الإسراء.[  

كالفراخ  ن عند ولدهما في كنفهن الوالدیإ: ابن بادیس یقولفي أعظم آیة في برّ الوالدین  
ه الولد في  الضعیفة المحتاجة، وولدهما یقوم لهما بالسعي كما یسعى الطائر لفراخه، فشبّ

ه به بالطائر في ذلك ك ،وحنوه وعطفه على والدیه ،سعیه له على فراخه، وحذف المشبّ
ا الطائر جناحه على فراخه حنوّ شیر إلیه بلازمه وهو خفض الجناح، وإنما یخفض وأ

والتذلل  ،دلالة على الاحترام الكامل لهما) مخفوضا( وجعل جناح الذلّ  وعطفا،
  ).اخفض(ووجوب ذلك بدلالة فعل الأمر  ،بحضرتهما

إضافة موصوف إلى صفة،  ،وأضیف الجناح إلى الذلّ في الكلام استعارة بالكنایة، و  
حتى یشعر بأنهما  ،تهماهونه وانكساره عند رعایهذا لیفید و  ،اخفض لهما جناحك الذلیل

وما یؤكّد هذا من السیاق هو القرینة . تحقاق لا متفضّل علیهما بالإحسانمخدومان للاس

 ﴿: في قوله تعالى) من(اللفظیة   ﴾  أخفض(ـ ب متعلقة للتعلیل )من(حیث( 

قها الأمر بأن یكون ذلك الخفض ناشئا عن الرحمة الثابتة في النفس لا  ،فتفید مع متعلّ

                                                             
  .03/506الزمخشري، الكشّاف، : ینظر - 1
 ﴿: ىإن منطوق قوله تعال - 2        للوالدین، وهو معنى موجود في صیغة  )أفّ (﴾ هو تحریم قول

الكلام، ولكن هذا المعنى المصرّح به تصریحا واضحا یرمي  إلى شيء آخر، وهو تحریم ضرب الوالدین وشتمهما، 
: من المعاني المفهومة من الكلام، ویقولون ،ویرى علماء الأصول أن تحریم كلّ من هذه الأعمال الشنیعة. ونحو ذلك

ن أن السیاق الكامل للآیة القرآنیة . إن هذه المعاني مفهومة من القرینة، وهو ما یؤول إلى تحقیق مقصود الكلام ومن البیّ
. المسوق لحثّ الناس على احترام الوالدین، وبذلك یكون مقصود الكلام هو تحریم الأذى للوالدین بأيّ شكل من الأشك

   .)214لي، علم التخاطب الإسلامي، ص محمد محمد یونس ع: ینظر(
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د استعمال ظاهر، وهذا حتى یتطابق على الإحسان إلیهما الظاهر والباطن لیتم  ،عن مجرّ
ا یدلّ على أن إحسان الولد لوالدیه لیس تكرّ  .البرور وإعلان لسابق  ،نیْ ما وإنما هو دَ وممّ

﴿: في قوله تعالى )الكاف(القرینة اللفظیة  ،لعظیمإحسانهما ا      ﴾  فالكاف

لتربیتهما لي، وجزاء على إحسانهما إليَّ في حالة الصغر،  ربّ ارحمهما: ، أي1للتعلیل
  .2حالة الضعف والافتقار

ة ا یؤكّد علیه القرآن في رعایة الوالدین التّامّ ا(فـ ) ما(هو القرینة اللفظیة  وممّ ) إن(هي ) إمّ
، ولو أفردت 3تأكیدا لها، ولذلك دخلت النون المؤكّدة في الفعل) ما(الشرطیة، زیدت علیها 

  .  لم یصح دخولها، والتأكید اللفظي هو وجه آخر من التأكید المعنوي) إنّ (

المستعار (مع أحادیة  نوفي هذه الصورة استعارة تقوم على بنیة تتشكّل من استعارة لفظی
). الذل: (والمستعار له هو). جناح(و) اخفض: (حیث المستعار هو) له والمستعار منه
، من حیث له دلالته الإیحائیة) ثنائیا(ومجيء اللفظ المستعار . الطائر: والمستعار منه هو

ر عن رعایة الولد لأبویه والحنوّ علیهما، وتل)جناحا(أثبت للذلّ : أولا ك الرعایة لا بد ، لیعبّ
وتلازم  .أن تكون كالجناح یشمل به الولد والدیه ویحیطهما به فیكون حمایة لهما وظلا

دلالة على الاحترام الكامل لهما، ) امخفوض( جعل جناح الذلّ :  ثانیاو  .تعامله مع والدیه
  .4فالجناح المخفوض دلالة قویة على القرب والرعایة والحضور. والتذلل عندهما

صلاحهاوفي  ﴿ :نقرأ قوله تعالى صلاح النفوس وإ             

     ﴾]هو كثیر المغفرة، لأنه على وزن : یقول ابن بادیس ،]25:الإسراء
                                                             

﴿رحمة مثل رحمتهما، والكاف في قوله : وقد یكون الكاف للتشبیه، فهي نعت لمصدر محذوف، أي - 1        

 ﴾ ر عنه النحاة بمعنى التعلیل في الكاف . أي ارحمهما رحمة تكافئ ما ربیاني صغیرا...للتشبیه المجازي، یعبّ

  ). 183یونس عبد مرزوك الجنابي، أسلوب التعلیل وطرائقه في القرآن الكریم، ص : ینظر(
 .01/202مجالس التذكیر، : ینظر - 2
 .03/507الزمخشري، الكشّاف، : ینظر 3
یات الصورة الاستعاریة في القرآن الكریم، عالم الكتب  :ینظر - 4 منیر عبده، الأسلوب وفاعلیة السیاق دراسة في تجلّ

محمد محمد یونس، : وفي مسألة الحقیقة والمجاز للفظ الجناح یراجع. 56، ص 2014، 01الحدیث، إربد، الأردن، ط
 .165علم التخاطب الإسلامي، ص 



 السّیاق اللغوي ودلالة التفسیر القرآني في مجالس التذكیر: الفصل الثاني
 

133 
 

ة على الكثرة ،فعول ذكر الله تعالى من أسمائه الحسنى ما . وهو من أمثلة المبالغة الدالّ
لا تقعده والعبد  .ومغفرته أكثر ،كثرة مغفرته لیقع التناسب في الكثرة من الجانبینیدل على 

ا یدلّ على عظم مغفرة الله من السیاق هو  كثرة ما یذنب عن تجدید الرجوع إلى الله، وممّ
لتفید أن ) كان(لتقویة الرجاء في المغفرة، ثم جيء بالقرینة اللفظیة ) إنّ (تأكید الكلام بـ 

ي الرجاء فیه في ا. نه مع خلقه من سابقذلك هو شأ ا یقوّ عباده  للاّحق فقد كانوهذا ممّ
  .یذنبون ویتوبون إلیه ویغفر لهم، ولا یزالون كذلك، ولا یزال الله تعالى لهم غفورا

ویستدلّ ابن بادیس بالسیاق لإفادة شرط المغفرة، فقد كان یقتضي الظاهر في تركیب  
ه عدل إن تكونوا صال: الآیة أن یقال حین فإنه كان لكم غفورا ، لأن المقام للإضمار، لكنّ

ابین غفورا: (عن الضمیر إلى الظاهر فقیل لینصّ على شرط المغفرة وهو ) فإنه كان للأوّ

﴿فـ  .1الأوبة والرجوع         ﴾ثم فرطت منكم أي قاصدین الصلاح والبرّ  ؛ ،

ي إلى أذاهما، ثم  -لا یخلو منه البشر وعند حرج الصدر وما حال الغضبفي  - هنة تودّ

 ﴿أنبتم إلى الله واستغفرتم منها فإن الله غفور   ﴾2  .  

 ﴿: نقرأ قوله تعالى حفظ النفوسوفي                   

              ﴾ ]هو وأدهم بناتهم، : قتلهم أولادهم ].31:الإسراء

جاءت الشرائع السماویة وقد  .3كانوا یئدونهن خشیة الفاقة، فنهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم
ة في الدین،  ة عامّ ها بإیجاب حفظ النفوس البشریة، فكان حفظها أصلا قطعیا، وكلیّ كلّ
تهم فطرة، والعطف التام  ولما كان الأولاد أفلاذ الأكباد، وبضعة من لحم المرء ودمه، فمحبّ

ن تعال ى فظاعة علیهم خلقة، فكیف یكون قبح وفظاعة فعل من بلغ بهم القتل؟ ولذلك بیّ

﴿: هذا القتل بقوله   ﴾ ة  مركوزة فیه بإضافة الأولاد إلیهم لما للإنسان من محبّ

ن تعالى سوء العاقبة لهذا القتل بقوله. لأولاده ﴿: ثم یبیّ         ﴾ أي

                                                             
 .01/215مجالس التذكیر، : ینظر - 1
  .03/511الزمخشري، الكشّاف،  - 2
  .03/515، المرجع نفسه - 3
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الفعل القبیح وفعله، ا الذي یدلّ على قصد ئً یخطأ خِطْ  1إثما كبیرا، واستعمل الفعل خَطِئ
خطئ خَطأً الذي یدل على قصد الشيء وإصابة غیره ُ یدلّ على  وهذا ما .2بدل أخطأ ی

َ ملاءمة وتناسب لسیاف قصد القتل .اتحقّق القصد والفعل مع  .واستعمال الفعل خَطِئ
  .3)لا(وهذا من نوع النهي عن الفعل بلفظ 

﴿: نقرأ قوله تعالى هدـاء بالعـالوفوفي               ﴾

. مِن سأل: والمسؤول. وعهد الله إلى العباد أي إعلامهم بما علیهم أن یلتزموه .]34:الإسراء[
ا: وسأل ا وإما طلبَ شیئً ى الفعل إلى . بمعنى طلب، إما طلبَ علمً وإذا كانت الأولى تعدّ

ى الفعل إلیه . سألته عن كذا فأجابني: المفعول الثاني بعن، تقول وإن كانت الثانیة تعدّ

﴿: تعالى فقوله .ثوبا فأعطانیه سألته: بنفسه، تقول        ﴾، ن إذا كا

فحذف إیجازا لظهور المراد، وإذا كان من الثاني فلا  ؛)مسؤولا عنه(من الأولى فالأصل 
بمعنى مطلوب  )مسؤول(فإذا كان . حذف، والمعنى حینئذ مطلوب أي مطلوب الوفاء به

فإنه مطلوب في الفطرة وفي الشریعة، فالعباد فطروا على استحسان الوفاء ومطالبة 
ن هذا  بعضهم بعضا به، ففیه ترغیب لهم في الوفاء بحسنه وحسن الجزاء علیه، ویتضمّ

  .الترغیب بالتخویف من ترك المطلوب

                                                             
ُ ما لم یُ : الخطأ -  1 د، والخِطْء د: تعمّ مِّ ُ خطئ. ما تُع ا وس وأخطأ یُ ا، والخطیئةإذا سلك سبیل الخطأِ عمدً الذنب على : هوً

دٍ    .)05/96ابن منظور، لسان العرب، (عمْ
  .01/242مجالس التذكیر، : ینظر - 2
كالإتیان في جانب الفعل بمادة النهي ﴿: والتعبیر عن النهي في القرآن الكریم له أسالیب كثیرة - 3        

﴿والإتیان في جانب الفعل بمادة التحریم ]. 9:الممتحنة[ ﴾           ﴾ ]ونفي ]. 33:الأعراف

﴿عن الفعل  لّ الحِ                     ﴾ ]وذكر الفعل مقرونا ]. 19:النساء

 بالوعید ﴿              ﴾ ]وذكر الفعل ]. 34:التوبة

﴿منسوبا إلیه الإثم                        ﴾ ]ومنها وصف . ]181:البقرة

ا جمال حضري، المقاییس الأسلوبیة في الدراسات : ینظر( ...وما إلى ذلك ،ووصف الفعل بأنه شر ،الفعل بأنه لیس برّ
  .)258، ص 2010، 01بیروت، لبنان، ط القرآنیة، دار مجد،
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ى یسأل العباد یوم أن الله تعال: فإن المعنى) ول عنهمسؤ (وإذا كان المسؤول بمعنى 
یرجّح ابن  وعلى هذا لا .1القیامة عن عهودهم، وفي الآیة على هذا أیضا ترغیب وترهیب

ا من المعنیین لدلالته علیهما معا، فالعهود م طلوبة أداؤها ویحاسب بادیس بدلالة السیاق أیّ
  .2الالتزاموإسناد المسؤولیة إلى العهد وهي لصاحبه مبالغة في وجوب . من یخلّ بها

     ﴿: نقرأ قوله تعالى دفاع الله عن المؤمنینالوفي          

        ﴾]عندما یكون المؤمنون في قلة وضعف،  ].38:الحج

وأعداؤهم في كثرة وقوة، تشكّ النفوس في منعتهم من عدوهم، ولذا جاء هذا الخبر مؤكّدا بـ 
د ). إنّ ( مثلما یرى  –وما یؤكد أن الظلم من الظالمین والدفع من الله عن المؤمنین متجدّ

د ) یدافع(هو الفعل المضارع  -ابن بادیس وسبب دفاع الله  .والاستمرارالذي یقتضي التجدّ
وقد وقع الحذف في . عن الذین آمنوا هو الجملة المستأنفة التي لحقت الجملة الأولى

ا كان . لیعمّ كل ما یدفع، فشمل هذا كید جمیع الكائدین) یدافع(مفعول  وهكذا فلمّ
ا یخونون یتركهم الله ویمكّ    .3ن منهمالمسلمون أهل الإیمان والأمانة دافع الله عنهم، فلمّ

ة والضرورات البشریةوفي  ّ  ﴿: نقرأ قوله تعالى منزلة الرسالة العلی      

                        ﴾]20:الفرقان .[

ویؤكّد القرآن . جاءت هذه الآیة لتؤكّد أن هذا هو حال جمیع الأنبیاء والمرسلین السابقین
فیكون مفعول أرسلنا ) الإعراب(ذلك بجملة من القرائن اللفظیة التي تنضوي تحت 

وهو صاحب الحال، والحال في ) إنهم(، وعلیه عاد الضمیر في )رجالا(محذوف تقدیره 
، وا وما : وتقدیر الكلام. بالعطف على الأولى) حال(لجملة الثانیة الجملة التي بعد إلاّ

أرسلنا قبلك رجالا من المرسلین إلاّ حالة أنهم لیأكلون الطعام ویمشون في الأسواق؛ أي 
و ) ما(والحصر بـ ) اللام(و ) إنّ (و. ما أرسلناهم في حالة من الأحوال إلاّ في هذه الحال

ذي سیق إلیه الكلام، وهو إثبات آدمیة الرسل، وأن رسول ، كلّ هذا لتأكید المعنى ال)إلاّ (

                                                             
  .01/254مجالس التذكیر، : ینظر - 1
  .158عبد الوهاب طویلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین، ص : ینظر - 2
  .01/405مجالس التذكیر، : ینظر - 3
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ر بالمضارع. البشر لا یكون إلا بشرا ، )یمشون(و) یأكلون(في  -یقول ابن بادیس – وعبّ
  .وهذا لیدلّ على التجدّد والتكرار؛ لأن ذلك من طبیعة بشریتهم

﴿: نقرأ قوله تعالى فتنة العباد بعضهم ببعضوفي            

         ﴾]الفتنة من حكمة الله تعالى واختبارا  ].20:الفرقان

ر طبیعتها، قال تعالى ﴿: للعباد، ویتغیر مدلول الفتنة على حسب تغیّ     

                 ﴾]یستدل ابن بادیس رحمه الله على  ].2:العنكبوت

طبیعة الفتنة والابتلاء من خلال القرائن اللغویة الموجودة في هذه الآیة، ففي الاستفهام 

﴿مثلا   ﴾ ل ابن بادیس ذلك بقوله وخرج : یدلّ على الأمر أي اصبروا، ویعلّ

ة الصبر في الوجود، فهو الأمر المعدوم الذي  الأمر في صور الاستفهام تنبیها على قلّ
وكان ربك (وجملة . یسأل عنه هل یوجد؟ وفي ذلك بعث للهمم على تحصیله والتمسّك به

، ثم یعلل ورود الجملة المعطوفة على هذه الصیغة، )وجعلنا(معطوفة على جملة ) بصیرا
ا(وذلك أنه تعالى عدل عن مقتضى الظاهر وهو  ك (بالإضمار إلى ) بصراء وكنّ وكان ربّ

. فتنته لعباده من مقتضى ربوبیته لهم وحسن تدبیره فیهم بالإظهار، للتنبیه على أن) بصیرا
بعد الجملة الأولى لبیان أن فتنته لهم هي عن  - یقول ابن بادیس –وموقع هذه الجملة 

لع على حقیقة ما یكون منهم ع علم وبصر ند الاختبار، بصواب ذلك وحكمته، وأنه مطّ
  . تحَنینموعد ووعید للم -یقول -لیجازیهم علیه، وفي هذا 

فتنت الفضة والذهب، إذا أذبتهما بالنار لتمییز الرديء من : وإذا كانت الفتنة من قولك
الجید؛ فإن الصبر على الابتلاء عزیز شدید، وفإنه لا یخرجنا من هذا الامتحان خالصین 

  .1خلوص الذهب الإبریز إلا الصبر

﴿: في هذا السیاق نقرأ قوله تعالى صفات عباد الرحمنومن       

         ﴾]فإنه لما وصفهم الله تعالى في الآیات  ،]72:الفرقان

                                                             
  .02/29،31مجالس التذكیر، : ینظر - 1
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المتقدمة بصفات دالة على كمال أخلاقهم واستقامة أعمالهم وحسن سریرتهم وصحة 
وما یربط هذه الآیة بسابقاتها إنما هو . علمهم، وصفهم هنا ببعدهم عن الباطل ومشاهده

اسم الموصول الدال على عباد الرحمن المتقدمة، وكذا العطف والربط بالواو لاستمرار 

﴿: نى وكما في قوله تعالىوالمع. السیاق وعدم انقطاعه         

   ﴾]معنیین من خلال الفعل ) مسؤولا(التي كان فیها للقرینة اللفظیة  ].34:الإسراء

بمعنى طلب، فإنه لما كان كذلك؛ ) سأل(والمسألة ) سأل عن(الدال على السؤال ) سأل(
یین مشتركین، لتدلّ على معن 1)شهد(وفي هذه الآیة جاءت القرینة اللفظیة  .فإنه هنا أیضا
ت على  وفي هذه  ،وهو الحضور الذي یكون فیه إدراك بالحواس أو البصیرة) الشهود(فدلّ

 ﴿الحالة تأتي   ﴾  ل بهمفعو (بمعنى لا یحضرون، والزور في هذا السیاق .(

ت أیضا على  وفي هذه الحالة . وهي الإخبار عن علم حصل عن شهود) الشهادة(ودلّ

 ﴿تأتي   ﴾  بعد ) مفعول مطلق(بمعنى لا یخبرون، والزور في هذا السیاق

  .ولا یشهدون شهادة الزور: حذف المضاف، والأصل

في الآیة السابقة، وآثر المعنیین ) مسؤولا(ادیس في الصیغة اللفظیة ح ابن بوإذا لم یرجّ  
لا ذلك بقوله یلزم من : بدلالة السیاق؛ فإنه هنا قد رجّح الصیغة الأولى وهي الشهود معلّ

لأنهم إذا كانوا لا : الأول: أنهم لا یشهدون مشاهدة الباطل أنهم لا یشهدون الزور لوجهین
أن مشهد شهادة الزور من : والثاني. یحضرون مجالس الباطل، فبالأحرى أنهم لا یقولونه

ل أولى لأنه اشملمشاهد البا   .طل التي لا یحضرونها، فیكون الوجه الأوّ

وعلى الرغم من ذلك فإنه یقرّ بالوجهین كما هو منهجه في عدم تفضیل صیغة لغویة  
ئُهُ (أو قراءة قرآنیة على أخرى كما في ). سأل(على أخرى، كما في  على أنه : یقول. 2)سیّ

                                                             
ن ما: یقول ابن منظور -  1 . المعاینة، وقوم شهود أي حضور: والمشاهدة. یعلمه وأظهره شَهِدَ الشاهد عند الحاكم أي بیّ

. والجمع شهداء وشُهَّدٌ وأشهاد وشهود. الحاضر: والشاهد والشهید. وشَهِدَ له بكذا شهادة أي أدّى ما عنده من الشهادة
ُ شهودا. المعاینة: والمشاهدة ه ي الشهید . معنى علِم هللالإخبار بما شاهده، وشَهِدَ الله ب: والشهادة. أي حضره: وشَهِدَ وسمّ

  ).08/151ابن منظور، لسان العرب، . (شهیدا لأنه حيّ لم یمت كأنه شاهد أي حاضر
محمد عبد الرحمن المرعشلي، : ناصر الدین البیضاوي، تفسیر البیضاوي أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تح: ینظر - 2

 .03/255 ).د، س، ط(، 01دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان، ط
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ه من الاحتمالات متناسبات غیر من بلاغة القرآن أن تأتي مثل هذه الآیات بوجو 
متناقضات، فتكون الآیة الواحدة بتلك الاحتمالات كأنها آیات، نظیر مجيء الآیة 

وكما نفى الله تعالى عن عباد الرحمن حضور مشاهد الزور، . 1فتكون كآیتین: بقراءتین
ون علیه، تر  ماته، وأخبر أنهم لا یقفون عند اللغو عندما یمرّ قّیا في كذلك نفى عنهم مقدّ

  .أهله وصفهم بالبعد عن الباطل ومجانبة

  أثر السیاق في بیان المعنى للآیات المتتابعة: المبحث الثاني

اللفظ في النظم القرآني یأتي مستقرا في موضعه مرتبطا بما قبله أو ما بعده من الكلام أو 
یه هذا . ما یعرف بالسیاق اللغوي ارتباطا وثیقا دلالیا أو غیر دلالي الارتباط یمكن أن نسمّ

  .2بالمناسبة

الواردة في القرآن الكریم، ویعرض لها ابن ) حكمة(في معنى كلمة  اختلف المفسّرون
من  ثمان عشرة آیة جمعت أصول الهدایة في سورة الإسراءفبادیس من خلال السیاق، 

 ﴿: قوله تعالى            ﴾ ]22:الإسراء[. 

    ﴿إلى           ﴾ ]وقد  .]39:الإسراء

بة، والأخلاق  جمعت تلك الآیات العقائد الحقّة، والأعمال المستقیمة، والكلمات الطیّ

ى الله ذلك كله حكمة، فقال معقّبا على هذه القیم النبیلة   ﴿ :الكریمة، وقد سمّ  

            ﴾]ف ابن بادیس  .]39:الإسراء من خلال  الحكمةولذلك یعرّ

نت  ،السیاق البیان الجامع (: بأنها معنى الحكمة التي یصفهافالآیة اللاّحقة هي التي بیّ
تها، والحقائق وبراهینها، والأخلاق الكریمة بمحاسنها ومقابح أضدادها،  الواضح للعقائد بأدلّ

  .3)والأعمال الصالحة بمنافعها ومضار خلافها

                                                             
 .154-02/153مجالس التذكیر، : ینظر - 1
  .3مصطفى شعبان عبد الحمید، المناسبة في القرآن ص  - 2
  .01/140مجالس التذكیر، : ینظر - 3



 السّیاق اللغوي ودلالة التفسیر القرآني في مجالس التذكیر: الفصل الثاني
 

139 
 

قتفاوت الأرزاق من حكمة الخوفي   ﴿: نقرأ قوله تعالى لاّ         

                   ﴾]فإنه لما أرشدنا الله تعالى  ].30:الإسراء

  ﴿: إلى السلوك الأقوم في الإنفاق في قوله تعالى        

              ﴾]فقد أرشدنا في لحاق هذه الآیة  .]29:الإسراء

منا تعالى أنه یبسط الرزق لمن یشاء  إلى العقد الصحیح في مسألة تفاوت الأرزاق، فعلّ
ویقدر، وكل ذلك لحكمة بالغة وإن خفي علینا وجهه، فهو الخبیر البصیر بعباده مطلعا 

 بالعمل بآیة الإنفاق -یقول ابن بادیس –وكما أنه . على دواخل أمورهم وبواطن أسرارهم
ینتظم أمر العباد في معاشهم، كذلك بالإیمان بهذه العقیدة تزول حیرتهم وتطمئن قلوبهم 

  .1وهذا الربط تفیده دلالة السیاق. وال الرزق في أنفسهم وفي غیرهمفیما یرونه من أح

 ﴿: نقرأ قوله تعالى بحفظ النسل وحفظ الفرج وعدم العدوان حفظ النفوسوفي     

                ﴾]وقد ذُكرت هذه الآیة عقب آیة النهي عن ] 32:الإسراء

 ﴿: قتل الأولاد، حیث یقول تعالى           2             

       ﴾]ذلك أن في الزنا إراقة للنطفة، وسفح لها في  ].31:الإسراء

ها، فلو كان منها ولد لكان مقطوع النسب، مقطوع الأصل، فمن تسبّب في  غیر محلّ
وجوده على هذه الحالة فكأنه قتله، ولذلك بعد النهي عن قتل الأولاد جاءت الآیة عقبها 

                                                             
  .01/236، مجالس التذكیر: ینظر - 1
  ﴿: وفي سورة الأنعام نقرأ قوله تعالى - 2                    ﴾

 ، فالظاهر أن الخطاب في آیة الأنعام للفقراء؛ ﴿]151:الأنعام[   أي إن الفقر حاصل، ولذلك قام رزق ﴾

 والآیة الأخرى ﴿) في الغالب(الآباء على رزق الأبناء لأنهم الكاسبون للرزق          

          ﴾]الخطاب فیها موجه لمن یخشى الفقر بسبب الأبناء ولذا قدّم رزق الأبناء؛ ]31:الإسراء ،

من (وهناك مظهر من مظاهر التكامل وهو التكامل بین النظم والمعنى؛ . والمعنى إن الله یرزق أبناءكم كما رزقكم
، عمان، الأردن، عبد الوهاب أبو صفیة، التكامل السیاقي دلالة وتفسیر، دار عمار: ینظر). (خشیة إملاق) (إملاق

   .)64، ص 2011، 01ط
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في وجودهم غیر  ذلك لأن الزاني سببزنى الذي هو أیضا قتل للأولاد، و تنهي عن ال
  .فهذه الآیة اتّضح معناها الدقیق من خلال السیاق .1المشروع

 ﴿: نقرأ قوله تعالى حفظ الأموال باحترام الملكیةوفي          

          ﴾]والأشدّ . فمال الإنسان هو ما كان ملكا له .]34: الإسراء

والوصول إلى الحالة التي تحصل فیها القوى  ويّ، وبلوغ الأشدّ هو بلوغ القوىهو الق
ه إ .ن، القوى البدنیة والقوى العقلیةللإنسا لاّ إذا حصل ولا یقال في الشخص قد بلغ أشدّ

والقوى العقلیة علامة  غ،قوى البدنیة علامة حصولها البلو فال :على قواه من الجهتین
ُ  .حصولها الرشد ه ی ه وعند بلوغ الیتیم أشدّ دفع إلیه ماله، فیستغنى عن الناصر، ویبلغ أشدّ

تیه البدنیة والعقلیة كما قال تعالىعندما تجتمع فیه  ﴿: قوّ           

                   ﴾]ومال المرء قطعة من  ].6:النساء

ولما كانت . بدنه، ولذلك نراه یدافع عنه كما یدافع عن نفسه؛ لأن به قوام أعماله في حیاته
فقد قرنت كذلك في سیاق  -یقول ابن بادیس –في الاعتبار الأموال مقرونة بالنفوس

 ﴿: وهي قوله تعالى سابقةالآیات ونظمها آیة حفظ الأموال بآیة حفظ النفوس ال  

        ﴾ ]2وذلك بدلالة السباق .]33:الإسراء.  

﴿: نقرأ قوله تعالى إیفاء الحقوق عند التعاملوفي           

            ﴾]فالمكیلات والموزونات  .]35:الإسراء

ضة تعریضا كبیرا للبخس والتطفیف، وأخذ  -یقول ابن بادیس – مورد عظیم للتعامل، ومعرّ
، فأمر تعالى بإیفاء مال الناس بالزیادة أو بالتنقیص، إما بفعل الشخص وإما بفساد الآلة

قبله في والأمر بإیفاء الكیل من موضوع ما . الكیل، وأمر باختیار الآلة الصالحة لذلك

 ﴿: الأمر بحفظ الأموال واحترام الملكیة، حیث یقول تعالى        

                                                             
  .01/243مجالس التذكیر، : ینظر - 1
  .01/250، المصدر نفسه: ینظر - 2
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          ﴾]حفظ أموال الیتیم كحفظ أموال ف ].34: الإسراء

م ) ذلك خیر(وجملة  .1الناس سواء بسواء بدلالة السباق ل بها الطلب المتقدّ جملة اسمیة علّ
  .2علیها من الأمر

     ﴿: نقرأ قوله تعالىالعلم والأخلاق وفي         

                            

            ﴾]یربط ابن بادیس بین  .]37- 36[:الإسراء

     ﴿الآیات السابقة من سورة الإسراء      ﴾و﴿     ﴾

 ﴿و    ﴾و﴿        ﴾ و﴿      ﴾  وهذین

، وذلك أن العلم الصحیح والخلق المتین هما الأصلان الآیتین آیة العلم وآیة الأخلاق
مة من  ،اللذان ینبني علیهما كمال الإنسان نته الآیات المتقدّ وبهما یضطلع بأعباء ما تضمّ

ا تقدمهما من حیث توقّ  لیكون  بعدهبفجيء بهما  ؛فه علیهماأصول التكلیف، فهما أعظم ممّ
مت  ولما كان العلم أساس. الأسلوب من باب الترقّي من الأدنى إلى الأعلى الأخلاق قدّ

  .3آیته على آیاتها تقدم الأصل على الفرع

   ﴿ :نقرأ قوله تعالى بطریق الإیجاز تأكید الأوامر والنواهيوفي       

     ﴾]لما كانت التكالیف الإسلامیة كلها شرعت لتحقیق ف ].38:الإسراء

نتها الآیات السابقة أمرا ونهیا  السعادة للإنسان في الدارین، ولما كانت أصولها قد تضمّ
  .بطریق الإیجاز والإجمالة بطریق الإطناب والتفصیل، فقد أعید الحدیث عنها بهذه الآی

ن أكثر من قراءة ادیسویلجأ ابن ب القراءات القرآنیة،  دلالة إلى في الآیات التي تتضمّ

إشارة إلى جمیع  ﴾   ﴿: في قوله تعالى )ذلك(ـ ف ،تخریجات النحویة لتفسیرهاالو 

                                                             
  .01/258، مجالس التذكیر: ینظر - 1
 .293 یونس الجنابي، أسلوب التعلیل وطرائقه في القرآن الكریم، ص: ینظر - 2
  .01/261مجالس التذكیر، : ینظر - 3



 السّیاق اللغوي ودلالة التفسیر القرآني في مجالس التذكیر: الفصل الثاني
 

142 
 

م  ئ ما تقدّم، وهو )سَیِّئُهُ (من المأمورات والمنهیات على قراءة ما تقدّ ، فالمكروه هو سیّ
ئة(أو إشارة على خصوص القبائح على قراءة . القبائح المنهيّ عنها ومكروها وقعت  ).سیّ

ئة(وأما في القراءة الثانیة . على القراءة الأولى) كان(خبر  خبر ) مكروه(فقد وقعت ) سیّ
ُ (كل ذلك المذكور كان : ة الأولىفعلى القراء .ثان ئ مكروها عند  -وهو المنهیات – )هُ سیّ

هُ    .1محبوب عنده -وهو المأمورات –ربك، ومفهومه أن حَسَنَ

ئَ (كل ذلك المنهي عنه كان : وعلى القراءة الثانیة ومفهومه أن  ،مكروها عند ربك) ةً سیّ
ویتوقّف ابن بادیس عن الترجیح بین القراءتین، بل یعطي التخریج  .المأمور به حَسَنٌ عنده

  .السیاق، والقراءتان صحیحتان في سیاقهما اللغوي لكل قراءة ودلالتها من خلال

  .في هذه الآیة من جهة قرائتهاونفصّل 

اء وكذا المفسّرون في كلمة  ئهُ (اختلف القرّ فقرأه بعض قراء المدینة " :یقول الطبري .))ةً (سیّ

ة قراء الكوفة    ﴿: وعامّ          ﴾ بمعنى ؛على الإضافة :

 ﴿: دنا من مبتدأ قولناكلّ هذا الذي ذكرنا من هذه الأمور التي عدّ      

     ﴾]إلى قولنا... ]23:الإسراء :﴿        ﴾2 

                                                             
  280-01/281مجالس التذكیر، : ینظر - 1
ونقرأ من . لیتّضح السیاق القرآني ودلالته ،تباعا -التي بها المأمورات والمنهیات من سورة الإسراء - الآیات  نوردو  -  2

 ﴿: یقول تعالى. الآیة الثالثة والعشرین من سورة الإسراء إلى الآیة الثامنة والثلاثین من نفس السورة        

                                

                            

                                  

                               

                                  

                                      

                                      
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﴿] 37:الإسراء[     ﴾ یقول : ُ ئ دنا علیك عند ربك مكروها سیّ وقال قارئو هذه . ما عدّ

   ﴿: إنما قیل: القراءة    ﴾ دنا من قوله  ﴿: بالإضافة؛ لأن فیما عدّ

          ﴾ هي أمر بالجمیل، كقوله أمورا :﴿       

﴿: ، وقوله﴾        ﴾ فلیس كل ما فیه، نهیا عن : قالوا ،وما أشبه ذلك

ئةٍ  ئةٍ سیّ ﴿ وأمر بحسنات، فلذلك قرأنا ،؛ بل فیه نهي عن سیّ   ﴾.  وقرأ عامة قَرأةَِ أهل

   ﴿: الكوفة المدینة والبصرة وبعض قرأة   َةً س ِئَ    .﴾یّ

دنا من قولنا: إنما عنى بذلك: وقالوا  ﴿: كل ما عدّ             ﴾  ولم

دنا من ذلك الموضع إ: قالوا. یدخل فیه ما قبل ذلك ئة لا وكل ما عدّ لى هذا الموضع سیّ
ته . فالصواب قراءته بالتنوین .حسنة فیه ومن قرأ هذه القراءة، فإنه ینبغي أن یكون من نیّ

ئة، وأن یكون معنى الكلام عنده ما على السیّ كل ذلك كان مكروها : أن یكون المكروه مقدّ

ئة؛ لأنه إن جعل قوله ﴿: سیّ  ﴾ ئة ذلك  كلّ (: لزمه أن تكون القراءة ،من نعت السیّ

ك مكروهة ئة عند ربّ   .1"وذلك خلاف ما في مصاحف المسلمین ،)كان سیّ

وأولى القراءتین عندي في : "لیل یرجّح الطبري القراءة الأولى حیث یقولوبعد هذا التع 

   ﴿: من قرأَ قراءةُ : ذلك بالصواب    ﴾  ،ئ إلى الهاء على إضافة السیّ

                                                                                                                                                                                         

                                   

                                   

                                    

                                 

                                  

                                ﴾.  
  .14/600، يتفسیر الطبر  الطبري، - 1
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دنا من: بمعنى  ﴿ :كل ذلك الذي عدّ          ﴾...﴿    ﴾ 

ةِ  وابتداءُ لأن في ذلك أمورا منهیا عنها، وأمورا مأمورا بها،  والعهد من ذلك الموضع  الوصیّ

 ﴿: دون قوله       ﴾، م من قوله  ﴿: إنما هو عطف على ما تقدّ  

        ﴾ ئ إلى الهاء، أولى  فإذ كان ذلك كذلك، فقراءته بإضافة السیّ

ِئَةً (وأحقّ من قراءته  ئة الواحدة ،بالتنوین )سیّ كل هذا : ]فتأویل الكلام إذن.[بمعنى السیّ
دناها علیكالذي ذكرنا لك من  ك یا محمد ،الأمور التي عدّ ئُهُ مكروها عند ربّ ، كان سیّ

وهكذا فالإشارة إلى جمع بأنه  .1"یكرهه، وینهى عنه، ولا یرضاه، فاتّق مواقعته والعمل به
م أفعال حسنة، كان إلحاق الجمیع بالمكروه غیر صحیح،  ئ، وفي الجمع المتقدّ مكروه سیّ

 .2متّصلا ن بعض، مع أن العطف بین الآیات ما زاللما یوجب من قطع الكلام بعضه ع
ِئَةً : (ولكن من قرأ كان المعنى بالنسبة له إحاطة بالمنهي عنه  -بحسب الأزهري –) سیّ

ئة ، لدلالة المعنیین ولذلك أقرّ ابن بادیس القراءتین. 3فقط؛ أي كل ما نهى الله عنه كان سیّ
  . علیهما، ولعدم تعارضهما

 ﴿: ، نقرأ قوله تعالىمكانة هذه الأصول علما وعملا وفي         

    ﴾ ]ِنت الأصول تمام البیان ،]39:الإسراء یّ ُ رت ولما ب جاءت هذه الآیة للتنویه  ،وقرّ

نته الآیات السابقة من قوله  ﴾﴿السیاق على أن  ویدلّ . بها إشارة إلى ما تضمّ

    ﴿:تعالى  ﴾ ]39:الإسراء[.   

﴿في ) من(و ﴾ في ) من(و. تبعیضیة﴿     ﴾ ة مجرورها بین المبهم  ،بیانیّ

﴿: وهو ما في قوله ﴾، ك، وبدلالة : والتقدیر ذلك بعض الحكمة التي أوحاها إلیك ربّ

ولما كانت الآیات السابقة في أصول الهدایة  .السیاق یتّضح معنى ذلك من سباقها
                                                             

  .14/600 تفسیر الطبري، ،الطبري - 1
عبد الحكیم القاسم، دلالة السیاق القرآني وأثرها في التفسیر دراسة نظریة تطبیقیة من خلال تفسیر ابن : ینظر - 2

 .02/390جریر، 
  .02/390، المرجع نفسه: ینظر - 3
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. الإنسانیة وأساسها وشرطها هو التوحید، ختمت الآیات بالنهي عن الشرك كما بدئت به
ا مذموما بالشرك الذي ارتكبه، مخذولا وكما حذّر في فاتحة الآیات بقعود المشرك في الدنی

  .لا ناصر له، كذلك حذّر الله في هذه الآیة بمآل المشرك في آخرته

  ﴿:نقرأ قوله تعالى نافلة اللیل وحسن عاقبتها وفي        

            ﴾]ع  ،]79:الإسراء اة على وجه التطوّ وهذه الصلاة مؤدّ

وهي بمعنى الشيء الزائد، وبقرینة الإعراب نفهم ) نافلة(دون الوجوب، ودلیل ذلك كلمة 
ق بفعل محذوف دلّ علیه تهجد، تقدیره أسهر، والضمیر في ) من اللیل(أن   – )به(متعلّ

م ذكره،  -یقول ابن بادیس  ﴿:وهو قوله تعالىعائد على القرآن في الآیة السابقة لتقدّ  

                            

   ﴾]د ،]78:الإسراء یحصل بالقرآن أي  والباء باء الأداة لأن التهجّد بمعنى التعبّ

بمعنى ) الباء(على اللیل، بدلیل أن ویحتمل ابن بادیس أن یكون الضمیر عائدا . بالصلاة
فاقهما في المعنى: ونافلة. في، أي فیه تنفّل نافلة، : والتقدیر. مصدر منصوب بتهجد لاتّ

وهذا یجري على عود الضمیر على القرآن . عاد الضمیروهذا یجري على الوجهین في م
ثم بقرینة سباق الآیة یرجّح ابن بادیس بأن المعنى أسهر بعضا من اللیل، . بمعنى الصلاة

دك به في صلاة فرضك د بالقرآن في الصلاة زیادة على تعبّ    .1فتعبّ

ین وفي ﴿: نقرأ قوله تعالى ندامة الظالم على تركه السبیل القویم وصحبته للمضلّ   

                             

                      

      ﴾]وتأتي هذه الآیة الكریمة استكمالا ومحصّلة  ].29- 27:الفرقان

ا سألوا الله أن یروا لمّ  ؛لآیات سابقة تحدّث فیها الله عز وجل عن هؤلاء الظلمة المستكبرین
  خبروا بأنهم سیرون الملائكة في یوم آخر یكون علیهم عظیما وعسیرا،الملائكة، حیث أُ 

                                                             
  .01/333مجالس التذكیر، : ینظر - 1
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الغمام، وتنزّل أعمالهم، وتشقّق السماء بفقد ذُكر في الآیات السابقة ما یكون من حبوط 
ا كبیرا هم عتوّ غیر آبهین بهذا  ،الملائكة، ذلك ما كان منهم من صحبة المجرمین، وعتوّ

وهو  .لما ألمّ بهم في هذا الیوم العصیب ،والتفجّع حیث یقع منهم التحسّر الیوم العظیم،
وفي مثل هذا النوع  .النداءهار الحسرة والحزن بوساطة إظ :، وهو1من الأغراض البلاغیة

ل لنا ذلك  من النداء یبدي الظالم اعترافا مشوبا بالمرارة، وندما عظیما وحسرة هائلة، یعلّ
  .2النداء الموجع الألیم

﴿: وسیاق الآیات السابقة هو قوله تعالى               

                                    

                                

                 ﴾]إلى قوله تعالى. ]23- 21:الفرقان :﴿ 

                               

              ﴾]لما سیقت هذه الآیات لبیان حالة . ]26-25:الفرقان

هم وصحبتهم ل ﴿ :لمجرمین، جاءت الآیتان اللاحقتانالمستكبرین في الدنیا وعتوّ   

          ...        ﴾  ن حالة الحسرة لتبیّ

الید لازم لهذه الحالة، فلذا یكنّى به عنها من إطلاق اللازم وإرادة  عضّ و  ،والندامة والغیظ
كما عطف  ،)یوم یرون الملائكة(تكون معطوفة على  -بهذه الدلالات -ویوم  .الملزوم
یا : حالیة، فهو یعضّ حالة كونه قائلا) یقول یا لیتني(وجملة ). ویوم تشّقّق السماء(علیه 
نت هذه الجملة ما یلیتني نت التي قبلها ما یعمل، وكل هذا یوم القیامة، فبیّ . قول، كما بیّ

را یسأل الله أن یریه  نت الآیات السابقة حاله في الدنیا عندما كان مستكبرا متجبّ كما بیّ
                                                             

   ﴿: ومن الأغراض البلاغیة للنداء التحسّر كقوله تعالى  - 1             

            ﴾]عمر عبد : ینظر. (والإغراء، والاستغاثة، والندبة، والزجر، والتمنّي]. 56:الزمر

 .) 200، ص 2012، 01الهادي عتیق، علم البلاغة بین الأصالة والمعاصرة، دار أسامة، عمان، الأردن، ط
  .298یونس الجنابي، أسلوب التعلیل وطرائقه في القرآن الكریم، ص : ینظر - 2
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جعله یغرق في الغیظ والحسرة  الملائكة؛ فأراه الله الملائكة، ولكن حاله الشنیع الفضیع
  .1ر الآیات السابقة هذا المعنى وتوضّحهوهكذا وبدلالة السیاق تفسّ . والندامة

﴿: نقرأ قوله تعالى من إكرام الله تعالى عبده تحمیله أعباء الرسالة وحدهو      

             ﴾]ا أوذي النبي . ]51:الفرقان من قومه، وما كان  صلى الله عليه وسلمفإنه لمّ

یلقاه من مكابرتهم للحق وتعنتهم بالباطل، وما كان یعانیه من الجهد في إنذارهم وتبلیغ 
و د لقیته العقبات، وأحاط به قومه دین الله إلیهم، وق ویستهزئون به، ه عن دعوته، نیصدّ

ا لا تحتمله الجبال ﴿: وذلك كقوله تعالى وكان ذلك ممّ          

          ﴾]وقوله تعالى .]41:الفرقان :﴿             

        ﴾]ا واجهته هذه العقبات كلُّ  .]50:الفرقان ها، أراد فإنه لمّ

ن له  إنما هو من أجل تكریمه  أن تخصیصه بالقیام بهذا العمل العظیمالله تعالى أن یبیّ
فاĺ تعالى یذكّره بأنه لو أراد لأرسل في كل  .وتعظیمه، وإجزال الثواب والأجر العظیم له

فهم من حلول نقمته بهم ؛ فیخفّ عنه عبء ما حمل، ولكنه لم یرد بلدة رسولا ینذرهم ویخوّ
   .ولذلك جاءت هذه الآیة بهذا السیاق الدعوة، له هو وحده أعباء وأثقالذلك، وحمّ 

﴿: وفي الصفة الأولى والثانیة نقرأ قوله تعالى القرآن یصف عباد الرحمن وفي   

                            ﴾

ا تجاهل المشركون الرحمن، واستكبروا عن السجود له، في قوله تعالى لمّ . ]63:الفرقان[

﴿: السابق عن هذه الآیة                 

        ﴾، فهم القرآن بالرحمن، بخلقه وتدبیره وإنعامه ن حالة  ،عرّ وبیّ

ون من سؤالهم ونكرانهم واتّخاذهم غیر الرحمن إلها ا لمّ  .2الاضطراب التي تكتنفهم فلا یملّ
                                                             

  .02/35س التذكیر، مجال: ینظر - 1
﴿: من قوله تعالى -  2                              

                                  ﴾ 
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فهم الله تعالى بعباده الذین یختلف مرّ كل ذلك معهم  ون عنهم، والذین عرفوه فآمنوا به،عرّ
فهم الله بصفاتهم، وكما كانت مخلوقات الله المذكورة في سباق هذه الآیة  وخضعوا له، وعرّ
ة  فة به؛ بما فیها من آثار قدرته وآثار رحمته، كذلك كان عباد الرحمن أدلّ ة علیه، ومعرّ دالّ

فین به بأقوالهم وأفعالهم وسلوكهم، فذكروا بعد ذكر تلك المخلوقات ، وذكرت هي علیه ومعرّ
ة لهمقب وقد أضاف العباد للرحمن تخصیصا لهم وتفضیلا وتقریبا،  .لهم لأنها كانت أدلّ

  .وفیه تعریض بأولئك المستكبرین الجاهلین المبعدین

صلت الجملة بما قبلها بالواو لاشتراكهما في الق صد، وهو التعریف بالرحمن وهكذا لقد وُ
ین السابقة، وصفات عباد وإذن فإن في هذا الربط بین صفات غیر المؤمن وبعباده،
ن المعنى ویج ،ما یوضّح القصد ،الرحمن ، وإلا لكان اعتبارا بسیاق ما سبق ،لیهویبیّ

) سلاما(التي وردت في هذه الآیة ولا معنى لـ ) ونالجاهلُ (لصفة  السیاق منقطعا لا معنى
د محمو ) سلاما(بصفتها التي ندركها دون أن نستحضر سیاق الآیات السابقة، والقول 

ومطلوب في كل حال، وإنما خصّت حالة خطاب الجاهل؛ لأنها الحالة التي تثور فیها 
   .1ثائرة الغضب بما یكون من سفه الجاهل ومهاترته

﴿: نقرأ قوله تعالى الصفة الثالثة وفي السیاق نفسه وفي          

   ﴾]هم مع الخلق، وحالهم سلوكفإنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى . ]64:الفرقان

ذكر في هذه الآیة سلوكهم في القیام بعبادة الحق وبیان حالهم عند عند اختلاطهم بالعباد، 
) الذین(وذكر ابن بادیس التعلیلات الإعرابیة لذلك، وذلك لأن . خلوتهم بربهم عز وجل

الثانیة لاستقلال الحالة ) الذین(وأعید لفظ  ...)یمشونالذین ( عطف على الخبر الأول
م الجارّ لیفید تخصیص عبادتهم بربهم، حیث یفید الكلام  الثانیة عن الأولى، وقدّ

م لفظ  . لأن السجود أقرب أحوال العبد للرب) سجّدا(إخلاصهم ĺ سبحانه وتعالى، كما قدّ
  .لة السیاقبینها وبین الآیات السابقة بدلا ففي هذه الآیة ربط

                                                                                                                                                                                         

﴿: ، إلى قوله تعالى]2-1:الفرقان[                           

                            ﴾  ]61-60:الفرقان.[  
  . 02/81مجالس التذكیر، : ینظر - 1
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 ﴿: نقرأ قوله تعالى الصفة الرابعة وفي نفس السیاق وفي          

                      ﴾

مع العباد واجتهادهم وإخلاصهم ĺ فلما ذكر تعالى حسن سلوكهم . ]66-65:الفرقان[
، ذكر في هذه الآیة خوفهم من ربهم، واعتمادهم علیه في نجاتهم وعدم اغترارهم تعالى

بأعمالهم، فهم یأتون الأعمال الصالحة كحسن تعاملهم مع الخلق، وصلاتهم باللیل ĺ عز 
موه من عمل   .1وجل، ومع هذا فهم یرجون رحمة ربهم لا یبالون بما قدّ

ة لما قبلها ،ةة لعلّ علّ  قد یكون) إن ومعمولیها(مجيء جملة و  وفي هذه . كما قد جاءت علّ
ان والظاهر أن التعلیلین غیر مترادفین، ذكر أولا لزوم عذابها، وثانیا : الآیة یقول أبو حیّ

. في مكان دوام ذلك المكانمساءة مكانها، وهما متغایران، وإن یلزم من لزوم العذاب 
ل : وفي هذا وجهان من التأویل، أحدهما: الزركشيویقول  أن سؤالهم لصرف العذاب معلّ

تعلیل ) ساءت(أن : بأنه غرام، أي ملازم الغریم، وبأنها ساءت مستقرا ومقاما، والآخـر
التوكید : ، أولاهماالتعلیل له فائدتان) إنّ ومعمولیها(وإفادة مضمون جملة ). غراما(لكونه 

ربط، إذ تربط جملتها بسابقتها فتأتلفان، ولو أسقطت من الكلام لنبا ما كما سبق، والثاني ال
ا قبلها   .2بعدها عمّ

﴿: نقرأ قوله تعالى صفات عباد الرحمن دائما وفي           

                      

   ﴾]فإنه لما أثبت لهم أصول الطاعات في الآیات السابقة نفى عنهم . ]68:الفرقان

المعاصي في هذه الآیة، وهذا تنبیها وتثبیتا بأن الإیمان الكامل الذي تجسّد فیما سبق من 
وطاعة له، هو ما تثبت معه الطاعات وتنتفي ، ورقابة ĺ عز وجل، الالتزام بأحكام القرآن

المعاصي، وذلك هو غایة الامتثال لأوامر الله، وفیه تعریض بما كان علیه المشركون من 
  .الاتّصاف بهذه المعاصي

                                                             
  .02/96، مجالس التذكیر: ینظر - 1
  .280یونس الجنابي، أسلوب التعلیل وطرائقه في القرآن الكریم، ص : ینظر - 2
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م إثبات الطاعات على انتفاء المعاصي بما للطاعات من أثر في إضعاف دواعي   وقدّ
لمضارع للإشارة إلى استمرار ذلك النفي، فهم الشر والفساد، وكان النفي للفعل  بصیغة ا

م وصفهم  ن تقدّ ون لا یدعون مع الله إلها آخر على خلاف غیرهم من المشركین ممّ مستمرّ
    .1في الآیات السابقة

﴿: نقرأ قوله تعالى السیاق الصفة التاسعة وفي نفس وفي      

        ﴾ ]فإنه لما وصفهم الله تعالى في الآیات ]72:الفرقان ،

وصحة علمهم، وصفهم هنا  ل أخلاقهم واستقامة أعمالهمالمتقدمة بصفات دالة على كما
وما یربط هذه الآیة بسابقاتها إنما هو اسم الموصول الدال . ببعدهم عن الباطل ومشاهده

 . على عباد الرحمن المتقدمة، وكذا العطف والربط بالواو لاستمرار السیاق وعدم انقطاعه

ماته، وكما نفى الله تعالى عن عباد الرحمن حضور مشاهد الزور، كذلك نفى عنهم مقدّ 
ون علیه، ترقّیا في وصفهم بالبعد عن الباطل  وأخبر أنهم لا یقفون عند اللغو عندما یمرّ

أسباب متواصلة، وأنساب متّصلة، یؤدي  -كما یقول ابن بادیس -وللشرّ  ومجانبة أهله،
ها، ومن صغیرها إلى  ها إلى جلیّ بعضها إلى بعض، فینتقل المغرور الغافل من خفیّ

  .2كبیرها

 ﴿: هذا السیاق وفي صفات عباد الرحمن نقرأ قوله تعالىوفي        

                            

                  ﴾]74-73:الفرقان.[  

م بإعراضهم عن الباطل، ومجانبتهم لأهله،  تعالى ا وصف اللهلمّ   عباد الرحمن فیما تقدّ
مین مستبصرین،  ّ والبعد عن مواطن الزور واللغو، وصفهم هنا بإقبالهم على الحق متفه
وكما وصفهم الله بأنهم أهل خیر وكمال في أنفسهم فیما تقدّم؛ فقد وصفهم هنا بما دل 

تهم الخیر والكمال لغیرهم من الز  یة وعباد الله المتّقینعلى محبّ ، ومن استحكام وجة والذرّ

                                                             
  .132-02/131مجالس التذكیر، : ینظر - 1
  .160- 02/159 المصدر نفسه،: ینظر - 2



 السّیاق اللغوي ودلالة التفسیر القرآني في مجالس التذكیر: الفصل الثاني
 

151 
 

ة أعین لتسكن أنفسهم بها، لئلا  ،خصال الخیر في أنفسهم هو سؤالهم الله عز وجل قرّ
ف إلیه، فتمتد إلیه العین ویطمح إلیه البصر ق أنفسهم بما عند غیرهم فتتشوّ   .1تتعلّ

 ﴿: نقرأ قوله تعالى جزاء عباد الرحمنوفي             

                        ﴾

ف  2ففي سیاق الآیات السابقة ].76-75:الفرقان[ ف الله تعالى بعباد الرحمن، وعرّ عرّ
ة إیمانهم، بأعمالهم وسلوكهم وق والشدائد التي یلاقونها من غیر  وصبرهم على المكارهوّ

المؤمنین، فإنه لما ذكر ذلك ذكر ما أعدّ لهم من عظیم الجزاء على تلك الأعمال تنبیها 
على ما وضعه تعالى بحكمته ورحمته من الارتباط بین هذه الأعمال وهذا الجزاء، 

به، لیسعى الراجون لهذا الجزاء من طریق هذه الصفات  وإفضائها إلیه إفضاء السبب لمسبّ
بات من طریق أسبابها   .وهذه الأعمال، كما یسعى لسائر المسبّ

                                                             
  .02/166، المصدر نفسه: ینظر - 1
﴿: یقول الله تعالى عن صفات عباد الرحمن في الآیات السابقة وعاقبتهم -  2         

                              

                               

                            

                                 

                                   

                                

                                  

                                  

                                

                                     

        ﴾ ]76-63:الفرقان .[  
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المستأنفة بیانیا، فإن ...) أولئك(هو جملة  -برأي ابن بادیس-على هذه العلاقة  وما یدلّ  
ق السامع إلى معرفة  وثمرة أعمالهم فیسأل عنهما،  ،مآلهمتلك الصفات والأعمال تشوّ

ر، وعرف المسند إلیه بالإشارة تنبیها على أن  فكانت الجملة جوابا لذلك السؤال المقدّ
م من صفات   .1استحقاقه للمسند كان بما تقدّ

وفي سورة النمل یتحدّث الله . ملك النبوة مجمع الحق والخیر، ومظهر الجمال والقوة وفي

 ﴿: قوله تعالى بدایة من عز وجل عن مملكة سلیمان فنقرأ         

                        ﴾]عظائم  ].15:النمل

ان، وعلى ما خصّهما دون غیرهما من  نعم الله عز وجل على داوود وسلیمان الملكان النبیّ
سواء أكان بشریا –ومن طبیعة الملك من حیث إنه ملك : الفضل والخیر، یقول ابن بادیس

هة والجمال والقوة والفخامة لما جبل علیه الخلق من اعتبار المظاهر  -أم نبویا مظاهر الأبّ
  .والتأثر بها

م لینبني علیه   ا یحمد علیه، وهو أساس الملك وأساس الإیمان، ولذلك قدّ والعلم حقا ممّ
جاء الشكر والحمد والامتنان عقب ذلك مباشرة،  لكولذ ،سیاق الآیات اللاحقة كلها

  ﴿ :بقولهما                  ﴾،  وقولهما

لما أفاد أن غیر القول  ،بالفاء ﴾ف ﴿: متسبّب وناشئ عن العلم، وذلك أنه لو قیل

بالواو دلّ على أن هنالك أعمالا  -یقول ابن بادیس –ا عطف تسبّب منهما عن العلم، ولمّ 
نشأت عن العلم، وعلیها عطف قولهما  ،كانت منهما في طاعة الله وشكره ،كثیرة عظیمة

ن الآیات اللاحقة هذا الفضل و  .2اهذ   .الإكرامهذا وستبیّ

: ، نقرأ قوله تعالىذا السیاق والسادسة عشر من سورة النملالآیة الثانیة في هوفي 

﴿                         

            ﴾]وفي هذه الآیة قام سلیمان مقام أبیه داوود ].16:النمل ،
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ا ملكا ها بها،  وقام في قومه یشهر نعمة الله علیه. فكان في بني إسرائیل من بعد نبیّ منوّ
 وما أوتي من كل شيء، علم منطق الطیر فضل، وهو وذكر لهم ما خصّه الله به من

﴿: وهو الذي أشار إلیه في الآیة السابقة بقوله            

      ﴾،  وتتجلى هنا نعمتان عظیمتان، أدّى واجب الثناء والحمد علیهما إلى

  .الله في الآیة السابقة

وللحیوانات كلها فهم وإدراك وأصوات تدلّ بها على ما في نفسها وتتفاهم بها أجناسها  
لا سبیل لنا  -یقول ابن بادیس –بعضها عن بعض، وتلك الغایة من الإدراك والنطق 

إلیها لاختلاف الخلقة وجهل مدلولات الأصوات، وقد أدركها سلیمان فضلا من الله عز 
ه سلیمان بعلم منط م منطق غیر الطیر أیضا كالنمل، وجل، ونوّ ق الطیر، وهو قد عُلّ

هذه النعم التي فاقتصر على الطیر تنبیها بالأعلى على الأدنى، ثم ستتجلى شیئا فشیئا 

﴿أوتیها            ﴾ وهذا ما توضّحه  ،1في نظام مملكته

  .الآیات اللاحقة

 ﴿: ، نقرأ قوله تعالىالثالثة في هذا السیاق والسابعة عشر من سورة النملالآیة وفي 

                      ﴾]17:النمل.[ 

وهذه صورة لمملكة سلیمان حیث جنوده من الجن والإنس والطیر، في مملكة أوتي فیها 
ما أن للإنس من یعرفهم من أعوان سلیمان، ومن ینظّمهم من رؤسائهم من كل شيء، وك
. ؛ كذلك یكون للجن، وكذلك یكون للطیرفیكفّون عن الخروج عن النظام حیث هم یوزعون

یره لهم، وسلطته على الطیر وفهمه لها وفهمها عنه وسلطة سلیمان على الجن، وتسخ
  .2معجزة له وفضل من الله

نه إلا من خلال  ،وفي هذه الآیة حشر للجنود من الإنس والجن والطیر لغرض ما  لا نتبیّ
  .ها الآیة اللاحقةوضّحالصورة التي ت

                                                             
  .02/204مجالس التذكیر، : ینظر - 1
  .02/211، المصدر نفسه: ینظر - 2
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 ﴿: تعالى، نقرأ قوله الآیة الرابعة في هذا السیاق والثامنة عشر من سورة النملوفي 

                            

                  ﴾]وإذن فإن ذلك الحشر كان  ].18:النمل

 ،لغرض السفر، حیث سار سلیمان في تلك الجنود العظیمة یحیط به الإنس والجن
وتظلهم الطیر حتى هبطوا على وادي النمل، وفي وادي النمل الذي لم تتوقف العبرة على 

ن، رأت نملة جند سلیمان فصاحت في بني جنسها فنادتهم للتنبیه، وأمرتهم  تعیینه فلم یعیّ
بالدخول في مساكنهم، وحذّرتهم من الهلاك بحطم سلیمان وجنوده لهم عن غیر شعور 

یقول ابن  -وجوابها ) إذا(وجيء بـ  .فنسبت اللوم للنمل، لا لسلیمان وجنوده .منهم
والمراد  ما أتوا، فنهتهم عن المسببل أوّ  لإفادة أن قولها كان بسبب إتیانهم عند -بادیس

لما في ذلك من الإیجاز المناسب لسرعة الإنذار لسرعة النجاة، ولما  ،النهي عن السبب
  .من التخویف الحامل على الإسراع إلى الدخولفي ذكر المسبب وهو الحطم 

على وعلى ما كان من النملة من التنبیه لبني جنسها، وعلى ما كان منها من إلقاء اللوم 
مه منطق  ، ما یشعر سلیمانالنمل لا على جند سلیمان بفضل الله علیه السابق حیث علّ

  .فما یكون منه إزاء هذا الفضل العظیم. 1الطیر وما دون الطیر وما أوتي من كل شيء

 ﴿ :، نقرأ قوله تعالىالآیة الخامسة في هذا السیاق والتاسعة عشر من سورة النملوفي 

                                 

                        ﴾ 

صدور ذلك : وهذه الآیة تفسّر الآیة بل الآیات السابقة، یقول ابن بادیس ].19:النمل[
الإنذار البلیغ من مثل تلك النملة في ضعفها وصغرها طریف مستظرف، ككل شيء 

وشهادة  -علیه السلام-یصدر من حیث لا ینتظر صدوره، فهذا مبعث تعجب سلیمان 
، أدخلت ن غیر شعور منهم وقصدالنملة له ولجنوده بأنهم لو وطئوا النمل لوطئوه م

  .السرور على سلیمان؛ فتبسّم ضاحكا من قولها

                                                             
 .02/215، مجالس التذكیر: ینظر - 1
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حتى فهم  ،كما بعث سروره شعوره بما أتاه الله من الملك العظیم والعلم الذي لم یؤته غیره 

ا أشعر به من قبل قومه بأنه . به ما همست به النملة ﴿فهذا ممّ      

     ا تبسّم ضاحكا من قولها ﴿ : السابق ﴾، وإنه لمّ         

                       ﴾  ه على طلب من ربّ

الفور أن یلهمه شكر ما أفاض علیه من النعم، لأن ما سمعه من تلك النملة جعله غیر 
ا  قادر عن الشكر فلجأ إلى ربه یطلب منه أن یلهمه الشكر؛ فیؤدّي بعض ما علیه ممّ

ألهمني أن أشكرك واجعلني ملازما لشكرك فلا أنفكّ لك : فكأنه قال. أعطاه الله من الفضل
نال رضاك، على علمك وفضلك، أعمل عملا صالحا یترجم شكري لك لأ، بل وأن 1اشاكر 

﴿في و      ﴾ دت العلاقة أو دعاء، وهو الأمر من الأدنى إلى الأعلى، حیث ح دّ

  .2اطِب والمخاطَب المعنى المجازي البلاغي للأمرالمنزلة بین المخ

، نقرأ قول الله عز من سورة النمل والعشرین والثانیةفي هذا السیاق  الآیة الثامنةوفي 

﴿ :وجل                           ﴾ 

الذي تحیل إلیه و  .الذي عاد مسرعا )الهدهد(هذه الآیة لم تطل غیبة  في ].22 :النمل[
فهو یحیل إلى سلیمان ) جئتكَ (، وأما الكاف في )جاء(و) أحاط(و) قال(و) مكث(الأفعال 

 ﴿: الهدهد هو الآیة السابقة في قوله تعالى والذي یدلّ على حقیقة - لیه السلامع –

                 ﴾]والفعل  ].20:النمل

ومع هذه الآیة فإن غیبة الهدهد عن مركزه في  -علیه السلام –یحیل على سلیمان ) تفقّد(
جنود سلیمان كانت قصیرة، فما لبث أن عاد وأسرع بالجواب والاعتذار عن الغیبة والدفاع 

لع أنت علیه، وعرفته من جمیع : عن نفسه فقال مخاطبا سلیمان لعت على شيء لم تطّ اطّ
وفي الكلام . د أتیتك من سبأ بخبر خطیر ذي شأن عظیم تیقّنته غایة الیقیننواحیه وق

عن سبب مغیبه  -علیه السلام–فجاء الهدهد فسأله سلیمان : إیجاز بالحذف والتقدیر

                                                             
  .02/218، مجالس التذكیر: ینظر - 1
  .193عمر عبد الهادي عتیق، علم البلاغة، ص : ینظر - 2
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بعد أن تفقّد الطیر وعلم غیاب  والذي یؤكّد ذلك هو قول سلیمان في آیة سابقة. فقال

    ﴿: الهدهد             

                       ﴾]دنا  ].21:النمل فهنا سیّ

 - في مملكته  سبب غیاب الهدهد، إذ من المألوفلا یسأل عن  -علیه السلام –سلیمان 
من غیابه، فلما  ألاّ یغیب الهدهد إلا بإذنه، بل إنه یتعجّب -التي یطبعها النظام والصرامة

 -علیه السلام-لم یجده تعجّب من نفسه كیف لا تراه على ما بینهما من ملازمة، فهو 

 ﴿: یتعجّب بقوله  ﴾1.  أي أيّ شيء حصل لي حال كوني﴿     ﴾، 

 ذا فالملازمة التي بینهما هي التي دعتأي أهو حاضر وستره عني ساتر، وعلى ه
  .2إلى هذا التعجّب سلیمان

من العقاب،  بما أحاط به من العلم، متحصّنا بالعلمیقدّم حجّة غیابه معتزّا  هاهو الهدهدو  
؛ الذي لم 3ولم تمنعه عظمة سلیمان من إظهار علمه وإعلان اختصاصه به دون سلیمان

د وفي تهدید سلیمان للطیر . یكن یعلم عن مملكة سبأ شیئا غرابة، إذ كیف لإنسان أن یهدّ

م منطق الطیرطیرا؟ وتعلیل ذلك هو أن سلیمان عُ  ﴿لّ      ﴾  والطیر یفهم

 ﴿: قول سلیمان عن سلیمان بدلیل         ﴾  فحوارهما دلیل فهمهما عن

                                                             
استفهام غرضه التعجّب، والسیاق والقرائن هما اللذان یشكّلان الأغراض البلاغیة للخطاب الاستفهامي، ولعلّ وهنا  -  1

نصیب هذه القرائن في الدلالة على تلك المعاني البلاغیة أكبر من نصیب أدوات الاستفهام نفسها في الدلالة علیها، 
ي تتغیر في سیاق الكلام الذي یكون فیه من الدلائل والمعاني البلاغیة للخطاب الاستفهامي یصعب حصرها، وه

ما یفتح المجال لتقریر معان بلاغیة كثیرة، كالتعجّب، والاستفهام التقریري، والاستفهام  ،والقرائن والإشارات النفسیة
والتهدید، والتهویل،  الإنكاري، والتشویق، والاستبطاء، والأمر، والتهكم والاستهزاء، والاستبعاد، والنفي، والتحقیر، والوعید

، 1983، 01إسماعیل الصیفي وآخرون، فصول من البلاغة والنقد الأدبي، مكتبة الفلاح، الكویت، ط: ینظر. (والتنبیه
وحسن طبل، علم المعاني في . 180عمر عبد الهادي عتیق، علم البلاغة بین الأصالة والمعاصرة، ص : و. 152ص

   .)82، ص2004، 02، المنصورة، مصر، طة الإیمانالموروث البلاغي تأصیل وتقییم، مكتب
اع، السیاق والمعنى دراسة في أسالیب النحو العربي، منشورات ضفاف، بیروت، لبنان، : ینظر - 2 عرفات فیصل المنّ
 .228، ص 2013، 01ط
  .02/232مجالس التذكیر، : ینظر - 3
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﴿: وبدلیل قول الهدهد .سیاق الآیات السابقةب وهذا .بعضهما البعض       

    ﴾ فما هو هذا النبأ الیقین؟ لحاق هذه الآیة هو الذي سیكشف لنا عنه.  

، نقرأ قول الله عز الآیة التاسعة في هذا السیاق والثالثة والعشرین من سورة النملوفي 

   ﴿: وجل                   ﴾

في هذه الآیة یقول الهدهد لسلیمان ذاكرا الخبر العظیم الذي جاء به من ]. 23:النمل[
ملكة علیهم إني وجدت أولئك القوم الذین یسكنون مدینة سبأ قد جعلوا امرأة : مملكة سبأ

ا تحتاج إلیه في نظام ملكها، ومن مظاهر تلك العظمة  وقد أعطیت من كل شيء ممّ
ان التساؤل عن دین هذه المملكة فجاء جوابه في ولم یترك الهدهد لسلیم. 1العرش العظیم
  .الآیة اللاحقة

، نقرأ قول الله عز الآیة العاشرة في هذا السیاق والرابعة والعشرین من سورة النملوفي 

  ﴿ :وجل                      

             ﴾]بادر الهدهد سلیمان بقوله]. 24:النمل :

﴿﴾  جوابا على تقدیر سؤال،  مستأنفة للبیان -یقول ابن بادیس–وهذه الجملة

ف نفس السامع إلى معرفة حالتها من  ن حالتها من ناحیة الدنیا، فتتشوّ فالكلام السابق یبیّ
نت عقیدة مملكة سبأ بدلالة اللحاق   .2ناحیة الدین، فهذه الآیة أظهرت وبیّ

ه ، نقرأ قولالآیة الثانیة عشرة في هذا السیاق والسادسة والعشرین من سورة النملوفي 

     ﴿:تعالى          ﴾]جاءت هذه الآیة تتویجا  ].26:النمل

ا ذكر الله تعالى استحقاقه للعبادة لآیة سابقة فإنه والمستحقّ فعلا  ،بكمالاته وإنعاماته لمّ

  ﴿: لسجود العباد دون غیره في قوله تعالى           

              ﴾]جاءت هذه الآیة لتدلّ  ].25:النمل
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في تلك الكمالات  إذ لا یشاركه ،على وحدانیة الله، وذكر أن لا مستحق للعبادة غیره
 - یقول ابن بادیس–ا ذكر فإنه لمّ  ، فكأن الجملة كالنتیجة لما قبلها؛والإنعامات سواه

 ،والملك ،وحدانیته في الألوهیة فلا یعبد سواه؛ ذكر وحدانیته في الربوبیة بانفراده في الخلق
ف   .1والتدبیر ،والتصرّ

فالملك الحق هو ĺ العلي العظیم وما ملك سلیمان ومملكة سبأ إلاّ صورة صغیرة متناهیة  
  .الذي لا إله إلاّ هو ربّ العرش العظیم في الصغر  لما هو عند الله عز وجل

  .أثر السیاق في بیان المعنى للسورة: المبحث الثالث

لكل سورة في القرآن الكریم محور عام وغرض رئیس أو أكثر یستخلص من سیاقها العام، 
وتكون المقاطع ذات الأغراض الخاصة في السورة خادمة لهذا المحور العام والغرض 

وتنقّل بفكرك " معنى واحد، ى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر منعمد إلفأ. 2الرئیس
تین كیف بدئت؟ وكیف ختمت؟ وكیف تقابلت : معها مرحلة مرحلة، ثم أرجع البصر كرّ

ماتها بنتائجها  أوضاعها وتعادلت؟ وكیف تلاقت أركانها وتعانقت؟ وكیف ازدوجت مقدّ
بین أجزائها كما تنتقل بین حجرات وأفنیة في فلا تزال تنتقل ... ووطأت أولاها لأخراها؟

ف...بنیان واحد : ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها، وإنما هو كل ذلك بغیر تكلّ
حسب السیاق، ولطف التمهید في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه، یریك المنفصل 

  .3"متّصلا، والمختلف مؤتلفا

السور بعضها ببعض من مظاهر إعجاز القرآن وهذا التناسب بین الآیات بعضها ببعض و 
  .الكریم

    ﴿: قوله تعالىمن نقرأ  أصول الهدایةفي ف        

 ﴾]إلى ، ]22:الإسراء﴿                

  ﴾]فهذه الآیات قد أتت في إیجاز ووضوح على أصول الهدایة  ].39:الإسراء
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ها مرتبطة بما قبلها، وموقعها موقع البیان  -یقول ابن بادیس -ي وه. الإسلامیة كلّ

 ﴿ :والتفصیل للسعي المشكور المتقدّم في قوله تعالى          

                 ﴾ ]ووقوعها في لحاق قوله  .]19:الإسراء

 ﴿ :تعالى                              ﴾

إشارة إلى أن التفاضل في الدرجات یتناسب مع التفاضل في السلوك  ،]21:الإسراء[
  .1المستفاد من هذه الآیات والسعي المشكور

﴿: نقرأ قوله تعالى حسن المقال عند العجز عن النوال وفي          

                 ﴾]یقول ابن  –فهذه الآیة  ،]28:الإسراء

منا الله  -بادیس قة بها، فإنه لما علّ مرتبطة بدلالة السیاق بآیة قبلها في سورة الإسراء متعلّ

ق بأموالنا في حالة الوجد على ذوي القربى والمساكین في قوله تعالى ﴿: كیف نتصدّ  

                       ﴾]منا  ؛]26:الإسراء فإنه علّ

وذلك أنك إن . كذلك كیف نصنع في حالة العوز من الرد الجمیل والقول اللین الحسن
أعرضت عنهم فلم تعطهم؛ لأنك لم تجد ما تعطیهم، وهي الحالة التي تكون فیها تطلب 
نا سهلا فتواسیهم به بدل تركهم في حالة  رحمة من ربك راجیا رزقه فقل لهم قولا لیّ

ن بدیلا عن المال الذي كنت تعطیه لهم في حالة الإهمال، ویكون  حینئذ القول اللیّ
  . بذلك من خلال سیاق السورة، فقد ورد المعنیین متلازمین فهو رحمه الله یستدلّ  .2الوجد

  ﴿: نقرأ قوله تعالى العدل في الإنفاقوفي            

           ﴾]د لنا أصناف  ،]29:الإسراء لما أمرنا الله بالإنفاق وحدّ

﴿ :قوله تعالىفي  فقد حذّرنا من التبذیر ،من ننفق علیهم            
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                 ﴾ ن لنا أدب الإنفاق . والعدل فیه جاءت الآیة لتبیّ

ه على طریق الافقد نقل الكلام المركّب  ه به فاستعمل في المشبّ ستعارة الدال على المشبّ
التمثیلیة لتقبیح حالة البخیل، والمعنى لا تبخل بالنفقة في حقوق الله، ولا تمسك إمساك 

هت حالة المسرف الذي لا یبقي . عطاءالذي لا یقدر على الأخذ بها والإ المغلولة یده وشبّ
  .على شيء بحالة الشخص الباسط لكفیه، فلا یمسكان علیه من شيء

ر المنهي عنه في الآیة في هذه الآیة غیر التبذیوبهذا یعلم أن كل البسط المنهي عنه  
مة، ، ذاك توزیع المال وتبدیده في غیر وجوهه، وهذا التجاوز في الإنفاق المطلوب المتقدّ

 .، والإسرافوالتقتیر ،فحذّر تعالى من سوء عاقبة التبذیر والتوسّع في الإنفاق المأذون،
والسیاق هو الذي كشف لنا صور . لیكون إنفاقه محمودا ،والمأمور به هو العدل الوسط

مة ،هذه الأصناف بالجمع بین هذه الآیة   . 1والآیة المتقدّ

ةوفي       ﴿: نقرأ قوله تعالى الإسراء تافتتاح آیافي و  الهدایات الإنسانیّ

          ﴾]قوله تعالىوفي اختتامها نقرأ  ].22:الإسراء:  ﴿ 

               ﴾ ]فهذا بیان من  ].39:الإسراء

 وهو سیاج وقایتها وسور حفظها، ها،هو أصل هذه الكمالات كلّ  الدین الله تعالى على أن
فكما حذّر في فاتحة  مها، ومنه بدایتها وإلیه نهایتها،وأن التوحید هو ملاك الأعمال وقوا

الآیات بقعود المشرك في الدنیا مذموما بالشرك الذي ارتكبه، مخذولا لا ناصر له، كذلك 
م، مطرودا مبعدا  ،بإلقائه في جهنم ؛حذّر هنا بمآل المشرك في آخرته ملوما على ما قدّ

  .2في جهنم

 ﴿: نقرأ قوله تعالى صدق المدخل والمخرجوفي        

                 ﴾]وهو أمر ]80:الإسراء ،

ه بسؤاله أن یختار له، وفي هذا تفویض ه في اختیاره،  من الله تعالى لنبیّ أمره إلى ربّ
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ه . ورضاه بما یختاره له بمحاولتهم  صلى الله عليه وسلموإذا نظرنا إلى ما كان من المشركین من الكید لنبیّ
 ا یستفزّونه ویزعجونه من الأرضفتنته في دینه، ومبالغتهم في عداوته، حتى كادو 

﴿: فیخرجونه منها كما قال تعالى                 

              ﴾ ]وجاء بعدها أمر الله تعالى  ].76:الإسراء

  ﴿بإقامة الصلاة والتهجّد باللیل                 

     ﴾]وفي ذلك أمر الله له بالقیام بعبادة ربه والتوجّه والانقطاع  ،]79:الإسراء

وجاء بعد ذلك الأمر بسؤاله أن . إلیه، وعدم المبالاة، والاشتغال عن مهام العبادة بهم
د لعبادته، وهذه أمر بالتسلیم لمشیئته، فبتلك یكون . یختار له فالآیات السابقة أمر بالتجرّ

وإذا نظرنا إلى عموم اللفظ حملنا الآیة على : یقول .علیه منقطعا إلیه، وبهذه یكون معتمدا
م ت اعتبار المناسبةالعموم اعتبارا بحكم اللفظ، كما أنه لا یفوّ  والحمل على العموم  .لما تقدّ

  .1محصّل لاعتبار اللفظ واعتبار السیاق -كما یقول-

ة والضرورات البشریةوفي  ّ  ﴿: نقرأ قوله تعالى منزلة الرسالة العلی      

                        ﴾]20:الفرقان.[ 

استغراب من اعتقد أن الرسول لا  ولتتّضح الآیة أكثر نورد قوله تعالى في نفس السورة

﴿: یجب أن یأكل الطعام ویمشي في الأسواق، فقال تعالى       

                             ﴾

ا طعنوا في رسالته بأنه بشر یفعل ما یفعله الب ].7:الفرقان[ شر؛ جاءت هذه الآیة لتؤكّد فلمّ
ولیس من حقّهم الإنكار وقد علموا أنه . هذا هو حال جمیع الأنبیاء والمرسلین السابقین أن

  .2ما من رسول كان قبل رسول الله إلاّ وهذه حالته

                                                             
ویرجّح ابن بادیس بسیاق الآیة السابقة على أن المراد بمدخل الصدق هو . 01/341مجالس التذكیر، : ینظر - 1

  . ومخرج الصدق هو مكّة بسیاق المقام. المدینة
  .02/21، المصدر نفسه: ینظر - 2
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 ﴿: نقرأ قوله تعالى الحق والبیان في آیات القرآنوفي            

       ﴾]ن ابن بادیس المثل الذي أتوا به فیقول ].33:الفرقان المثل : یبیّ

هو الشبه، هذا أصله، ثم یطلق على الكلام الذي قیل أول ما قیل في مقام، ثم لحسنه 
وإیجازه حفظ وجرى على الألسنة وصار یقال في كل مقام یشابه مقامه الذي قیل فیه أولا، 

طابق ذلك البیان والتصویر ویطلق على كل كلام فیه بیان لشيء وتصویر له، سواء أ
ولكي نفهم . والمعنى الأخیر هو المراد في الآیة الكریمة .هالواقع وأتى بالحق أم لم یطابق

المثل الوارد في الآیة وجب أن نعود إلى ما قالوه في الآیات السابقة وإلاّ فلن ندرك معناها 

﴿: هي التي وردت في قوله تعالىالتي ضربوها على وجهها الصحیح والأمثال   

                        ﴾]وقوله  ].5:الفرقان

﴿: تعالى                       

             ﴾]وقوله تعالى ].7:الفرقان :﴿     

                             

         ﴾]وقوله تعالى ].21:الفرقان :﴿           

                        ﴾]32:الفرقان.[ 

وجاءت آیات القرآن ردّا على أمثالهم الباطلة بكلمات الحق الدامغة، حیث ردّت على شبه 
  .لغةاوالحجّة الب ،والبیان الكاشف ،المبطلین واعتراضاتهم، ونقضتها بالحق الواضح

 ﴿: یقول تعالى                     

 ﴾]ویقول أیضا ].6:الفرقان :﴿               

                           

          ﴾]ویقول أیضا ].20:الفرقان :﴿        
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                           ﴾

  ].32:الفرقان[

والمخبر عنهم، وقد وصلت الجملة في هذه الآیة لمشاركتها لما قبلها في الخبریة 
ا جاءوا به من الباطل ا ردّ علیهم به من الحق ،والموضوع المتحدّث عنه؛ ممّ وهكذا . وممّ

  .1تتجلى أمثالهم التي ضربوها بدلالة السیاق والآیات المبثوثة في السورة

  ﴿: نقرأ في سورة الفرقان قوله تعالى قیمة العباد عند ربهم بقدر عبادتهموفي 

                            ﴾]یرى  ].77:الفرقان

ا أفادت الآیات السابقة كمال حال عباد الرحمن في نفوسهم وأعمالهم  ابن بادیس أنه لمّ
وأخلاقهم، وعظیم منزلتهم عند ربهم، جاءت هذه الآیة تفید أن ذلك المقام العظیم الذي 

ابن  لكنو . كان لهم عند ربهم إنما هو بسبب عبادتهم، وبدونها لا یكونون شیئا یبالى به
بكم  ما یبالي: بأن یقول للذین أرسل إلیهم صلى الله عليه وسلمأن المعنى هو خطاب للنبي  یرى بادیس

كذّبتم وكفرتم فهو ربي ولا یعبأ بكم ولا یكون لكم عنده وزن لولا إیمانكم وعبادتكم، فإذا 
  .2سوف یكون العذاب ملازما لكم بسبب تكذیبكمف

ستفهام فهو استفهام بلاغي نافیة، وأما إذا اعتبرت للا) ما(إذا اعتبرنا ) ما(والفعل منفي بـ 
الغرض منه النفي، بمعنى أن الله سبحانه لا یعتدّ بأحد لا یدعو الله ولا یلجأ إلیه، إذ لولا 

والفعل بهذا . دعاء الناس ربهم وإخلاصهم له في التوسّل والرجاء لما كان هذا الاعتداد
لقادرة المقتدرة التي تهتم المعنى یفید الاهتمام والاستعداد، وهو ما یناسب مقام الربوبیة ا

لهم لتبعات الإیمان   .3وتعتدّ بالمخلصین من عباد الرحمن قدر اعتدادهم وتحمّ

ل في نهایة سورة الفرقان یجد أن الله تعالى أنهى هذه السورة بنهایتین ولیست  ولكن المتأمّ
نهایة واحدة، فالنهایة الأولى هي لعباد الرحمن الذین سبقت منهم الحسنى، وهي نهایة 

                                                             
  .02/60مجالس التذكیر، : ینظر - 1
  .02/181، المصدر نفسه: ینظر - 2
للنشر، القاهرة، كمال عبد العزیز إبراهیم، بلاغة الفرائد الفذّة في القرآن الكریم المضارع نموذجا، الدار الثقافیة  - 3

  .2010، 01مصر، ط
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فنقرأ قوله  تناسب السیاق القرآني كعادته في الوعد والوعید، ،طبیعیة من إله كریم رحیم

 ﴿: -والإكرام لهم الثناء نا جزاءهم ومقامهم الكریم وقد أجزلمبیّ  -تعالى    

                         

       ﴾ ]ولكن النهایة الثانیة والأخیرة في السورة لا  ].76-75:الفرقان

  .تناسب أسلوب القرآن في الخطاب، ومع المؤمنین خاصّة

وهل من فصاحة  ؟یكون المقصود عباد الرحمن -ولكون الكلام متّصلا –فكیف  
أن یعدّد لإنسان صفاته وأعماله الحسنة ویذكر له ما یستحقّه من  المعجز الأسلوب القرآني

 ﴿ الأجر العظیم كما في الآیة، ثم یختم        ﴾  ثم یضیف﴿    ﴾  ثم

یهدّد ﴿        ﴾1.    

ا من وصف عباد الرحمن إلى ما قبل الآیة الأخیرة في معرض الثناء  ،فالآیات السابقة بدءً

  ﴿: للآیة الأخیرة المبدوءة بـ ثم الجزاء على ذلك، خلافا       ﴾  فهل

  المقصود عباد الرحمن؟

ر في السورة مشكّلا نهجا عاما لها  یرى صاحب دلالة السیاق القرآني أن هناك أمرا یتكرّ
عین على إدراك غوامضها كهذه الآیة ا یُ د في  السورة وغرضها هذه أسلوبف. ممّ یتحدّ

یثیرها مشركو قریش، وتتصدّى السورة للردّ  ،والقرآن صلى الله عليه وسلمشبهات وافتراءات على النبي 
ما یقوله  صلى الله عليه وسلمعلیهم بعد كل افتراء، وقد یكون الردّ بصیغة مباشرة من الله تعالى، أو بتلقینه 

  .في الردّ علیهم

  :هذا المسارویتلخص أسلوب السورة وغرضها بدلالة السیاق وفق 

 ﴿: یقول تعالى ،طعن في القرآن الكریم 5و 4آیة : أولا         

                              

                                                             
دار عمار، ) 9سلسلة(أهمیة السیاق ودقته وحدود حاكمیته وآیات لا تفسّر بالسیاق،  عبد الوهاب أبو صفیة،: ینظر -  1

   .76، ص2012 ،01عمان، الأردن، ط
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                      ﴾  ّ6في الآیة  ثم یأتي الرد .

﴿                      ﴾.  

﴿ :، یقول تعالىصلى الله عليه وسلمطعن في الرسول  8و 7في آیة : ثانیا       

                           

                             

         ﴾.  یقول تعالى 10و 9وفي الآیة ، ﴿: جاء الردّ  

                                    

                  ﴾.  ثم

. بالساعة وجزاؤهموص تكذیب الناس بخص ،191إلى الآیة  11حصل استطراد من الآیة 

 ﴿: یقول تعالى ،20في آیة  صلى الله عليه وسلمفي الرسول  وبعد ذلك تكمیل للردّ على الطعن الثاني

                              

                    ﴾.  

 ﴿: یقول تعالى .هم وعتوهماستكبار  21وفي الآیة : ثالثا         

                                 ﴾ ،

﴿: حیث یقول تعالى ،22في الآیة  ثم الردّ علیهم من الله تعالى            

                                                             
﴿: تعالى هقولمن  - 1                     ﴾]إلى قوله ]. 11:الفرقان

  ﴿ :تعالى                    

     ﴾]19:الفرقان.[  
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               ﴾.  ة ثم بعد ذلك استطراد عن الجنّ

  .1ومشاهد یوم القیامة

: یقول تعالى ،الله علیهم في نفس الآیة قِبل من القرآن، وردّ طعن في  32لآیة وفي ا: رابعا

﴿                               

     ﴾.  2نوح وعاد وثمود وغیرهمثم استطراد بذكر مصائر الأمم المكذّبة كقوم.  

﴿ ،41وفي الآیة : خامسا                   

 ﴾ وهو استفهام غرضه التحقیر، واستصغار المستفهم عنه،  ،صلى الله عليه وسلم استهزاء بالنبي

وإنما أرادوا إظهار تحقیره  والتقلیل من شأنه، فهم لا یریدون معرفة الذي بعثه الله رسولا،

 ﴿: یقول تعالى ردّ مناسب علیهم، 42وفي الآیة  .3واستصغاره        

                      

  ﴾ .   

وآیات  ،، ثم بیان بعض مظاهر قدرته سبحانه وفضلهصلى الله عليه وسلمبیان موقفهم من الرسول  :سادسا

   ﴿: قوله تعالى لة الردّ منثم تكم .56إلى آیة  ،4وحدانیته         

                                                             
 ﴿: من قوله تعالى - 1                   ﴾]إلى قوله  ].23:الفرقان

 ﴿: تعالى                        ﴾]31:الفرقان.[  

  ﴿ :من قوله تعالى -  2                ﴾]إلى قوله  ].33:الفرقان

 ﴿ : تعالى               ﴾]40:الفرقان.[  
  .185عمر عبد الهادي عتیق، علم البلاغة بین الأصالة والمعاصرة، ص : ینظر - 3
﴿: من قوله تعالى - 4                    ﴾]إلى قوله ]. 43:الفرقان

 ﴿: تعالى          ﴾]56:الفرقان.[  
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              ﴾ ]إلى قوله تعالى ].57:الفرقان :﴿     

                               

    ﴾ ]59:الفرقان.[  

، وأمرهم بالسجود له، )سبحانه ĺ ،اسم الرحمن(شبهة بخصوص  60وفي الآیة : سابعا
 هقولفي  ،والاستكبار وازدیادهم في النفور ،بل وتجاهلهم لهذا الاسم ،ثم بیان رفضهم

 ﴿: تعالى                        

 ﴾.  

وجعل اللیل  في السماء بروجا وقمرا منیرا،بأن جعل  ؛وبعد الاستطراد في ذكر عظمة الله 
: ذكر صفات الرحمن في سیاق غیر منقطع إلى قوله تعالى جاء خلفة للذكر والشكر،

﴿              ﴾1.  ثم جاء الجواب الذي لم یذكر بعد في

ا یظهر أن المقصود هم كفار قریش ﴾﴿: آخر السورة بنفس الصیغة الغالبة وهي ، ممّ

هم واستكبارهم ، حیث جاء الردّ مناسبا لتجاهلهم اسم الرحمن 2الذین بالغوا في عنادهم وعتوّ

﴿      ﴾ تعالى فقال :﴿        ﴾.  

وجاءت  إنما هي نهایة هؤلاء المعاندین والمستكبرین، ،وهكذا فالنهایة الأخیرة للسورة 
  .السیاق ویؤكّده -تماما- وهذا ما یناسب .متأخّرة لما یناسب احتقارهم وإذلالهم

  

  

  
                                                             

﴿: من قوله تعالى -  1                            ﴾  إلى قوله

﴿: تعالى             ﴾]76- 61:الفرقان.[  
ة، أهمیة السیاق، ص : ینظر - 2   .78-76عبد الوهاب أبو صفیّ
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ه: المبحث الرابع   .أثر السیاق في بیان المعنى للقرآن كلّ

مظهر أثر السیاق في الدلالة هو توظیف القرائن التي یتضمنها السیاق في تفسیر الألفاظ 
وهذه القرائن قد تكون مجاورة للآیة نفسها التي تفسّر بها، أو تكون في موضع . اللغویة

  . آخر من القرآن الكریم

 ﴿ :في سورة المائدة نقرأ قوله تعالى                     

                          

                         

                        ﴾ 

   ].16-15:المائدة[

لبیان  یورد الإمام ابن بادیس بعضا من آیات القرآن الكریم  ،1)نور(في تفسیره لكلمة ف
وإلى القرآن الكریم حینا آخر، ففي هذه الآیة  ،إلى النبي حینا معنى هذه الكلمة وإضافتها

بأنه نور ووصف القرآن بأنه مبین، وفي آیات أخرى وصف القرآن بأنه  صلى الله عليه وسلموصف محمد 

 ﴿: تعالى كقوله نور              ﴾ ]ووصف  ]8:التغابن

  ﴿:الرسول بأنه مبین بقوله                 

     ﴾]ن لنا الله تعالى أن إظهار النبي  ،]44:النحل وبیانه وإظهار  صلى الله عليه وسلموهذا لیبیّ

                                                             
هناك ظواهر أسلوبیة في صور القرآن الاستعاریة، وأبرز هذه الظواهر ظاهرة التقابل، وظاهرة التقابل قد تتشكل في  - 1

: یقول تعالى .صورة الحي والمیت: ومن أمثلته. صورة اقترانیة في سیاق خاصّ، أو قد تأتي في السیاق القرآني العام

﴿                                      

                     ﴾]فاستعارة المیت والحي تكشف عن  ].122:الأنعام

بتشكّل مختلف، تؤكد فیه على أوصاف من یعیش في ظل تلكما الحقیقتین، فالموت حالة من ) المؤمن -الكافر(حقیقتي
، لا فرق بینه وبین الموت، ولیس لحیاته معنى، ى تجسید الحالة التي یعیش فیها الضالّ الانطفاء والعجز التام، وقد تولّ 

منیر : ینظر(سان الحقیقیة هي بحیاة قلبه وعمرانه بالإیمان، وبحیاة القلب تكون حیاة الجسد الحقیقیة لأن حیاة الإن
  ).174، 172عبده، الأسلوب وفاعلیة السیاق، ص
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  ﴿ :ففي قوله. 1القرآن وبیانه واحد             ﴾ 

، وهي استعارة صلى الله عليه وسلمصورة استعاریة، حیث المستعار هو النور، والمستعار له هو النبي 
تصریحیة تم فیها وصف الرسول علیه الصلاة والسلام بصفة النور، وهذا یؤكّد مماثلة 

صفة النور، وأن مجیئه وبعثته بهذا الدین ما كان إلا نورا هادیا للبشریة و  صلى الله عليه وسلمقویة بینه 
أهل الكتاب، أو ما كانوا قد أخفوه عن عامتهم، فیجیبنا عنه  وأما ما یخفیه .2جمعاء

   .السیاق المقامي في حینه

وهو لا یكتفي ) الموعظة(یستعین ابن بادیس بالسیاق لبیان معنى  الموعظة الحسنةوفي 
بالبحث عن مسوّغ الجمع بین الآیات؛ بل كان یلتمس من وراء ذلك الإیحاءات والمعاني 

ة التي تتجلى من خلال السیاق  ﴿: ففي قوله تعالى. الخفیّ            

 ﴾]لكن في قوله  ،یوعظون به بمعنى ما یؤمرون بهالسیاق على أن ما  یدلّ  .]66:النساء

﴿: تعالى                     ﴾]دلی ].17:النور 

  .یعظكم بمعنى ینهاكم أن على السیاق

                                                             
  .01/110مجالس التذكیر، : ینظر - 1
ة التصریحیة الاسم ومن الهیئات الاسمیة في بنیة الاستعار . 17منیر عبده، الأسلوب وفاعلیة السیاق ص : ینظر -  2

ل من الضلال إلى الهدى كما قوله عز وجل ﴿: المجرور بالحرف، وجاء أكثرها مناسبا للتحوّ          

                                      ﴾]وقد ]. 1:إبراهیم

ت هذه البنیة في كون المستعار هو الظلمات، والمستعار له هو الكفر والشرك ومن وجه آخر المستعار هو النور . تجلّ
و ) النور(، وبین )الكفر(و ) الظلمات(والمستعار له هو الإسلام، فدلالة الجر هنا قد عملت على تقویة الصلة بین 

لإخراج من الجهالة والحیرة والاضطراب، حیث ظلمة الهوى والشهوة، وظلمة الشرود بما أوحت من دلالة ا) الإیمان(
ر عن وضوح  ط والتیه، إلى صورة مشرقة رحبة تعبّ ر عن التخبّ یه، وظلمة الكفر والطغیان، وهي صورة قاتمة تعبّ والت

یاق الذي یحمل دلالات الهدایة وعلى هذا فالنور یدلّ على الإیمان في هذا الس. المسلك ووضوح المعالم ووضوح الرؤیة
د قطب، في ظلال القرآن، دار : وینظر. 24منیر عبده، الأسلوب وفاعلیة السیاق، ص : ینظر. (والرشاد والاستقامة سیّ

  ).04/293، 1986، 07الشروق، بیروت، لبنان، ط
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أن هذا من إطلاق الوعظ على الأمر والنهي؛ لأن شأن الأمر والنهي أن یقترن بما  ویرى 
  .1یحمل على امتثاله من الترغیب والترهیب

 ﴿ :قوله تعالى نقرأدین لبرّ الواوفي                    
بالسیاق فینظر في توزّع الآیات في ثنایا السور، كون الكلام  یستعین حیث ،]23:الإسراء[﴾

ل وما بعده في موضوع واحد وجنس واحد، ومعناها متّصل مع تلك الآیات السابقة  الأوّ

 ﴿: ففي الآیة السابقة على هذه الآیة نقرأ قوله تعالى .واللاّحقة         

             ﴾ ]فقد قرن الله ذكرهما بذكره، ولما أمر  ،]36:النساء

 بعبادته، أمر بالإحسان إلیهما، ولما أمر الله تعالى بشكره على إنعامه ومدده أمر بشكرهما

﴿: فقال             ﴾ ]القضاء وفي هذا الجمع في  .]14:لقمان

والحكم بالإحسان، والأمر بالشكر لهما مع الله تعالى أبلغ التأكید وأعظم الترغیب على 
  .عظیم قدرهما

ثم زاد الله سبحانه وتعالى هذا الحكم وهذا الأمر تقریرا بالتوصیة بهما لیحفظ حكم الله  

﴿: وأمره فیهما فقال          ﴾]وتقدیر نظم الآیة  ].8:العنكبوت

اه وبأن : هكذا -یقول ابن بادیس –الأولى من سورة الإسراء وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إیّ
وفي تنكیره . لوجود ما یدلّ علیه وهو إحسانا) أن تحسنوا(فحذف . تحسنوا للوالدین إحسانا

  .2إفادة للتعظیم فهو إحسان عظیم في القول والفعل والحال

 ﴿: نقرأ قوله تعالى صلاح النفوس وإصلاحهاوفي                

                 ﴾]فصلاح الإنسان هو  ،]25:الإسراء

وفساده هو كونه على حالة اختلال في ذاته . كونه على حالة اعتدال في ذاته وصفاته
ولذلك یذكّر الله عباده بعلمه لیبالغوا في المراقبة، وذكر اسم الرب لأنه المناسب . وصفاته

رها، ولا یكون ذلك إلاّ  رها ودبّ  بعلمه لإثبات صفة العلم، فهو الربّ الذي خلق النفوس وصوّ
                                                             

  .01/142مجالس التذكیر، : ینظر - 1
  .01/193، المصدر نفسه :ینظر - 2



 السّیاق اللغوي ودلالة التفسیر القرآني في مجالس التذكیر: الفصل الثاني
 

171 
 

ن ذلك أكثر یورد ابن بادیس  لآیة من سورة الملك في بها في جمیع تفاصیلها ، وحتى یتبیّ

  ﴿ :سیاق خلق النفس والعلم بأحوالها توضّح الأمر وتجلیه، حیث یقول تعالى   

        ﴾ ]وهذا  .1فكیف یخفى علیه شيء منها وهو خلقها ].14:الملك

لهذا السیاق والقرائن هما اللذان یشكّلان الأغراض البلاغیة  إنكاري، حیث استفهام
من الأسالیب الإنشائیة التي قد تخرج عن معانیها الأصلیة لتدلّ على  هوو لخطاب، ا

معان كثیرة تعلم من السیاق وقرائنه، فالاستفهام هنا للإنكار والتعجّب من اعتقادهم هذا مع 
   .كونهم من خلق الله

﴿: نقرأ قوله تعالى الطور الأخیر لقیام الحضارات ونهایاتهاوفي           

                           

   ﴾]وهذه من الآیات التي درست كثیرا ودار حولها كثیر من النقاش  ].58:الإسراء

كما یقول ابن -فالأمم أفول الأمم ونهایاتها،  والجدل، وهي من الآیات التي تتحدّث عن
كالأفراد تمر علیها ثلاثة أطوار، فیشمل الطور الأول نشأتها إلى استجماع  -بادیس
تها یشمل الطور الثاني ابتداء أخذها في التقدّم والانتشار وسعة النفوذ، ویشمل الطور و  ،قوّ

  .الثالث ابتداءها في التقهقر والضعف والانحلال

. وما من أمة إلا ویجري علیها هذا القانون العام وإن اختلفت أطوارها في الطول والقصر 
ل نقرأ . وقد ذكر الله تعالى هذه الأطوار في آیات متفرقة من كتاب الله ففي الطور الأوّ

                                                             
فاعلا مرادا به الخالق، ومفعول العلم محذوف تقدیره ذلك، ) من(فإن الوجه فیها أن یكون : الكشّافیقول محقّق  - 1

ألا یعلم السرّ والجهر من : ومفعول خلق محذوف ضمیره عائد إلى ذلك، والتقدیر في الجمیع. إشارة إلى السرّ والجهر
ف والتعسّفخلقهما، ومتى حذونا غیر هذا الوجه من الإعراب ألقانا إلى مضای وأما الزمخشري فیرى غیر ذلك . ق التكلّ

ألا یكون عالما : وهلاّ كان المعنى... ألا یعلم مخلوقه وهذه حاله: ﴾ منصوبا بمعنى ویجوز أن یكون﴿: یقول

﴿ : أبت ذلك الحال التي هي قوله: من هو خالق؛ لأن الخلق لا یصحّ إلاّ مع العلم؟ قلت          ﴾

لم یكن معنى صحیحا؛ لأن ألا یعلم معتمد على : ألا یكون عالما من هو خالق وهو اللطیف الخبیر: لأنك لو قلت
: ینظر. (ألا یعلم وهو عالم، ولكن ألا یعلم كذا وهو عالم بكل شيء: الحال، والشيء لا یوقت بنفسه، فلا یقال

  .)06/174الزمخشري، الكشاف، 
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 ﴿: قوله تعالى                        

     ﴾ ]وفي الطور الثاني وهو طور استكمال القوة ورغد  ].129:الأعراف

﴿: العیش، نقرأ قوله تعالى                     

        ﴾]وفي الطور الثالث طور الضعف والانحلال نقرأ قوله  ].112:النحل

 ﴿:تعالى                        ﴾]59:الكهف.[ 

كه الحیرة، وی ومن ینظر في الآیة الأولى وفي استجماع آیات  ،السؤال جول بخاطرهتتملّ
ن له حكمة الله البالغة ،العزیز الكتاب   .في مخلوقاته 1وعدله تتبیّ

ما بها منا هلاك وفناء ب ما من قریة إلاّ ولا بدّ أن یحلّ : - یقول ابن بادیس-والمعنى  
ط یبیدها ویفنیها، أو عذاب شدید  كالأمراض وفساد القلوب، وانحطاط الأخلاق، وتسلّ

م وافتراق الكلمة وغیرها، لاّ كال، كان هذا یذیقها أنواع الآلام وشدید النلا یفنیها ولكنه  الظّ
  .، مكتوبا في اللوح المحفوظقضاء سابقا في علم الله

 لهلاك أو العذاب الشدید، لأسباب وعللبهذه العاقبة من ا وقد قضى الله على القرى 
ن في آیات أخرى  سبب استحقاقها لهذا  قدعادل حكیم خبیر، و  -لاشكّ  -،  فاĺ قاهرة بیّ

﴿ : أو هذا العذاب، فقال تعالى الإفناء                 ﴾

  ﴿: وقال أیضا ].59:الكهف[              

   ﴾]وقال أیضا ].117:هود :﴿          

   ﴾ ]وقال تعالى ].59:القصص :﴿                 ﴾

                                                             
ر لنا الله سبحانه وتعالى عدله ورحمتهفي آیة  - 1 من خلال الحوار الذي دار بین إبراهیم علیه السلام  ،العنكبوت یصوّ

بارهم له أنهم جاءوا لیهلكوا أهل قریة لوط لظلمهم، فذكّرهم أن فیها لوطا خشیة منه أن یمسّه سوء، فردّوا  ه، وإخ ورسل ربّ

﴿: امرأته، یقول تعالىعلیه بأنهم یعلمون من فیها وأنهم منجوه إلاّ                   

                                      

                            ﴾]32- 31: العنكبوت.[  
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﴿: وقال تعالى ].11:الأنبیاء[                  

             ﴾]وقال أیضا ].8:الطلاق :﴿           

                          

               ﴾]112:حلالن.[  

 مأن سبب الهلاك والعذاب هو الظل یرى ابن بادیس ومن الإحالات القرآنیة السیاقیة 
د عن أمر الله ورسله، والكفر بأنعم الله ، وهذه الدلالات وردت من 1والفساد والعتوّ والتمرّ

   .كله سیاق القرآن الكریم

  ﴿: نقرأ قوله تعالى القرآن شفاء ورحمةوفي         

                ﴾]فما طبیعة الشفاء الذي أراده  ].82:الإسراء

  الله تعالى؟ 

فجعلت هي شفاء على طریق المبالغة، آیات القرآن الكریم سبب في حصول الشفاء، 

﴿: وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه شفاء فقال تعالى .تنبیها على تحقّق حصوله بها    

                        

     ﴾]وقال تعالى ].57:یونس :﴿             

                    ﴾] 44:فصّلت.[  

وأفادت الآیات كلها أنه شفاء لأهل الإیمان الذین یؤمنون، دون غیرهم فإنهم بإعراضهم  
دت الشفاء بها في الصدور  -یقول ابن بادیس –وآیة یونس . عنه كانوا من الخاسرین قیّ

ذا ، لأن ذلك هو المقصود الأول من هدایة القرآن، وأصل لغیره، فإنه إالذي هو العقائد
وارتبطت على الیقین،  ونزغات الشكوك، واعتقدت الحق شفیت الصدور من عقائد السوء

ئ . واستقام سلوك الإنسان زكت النفوس ولا ینافي هذا أن القرآن شفاء للنفوس من سیّ
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وهكذا بدلالة . حصول الشفاء للأبدان بالقرآن في بعض الأحوالالأخلاق، ولا ینافي أیضا 
  .1)شفاء(سیاق الآیات نفهم معنى كلمة 

 ﴿: نقرأ قوله تعالى وعد الله للصالحینوفي             

          ﴾]المخاطبون في هذه الآیة هم  ].105:الأنبیاء

، وهم الصالحون الموجودون صلى الله عليه وسلمالمتّبعون لرسوله  ،الموحّدون له ،المؤمنون باĺ تعالى
. آنذاك على وجه الأرض، فكانت هذه الآیة إعلاما بما كتبه الله لهم، ووعدا بإرثهم الأرض

فهذه الأرض هي التي یرثها عباد الله الصالحین، وأن یرث الأرض الصالحون هو أن 
في  تنتقل إلیهم من ید غیرهم، ولكن من هم الصالحون؟ الصالحون هم الذین ذكرهم الله

 ﴿: سورة آل عمران بقوله تعالى                        

                         

                              ﴾

ومن هم بالضبط الذین یرثهم الله الأرض، وكیف ذلك؟ إنهم  ].114-113:آل عمران[
من  والظلم ة الذین عانوا ویلات الخوفالمؤمنون الصالحون الذین یستحقّون هذه الخلاف

﴿: بدلیل قوله تعالى أعدائهم،                 

                            

                            

              ﴾ ]55:النور.[  

ق وعد الله عز وجل . وقد حقّق الله لهم هذا الوعد واستخلفهم في الأرض  ولكن علّ
، واقتضى هذا التعلیق بالوصف تقییده بأهله، فإذا  بالوصف بالصلاح لیعلم أنه وعد عامّ

ة زال من یدها ما ورثت، وقد یرث الله الأرض لمن یشاء من  زال وصف الصلاح من أمّ
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: ولكن عاقبة هذا الإرث بالتمكّن والاستخلاف هو للمؤمنین الصالحین یقول تعالى م،لأما

﴿                      ﴾]128:الأعراف.[  

ل  ة الله تعالى لا تتبدّ الأرض ، فهي سنن نافذة بمقتضى حكمته ومشیئته في ملك وسنّ

﴿ وسیادة الأمم                      ﴾

﴿ولكن  ].62:الأحزاب[                  

    ﴾]الآیات  وهكذا تتّضح معالم هذه الآیة الكریمة من خلال سیاق ].49:یونس

  .1انّ القرآن كلهالأخرى التي تتوزّع في مظ

﴿: نقرأ قوله تعالى أكل الحلال والعمل الصالحوفي             

              ﴾]هو  على الوجه العام والطیّب ].51:المؤمنون

ة أو عقلیة،  ویقابله الخبیث وهو حسّا أو عقلا  المستقذر على الوجه العام اللذیذ لذة حسیّ

ن ذلك هو قوله تعالى ﴿: وما یبیّ                  

                                

               ﴾2 ]ولهذا صار الطیّب في لسان  ].157:الأعراف

ه الخبیث بمعنى الحرام، ففي هذا السیاق  الشرع یجيء كثیرا بمعنى الحلال، ویكون ضدّ
زا –وقد یجيء . جاء الطیّب بمعنى اللذیذ الحلال الطیّب بمعنى  -یقول ابن بادیس تحرّ

                                                             
  .01/391مجالس التذكیر، : ینظر - 1
   ﴿: هذه الآیة مرتبطة بقوله تعالى -  2                

                               

          ﴾ ]مت ]. 160،161: النساء وهذا یعني أنها كانت حلالا من قبل في شریعتهم، ثم حرّ

: ینظر(  .بسبب ما ذكر من معاصیهم كما سبق، ثم لما جاء الرسول صلى الله علیه وسلم، عادت حلالا كما كانت
ة الدلالة السیاقیة الإحالات السیاقیة والتشابه السیاقي ودلا ة، حجیّ لة الروایة، دار عمار، عمان، عبد الوهاب أبو صفیّ

 ).27، ص 2010، 01الأردن، ط
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نه قوله تعالى د، ویجيء الخبیث بمعنى الرديء، وهو ما یبیّ ﴿: الجیّ         

                               

      ﴾]267:البقرة.[  

ولما كان توقّف الأعمال على سلامة الأبدان، فكانت المحافظة على الأبدان من  
م الأمر بالأكل على الأمر بالعمل بات على . الواجبات، ولهذا قدّ وفي تقدیم الأكل من الطیّ

اتّضح  وبدلالة الإحالات السیاقیة القرآنیة. العمل الصالح تنبیه على أنه هو الذي یثمرها
  .1)بالطیّ (معنى كلمة 

ة والضرورات البشریةوفي  ّ  ﴿: نقرأ قوله تعالى منزلة الرسالة العلی      

                        ﴾]وهذا  ].20:الفرقان

واعتراضهم هذا من جهلهم بطبیعة ، عناد قدیم یمتد إلى تاریخ الأنبیاء علیهم السلام
فقد جهلوا ما تقتضیه الرسالة من مشاكلة بین الرسول والمرسل  الأنبیاء وطبیعة الرسالات،

لتحصل المفاهمة والاتّصال، وجهلوا ما یؤهّل به البشر لرتبة الرسالة، ونظروا إلى  ،إلیهم
  .جهلهم من ناحیة، واستكبارهم من ناحیة أخرى فكانبشریة الرسل فقاسوهم بهم، 

  ﴿: فقال قومه ،مع نوح ولكنه امتدّ  الأمر؛ همفُ وحسب ل صلى الله عليه وسلمولو حدث هذا مع النبي  

                               

                             

  ﴿: وامتدّ مع هود فقال له قومه ].27:هود[﴾                

                                      

          ﴾]وامتدّ هذا العناد والاستكبار مع صالح علیه  ].33:المؤمنون

    ﴿: السلام فقالوا له                  ﴾
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    ﴿: شعیب علیه السلام فقال له قومهوامتدّ هذا مع  ].154:الشعراء[     

             ﴾]186:الشعراء.[  

 ﴿: وامتدّ أیضا مع موسى وهارون                  ﴾

 ﴿: وقال قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لرسلهم ].47:المؤمنون[      

                           ﴾

ل بها، فهذه الآیات ].10:إبراهیم[ دلالات واضحة تظهر  التي أوردها ابن بادیس، والتي دلّ
ن أن المشركینطبیعة النفس الإنسانی ن سبقهملم یخرجوا عمّ  ة المكابرة، وتبیّ من  ا ألفوه ممّ

ن طبیعة هذه النفوس .الجهل والمكابرة    .1وسیاق الآیات هو الذي بیّ

التي تتحدّث عن فضل الله على سلیمان  مملكة سلیمان وفي سیاق الآیة الخامسة وفي

 ﴿: وشكر سلیمان نعمة الله علیه نقرأ قوله تعالى              

                              

             ﴾]ففي قوله ].19:النمل :﴿      

  ﴾ وقوله :﴿           ﴾  جمع بین العمل الذي

: یطالب به المؤمن، وبین فضل الله ورحمته في دخول الجنة وهذا یفسّره قوله تعالى

﴿                                      

    ﴾]ة ةفأفادت الآی ،]32:النحل   .أن الأعمال سبب في دخول الجنّ

﴿: وفي الآیة            ﴾  فقد أفادت هذه الآیة أن

الدخول بالرحمة، ولا منافاة بینهما وإنما یفهم السیاق من الجمع بینهما، فالأعمال سبب 
ة والهدایة إلیه والتوفیق فیه وقبوله هو رحمة من الله، والعمل  یقول  –شرعي لدخول الجنّ

                                                             
  .02/23،21مجالس التذكیر، : ینظر - 1
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هو الغني عن  من حیث ذاته لا یستحقّ على الله جزاء، لأنه لا ینتفع به إذ -ابن بادیس
   .1في نیل ثوابه خلقه، وإنما تفضّل فجعله سببا

یرى ابن بادیس أن مثل هذا  ].1:یس[﴾   ﴿: نقرأ قوله تعالى  سورة وفي 

أنه لفظ له معنى یعلمه الله، : الأولى: اللفظ مما افتتحت به بعض سور القرآن طریقتان
ون علمه إلى الله عز فهو من المتشابه الذي لا یعلمه الراسخون،  وإنما یؤمنون به، ویردّ

رضي –أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود : وممن روي عنه هذا القول .وجل
  .2وغیرهم...موعامر، والشعبي، وسفیان الثوري، والربیع بن خیث -الله عنهم

، ویمكن 3ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الفواتح یمكن التعرّض لبیانها: الثانیة 
ورأوا أن لا سبیل إلى تمییز واحد منها بدلیل أن تكون لها معنى، واختلفوا في تلك المعاني 

إنها حروف تنبیه تقرع الأسماع : فقال بعضهم ،معدوم، ولا بأثر لأنه غیر منقول لأنه
ر، فهي نظیر ألا والهاء في مألوف الاستعمالفتلفت السامع   .ین إلى الاستماع والتدبّ

إنها حروف تعجیز وإفحام وتقریع، لأن القرآن الذي عجزوا عن مقارعته، : وقال بعضهم
ما هذا الذي عجزتم عنه إلا : من هذه الحروف وأخواتها تركّبت كلماته، فكأنما یقال لهم

أن أكثر هذه  ، وذلك4بدلالة السیاق هذا الرأي ادیسویرجّح ابن ب. كلامكمكلام من جنس 
مثل  ، وذلكالفواتح ذكر بعده الكتاب المعجز وصفاته في كثیر من آیات القرآن الكریم

﴿: قوله تعالى                     ﴾]2-1:البقرة.[ 

﴿: وقوله تعالى                           

                                                             
  .222-02/218، مجالس التذكیر: ینظر - 1
دار عالم بكر بن عبد الله بوزید، : محمد الأمین الشنطیقي، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، إشراف  - 2

مةالفوائد،     .03/05 هـ،1426، 01ط ، السعودیة،مكّة المكرّ
أبو إسحاق الثعلبي، الكشف والبیان في : وینظر .01/204الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، : ینظر - 3

د كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: تفسیر القرآن المعروف بتفسیر الثعلبي، تح ، 2004، 01سیّ
ة، تفسیر القرآن العظیم وإعرابه وبیانه، دار ابن كثیر، دمشق: وینظر. 01/62 د علي طه الدرّ ، 01بیروت، ط-محمّ

2009 ،01/29-30.  
  .02/253مجالس التذكیر، : ینظر - 4
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         ﴾]وقوله تعالى ].2- 1:الأعراف:﴿             ﴾

﴿: وقوله تعالى]. 1:یونس[                        

   ﴿: وقوله تعالى ].1:هود[﴾            ﴾]1:یوسف.[  

﴿: وقوله تعالى                 ﴾ ]وقوله تعالى]. 2- 1:القصص :

﴿                       ﴾]2-1:السجدة.[  

  ﴿: وقوله تعالى             ﴾]1وغیرها ].2-1:غافر.   

على أحد أعلام الإفتاء في  یردّ ابن بادیس ،على تفسیر آیات الزینة والستر ردّ  وفي
وذلك في معرض  ،)تونس(المفتي الحنفي بحاضرة  )بن یوسفاالشیخ محمد (تونس 

  .یهاواقتضاء تغطیة وجهها وكفّ حدیثه عن المراد بالزینة للمرأة 

﴿: بعد أن تلا قوله تعالى-بن یوسف ایقول الشیخ محمد           

                          

           ﴾]یقال للمرأة إذا زال ثوبها عن :" -]59:الأحزاب

 ﴿: وتلا قوله تعالى. استري وجهك: أي. أدني علیك من ثوبك: وجهها    

                        ﴾

  .2"فالزینة هي الوجه؛ إذ الوجه هو مناط جمال المرأة ].31:النور[

أنه یستشهد بها على وجوب  -یقول ابن بادیس – ظاهر من مساق تلاوة الأستاذ للآیةو  

 ﴿:من) الزینة(: من السؤال أنه عن المراد بلفظ ستر الوجه، وظاهر     

                                                             
الرعد، وإبراهیم، والحجر، والشعراء والنمل، ولقمان، وص، والزخرف، والدخان، وحم،  القرآن، كما في سور - 1

  .  والأحقاف، و ق
  .02/381مجالس التذكیر،  - 2
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﴿: وظاهر من الجواب أنه فسّر الزینة بالوجه في قوله .﴾  ﴾،  ولو ذهبنا على هذا

ولا یبدین وجوههن إلا ما : في الاستشهاد والجواب لكان تقدیر الآیة هكذا -یقول –الرأي 
ر والصواب أن الذي فسّ  ،به، وتكاد لا تكون فائدة لمعناه وهذا لا قائل !ظهر من وجوههن

  ﴿: في قوله ﴾﴿: هو لفظة -لا الوجه فقط –بالوجه والكفین    ﴾.  وهي

كالكحل  ،كالسوار والقرط، ومنها ظاهر ،إذ الزینة منها باطن ،واقعة على الزینة الظاهرة
  .والخاتم

ن بها والزینة  ق بها هذا الخطاب  ...في الحقیقة هي هاته الأشیاء المتزیّ ونحوها، فتعلّ
ق بها هذا في محالّ بدلیل أنها إذا لم تكن  ،هاها، فالمقصود محالّ باعتبار محالّ  ها لا یتعلّ

 ﴿: ا قال تعالىالخطاب، فلمّ      ﴾  ّا عمّ اللفظ الباطنة والظاهرة، ولم

  ﴿: قال   ﴾ خصّ الظاهرة، فجاز إبداؤها، وبقیت الباطنة على المنع .

فأفادت الآیة منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجمیع الباطن، وأباحت كشف 

 ّ ﴿من ) الزینة(فبان بهذا بطلان تفسیر الأستاذ  .انالظاهر، وهما الوجه والكف ﴾ 

ة على جواز إبدائه  ،بالوجه، وبطلان استدلاله بالآیة على وجوب ستره؛ إذ هي بالعكس دالّ
  .بحكم الاستثناء الصریح

. 2أنه لیس بواجب أن تستر المرأة وجهها ؛عند العلماء حجّة 1وفي حدیث نظر الفجأة 
نه اا یوضّحهمّ م ومثلها ه القضایاوهذ   .السیاق المقامي أكثر اویبیّ

إلى السیاق اللغوي، وجعله أساسا متینا لتفسیر آي  -كثیرا-استند ابن بادیس  لقد: ونقول
ة بالغة في تفسیر كلام الله من ناحیة، ولما لها من قیمة القرآن، وذلك لما للّ  یّ غة من أهمّ

  .من ناحیة ثانیة بالغة عند الإمام عبد الحمید ابن بادیس

 

                                                             
 )فأمرني أن أصرف بصري الفجاءة،ر سألت رسول الله صلى الله علیه وسلم عن نظ(: عن جریر بن عبد الله قال - 1
 ).النووي، صحیح مسلم(
  .02/381مجالس التذكیر، : ینظر - 2
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  .في مجالس التذكیر ودلالة التفسیر القرآني السیاق المقامي: الفصل الثالث

ل   .أسسهو  حجّیته السیاق المقامي: المبحث الأوّ

ر العلماء أن القول الذي ده قرائن في السیاق مرجّح على ما خالفه، حیث إذا  یقرّ تؤیّ
اختلف العلماء في تفسیر آیة من كتاب الله، وكان في سیاق الكلام قرینة من لفظة أو 

ده ال د أحد الأقوال المقولة في الآیة، فالقول الذي تؤیّ قرینة أولى الأقوال جملة أو غیرها تؤیّ
د قولا، رجّح أرجح القرینتین وأقواهما ؛انفإن تنازع المثال قرینت ،بتفسیر الآیة . كل قرینة تؤیّ

ما یوضّح المراد لا بالوضع، بل تؤخذ من لاحق الكلام : والقرینة في هذا السیاق هي
  .1أو من قرائن الحال الدال على خصوص المقصود، أو سابقه

والمفسرون للقرآن الكریم في بدایة عصر التدوین، واشتداد الحاجة لكتابة ما ورد عن 
علیهم جمیعا، قد سلكوا الصحابة من التفسیر، ومن أخذ عنهم من التابعین رضوان الله 

  :منهجین إجمالا

من  ،المعتمد على تفسیر الألفاظ التي تتألف منها كلمات القرآن وآیاته :المنهج اللغوي
الرجوع إلى دیوان شعر العرب، وبخاصة عرب الجاهلیة الذین نزل القرآن بلسانهم،  خلال

ومن خلال المعاجم اللغویة التي حفظت أصول اللغة العربیة التي نزل بها القرآن، حیث 
غوا لجمع أصول هذه اللغة من أهلها ة من تفرّ وهو ما یمكن  .2قیّض الله تعالى لهذه المهمّ

  .لسیاق اللغويأن ندرجه ضمن منهج ا

وعن صحابته وعن  ،صلى الله عليه وسلموهو المنهج المعتمد على نقل ما ورد عن النبي : المنهج الروائي
وا أسباب النزول نوالمفسّرو  .ق بأسباب النزولوما تعلّ  ،3التابعین مة  وعلماء القرآن عدّ مقدّ

والظروف  ضروریة للتفسیر، وآیة ذلك أن المفسّر محتاج إلى معرفة أسباب النزول
 ،حتى یتسنى له التعرف إلى السیاقات التاریخیة ؛التاریخیة المباشرة الحافّة بها

                                                             
 س، د،(، )ط د،(العز بن عبد السلام، الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز، دار الحدیث، بیروت، لبنان،  - 1
یات، ص : وینظر .220ص  ،)ط   .734الكفوي، الكلّ
  .09عبد الوهاب أبو صفیة، التكامل السیاقي دلالة وتفسیر، ص : ینظر - 2
  .09، ص المرجع نفسه: ینظر - 3
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لقرآن الكریم أسباب نزول في اف. 1التي اقتضت نزول آي القرآن ،والثقافیة ،والاجتماعیة
، والحقیقة والمجاز، والإطناب والمحكم والمتشابه الناسخ والمنسوخ، لابدّ من معرفتها، وفیه

إلى غیر ذلك من الظواهر التي عدّت عماد ، تناقضالختلاف و بالایجاز، وفیه الموهم والإ
  .ضمن السیاق المقامي لنا أن ندرج كثیرا من هذه الظواهر یمكنعلى هذا و  .إعجازه

ة سیاق المقام    :حكم الاستناد إلى القرائن وحجیّ

وركیزته وأصله الأول  كل عمل مرتبط بالدین وبخاصّة إذا كان هذا الارتباط بأصل الدین
ة مشروعیته، وإلاّ صار ) القرآن الكریم( والأعظم عبئا ثقیلا لابدّ أن یبحث فیه عن أدلّ

لابد له من أن یستند إلى أصول تسنده وتؤیده، وتسوّغ  هوعبثا لا طائل منه، ذلك أن
  .وجوده

لا ة السیاق من القرآن الكریمحجّ : أوّ   :یّ

ة   وإذا كانت اللغة تملك حجیتها بطبیعتها، وذلك أنها مادة النص القرآني؛ فإن حجیّ
  . السیاق المقامي تتأتى له من نصوص القرآن والسنّة وأقوال وأفعال الصحابة وتابعیهم

ة  تجيء أوّلا من القرآن  ،ي بمفهومه الخاصالمقاموالسیاق  بمفهومه العام سیاقالوحجیّ
الكریم نفسه، الذي هو الأصل في الاستدلال والاحتجاج لمشروعیة أي عمل، ثم تأتي هذه 

ة بعدُ  ة(من الحدیث النبوي الشریف، وهذان الأصلان  الحجیّ یغنیان عن ) القرآن والسنّ
ة الاحتجاج من خارجهما، مع أن ذلك لا یمنع من الاعتماد والا ب المزید من أدلّ ستناد تطلّ

ا یؤكّد ویوضّح هذه والاستئناس بأقوال وأفعال الصحابة رضوان الله علیهم ، وتابعیهم ممّ
ما صدرت عنهم إلاّ لإیمانهم بكونها موافقة لما جاء في القرآن  المشروعیة من حیث أنها

رة ّ   .2الكریم، والسنة النبویة المطه

ة وصحّة ه أما كیفیة الاستدلال بالقرآن الكریم ذه المنهجیة التفسیریة للقرآن على حجیّ
وقد رأینا ذلك في السیاق اللغوي  –فإننا نجدها مبثوثة بكثرة في الإحالات القرآنیة  ،الكریم

                                                             
بیروت، / بسّام الجمل، أسباب النزول علما من علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب: ینظر - 1

 . 12، ص 2013، 02لبنان، ط
ة الدلالة السیاقیة في التفسیر، ص : ینظر - 2   .10عبد الوهاب أبو صفیة، حجیّ
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موضع على موضع آخر حیث إن إحالة القرآن في  -والتفسیر القرآني في الفصل السابق
ة ى ذلك في قو منه تتضمن دلالة قاطعة على مشروعیة هذه الحجّیّ : له تعالى، ویتجلّ

﴿                               

       ﴾]كیف لنا أن نفهم هذا المحرم من قبل، وأن نعرف مكانه  ].118:النحل

  .مواضع سبقت من القرآنبحث عنه في إلاّ بال ،في السیاق القرآني العام

: نجد ذلك واضحا في آیة الأنعام في قوله تعالى ،وبعد البحث في سیاق الآیات القرآنیة 

﴿                           

                            

           ﴾]ى عملیة  ].146:الأنعام وبهذا یكون القرآن نفسه هو الذي تولّ

نا في الآن نفسه بآلیة التفسیر، وهي دلالة السیاق القرآني1التفسیر اللغوي - ، وأمدّ
ة هذه الدلالة ،بشكله العام -والمقامي ر في الوقت نفسه حجیّ وكل إحالة في القرآن  .وقرّ

ة ،الكریم إلى جانب دلالة الإحالات  ،تشكّل بمفردها دلیلا مستقلا على هذه الحجیّ
  .مجتمعة

ها ،وهذا الأسلوب القرآني في البحث عن دلائل السیاق  ة ولعلّ أهمّ إعمال  :له مزایا عدّ
له أو یوضّحه أو یفصّلهالذهن في البحث  ا یكمّ ا یحال علیه ممّ وهذا هو المراد بقوله  .عمّ

﴿: تعالى                          

     ﴾]ثم إن قوله تعالى ].44:النحل :﴿                 

                          

                   ﴾]شامل لهذا المسلك  ].59:النساء

ة السیاق؛ وذلك لأن قوله  یشمل الاختلاف ) تنازعتم(في ترتیب هذه الدلالات على حجیّ
  .في تفسیر آیة

                                                             
ة الدلالة السیاقیة في التفسیر، ص  عبد الوهاب: ینظر - 1   .10أبو صفیة، حجیّ
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ة  بمعنى أننا  ، موضوع التكامل السیاقي؛ویأتي بعد الإحالة في وضوح الدلالة على الحجیّ
نجد في موضع من القرآن عبارة تحمل معنى، ونجد هذا المعنى لا تكتمل جوانبه، أو لا 

ن المعنى نفسه، ثم یأتي  ؛یتّضح فهمه كاملا ا یتضمّ ه إلى ما في موضع آخر ممّ إلاّ بضمّ
ویكون في أحد  ،التشابه الموجود بین آیتین أو مقطعین ،في هذا الشأن موضوع التكامل

ر، أو یفصّل مجملا، أو غیرها مواضع ما یوضّح مبهما في موضع آخن أو الالموضعی
  .1من وجوه البیان

ة السیاق بمفهومه العام في قوله تعالى  ى حجیّ   ﴿: وتتجلّ        

            ﴾]فهذا محال على ما في سورة القصص في  ].50:الزمر

 ﴿ :قوله تعالى                     

                        

    ﴾]78:القصص.[  

والقائل هو قارون كما علم من سورة القصص، كما یجوز أن یكون في الأمم الماضیة  
  .2قائلون مثل ذلك -غیر قارون –آخرون 

ة سیاق المقام في ثنایا القرآن الكریم في آیات كثیرة ومنها قوله تعالى ى حجیّ ﴿: وتتجلّ  

                             

           ﴾]یعیب، ولولا السیاق : فمعنى یذكر هنا ].36:الأنبیاء

ن هذا الذكر للخیر: ما عرفنا ذلك، وقال الزمخشري   .3أو للذمّ  ،قرینة الحال هي التي تعیّ

  :إلى أم المقامیة ،اء على حكم الاستناد إلى القرائن سواء اللغویة منهاویستدلّ العلم

                                                             
ة الدلالة السیاقیة في التفسیر، ص : ینظر - 1   .12عبد الوهاب أبو صفیة، حجیّ
 .13، ص المرجع نفسه - 2
ة السیاق، ص  - 3   .20عبد الوهاب أبو صفیة، أهمیّ
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         ﴿: قوله تعالى :أولا      

                                   

                                 

        ﴾]ففي هذه الآیات أقرّ الله عز وجل فیها حكم شاهد  ].28-26: یوسف

 ،)قدّ القمیص(لى قرائن الحال وهي حین حكم بحكمه اعتمادا ع -علیه السلام –یوسف 
وتكون هي  ،فیكون هو المراود لها ،ل قرینة على أنه كان مقبلا علیهابُ ه من قُ فجعل قدّ 

ُ وإن كان القدّ من دُ . صادقة في دعواها ا مدبرا ر فالقرینة ب تدلّ على أن یوسف كان مولیّ
  .فتكون بهذا هي المراوِدة، ویكون هو صادقا في دعواه ،عنها

ة القرائن استحقّ یوسف   و  ،مة المنسوبة إلیهالبراءة من الته -علیه السلام –وعلى أدلّ
هذا ما یدل على صحّة اعتماد القرائن في الترجیح بین الأقوال وتصحیح الصحیح منها 

  .1كام والدعاوي، وكذا في تفسیر وفهم كتاب الله عز وجلفي الأح

ة السیاق من :ثانیا   .صلى الله عليه وسلمالنبي أقوال  حجیّ

ة  كانت امرأتان ((: قال صلى الله عليه وسلمفقد روى أبو هریرة رضي الله عنه أن رسول الله  وأما من السنّ
ك، إنما ذهب بابن: معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها

فقضى به للكبرى،  -علیه السلام –فتحاكمتا إلى داود . إنما ذهب بابنك: الأخرىوقالت 
ائتوني بالسكّین أشقّه : لفأخبرتاه فقا -علیهما السلام –فخرجتا على سلیمان بن داود 

ففي  .2))هو ابنها، فقضى به للصغرى -یرحمك الله –لا تفعل : فقالت الصغرى ،بینهما
ان بن داود وتصحیحه لدعوى الصغرى، وذلك اعتمادا هذا الحدیث الصحیح حكم سلیم

على القرینة التي استنبطها من حالهما، فإشفاق الصغرى على المولود وتنازلها عنه مقابل 
                                                             

نظریة وتطبیقیة، دار القاسم، الریاض،  حسین بن علي الحربي، قواعد الترجیح عند المفسّرین دراسة: ینظر - 1
  . 300- 299/ 01، 1996، 01السعودیة، ط

. 06/536فتح الباري، ابن حجر، : وینظر). 6769( رقم البخاري، كتاب الفرائض، حدیثصحیح  البخاري، - 2
. 06/237، )1720(رقم حدیث بیان اختلاف المجتهدین، : الأقضیة، باب: صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب: وینظر
ا نقول إلاّ  والله إن سمعتُ بالسّكّین قطُّ إلاّ یومئذ،: وایة مسلم زیادة قول أبي هریرةوفي ر  ةَ : ما كنّ یَ دْ النووي، . (المُ

06/237.(   
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ا، یدلّ بقرینة الحال على إشفاق الأم ا  ومة الحانیة، فالأم حقا ترضىبقائه حیّ ببقاء ابنها حیّ
عیة فهي إما أن تظفر به أو یموت حتى تستویا في  ولو كان عند غیرها، أما الأخرى المدّ

دلیل على اعتماد القرائن في تصحیح أقوال  -علیه السلام –وفي حكم سلیمان . 1المصاب
  .2وتضعیف أخرى على حسب ما تقتضي به القرینة

ة السیاق وقد اعتمد  یر وغیرهم، ونصّ بعضهم على مضمونها ورجّح أئمة التفس على حجیّ
  .بها، ورجّح بها آخرون دون التنصیص علیها، وكلّ معتمد لها في الترجیح

  .رهـعناصالسیاق المقامي و 

أو سیاق الحال بعناصره المختلفة في معرفة دلالة الخطاب،  ،یسهم السیاق المقامي
والاقتراب من معنى النص، والتفسیر القرآني هو في جانب منه تنبیه وإشارة إلى سیاق 

وأهم هذه العوامل أساسا هي  ،الحال، والعوامل المختلفة التي أحاطت بنزول الآیات
وكذا الظروف والملابسات  ،))خاطَبطاب والمُ خاطِب والخِ المُ ((أطراف الخطاب 

 .ورافقت نزول الآیات ،القرآني التي أحاطت بالخطاب ،ریخیة والثقافیةالاجتماعیة والتا
الذي یرتبط به  ،ن من وضع النص في سیاقه الصحیحر لیتمكّ فسِّ ولذلك یرجع إلیها المُ 

كان ولا یزال من الأسس  ،وحدیثا ،اعتماد سیاق المقام في تحلیل الخطاب قدیماو  .معناه
  .المكینة المعتمدة

 ﴿: في قوله تعالى) الإثم(فهذا ابن عطیة یردّ على تفسیر بعضهم       

           ﴾]على أنه الخمر، إذ یرى أن  ،]33:الأعراف

ة، وتحریم الخمر كان بالمدینة، ومن ثمّ لا مسوّغ لهذا  وهذا : " التفسیر، یقولالآیة مكّیّ
ة، ولم تعن الشریعة لأن هذه  قول مردود تحریم الخمر إلاّ بالمدینة بعد لالسورة مكّیّ

ا وجدنا الصحابة یشربون الخمر بعد نزول قوله...أحد   .3")قل فیهما إثم: (ویعضّد هذا أنّ

                                                             
 .06/536، فتح الباري بن حجرا :وینظر. 300حسین الحربي، قواعد الترجیح عند المفسّرین، ص : ینظر - 1
 .300عد الترجیح عند المفسّرین، ص حسین الحربي، قوا : ینظر - 2
ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تح - 3 ة الأندلسي، المحرّ  عبد السلام عبد الشافي: أبو محمد عبد الحق بن عطیّ

  .02/395، 2001، 01، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طمحمد
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 :وهي العام على ثلاثة أسس السیاق یستندو 

مع ملاحظة كل ما یتصل  ،على سیاق المقام أو سیاق الحال یعتمد التحلیل اللغوي: أوّلا
، عامة الملامح الوثیقة بالمشتركین، ویشمل بصورة نص من ظروف وملابساتبمقام ال

المتعلقة والظواهر  الكلامي، والعواملوالأشیاء ذات الصلة بالموضوع، وتأثیرات الحدث 
والسلوك اللغوي لمن یشارك في الموقف الكلامي، كزمان ومكان حدوث الفعل  ،باللغة

ا  ا یطرأ أثناء الكلام ممّ اللغوي، وجمیع الأوضاع الخارجیة الأخرى المرتبطة بالحدث ممّ
  .یتصل بالموقف

لاحتفاظ بالسیاق الذي جاء فیه تحدید بیئة النص المدروس وصیغته، حتى نضمن ا: ثانیا
الكلام، فلا نخلط بین لغة وأخرى أو لهجة وأخرى، أو بین مستویین متباینین من الكلام؛ 

ي ذلك إلى تصدیع أركان المعنى وتشویهه    .1حیث یؤدّ

رهوهذا ما ی ى بأن تحلیل الخطاب یسع )Dominique mangeneu(دومینیك مانغونو  قرّ
نشاطا غیر أي أنه یسعى إلى الإحاطة بالخطاب بوصفه ، بسیاقاتهاإلى ربط الملفوظات 

ة، مفصول عن هذا السیاق وهي أن الفاعلیة التأویلیة للسیاق سوف  ،ویلحّ على مسألة مهمّ
لن تظل ثابتة، فكثیرا ما تكون طبیعة نوع الخطاب ودور المشاركین، وطبیعة الإطار 

وفي نهایة التخاطب یمكن للسیاق أن  الزماني والمكاني، موضوع صراعات ومفاوضات،
یختلف كثیرا عن السیاق الذي كان علیه في البدایة والمنطلق، وذلك أن المعلومات 

، ومن ثم ضیاع المعنى بشكل 2والسلوكات المعتمدة في التفاعل قد ساهمت في تحویره
  .ما

ن من أحداث معقّدة وم: ثالثا ركّبة، فیكون وجوب النظر إلى الكلام اللغوي على أنه مكوّ
، وتبدأ تلك ةالمنهج الأیسر والأسلم هو تفریق النظر فیه إلى مراحل هي فروع اللغ

نتائجها ربطا  والاجتماعیة، ولا بدّ من الربط بین دلالات اللغویةالمراحل من تحلیل ال
  .سیاق الحال یمتزج بسائر عناصر

                                                             
  .81ص نجم الدین كریم الزنكي، نظریة السیاق دراسة أصولیة،: ینظر - 1
محمد یحیاتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، : دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: ینظر - 2

  . 30-27، ص2008، 01بیروت، لبنان، ط/ الدار العربیة للعلوم
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نظم  ایتطابق فیه التي اللغةحتمیة لدراسة مستویات فالبحث عن المعنى هو النتیجة ال 
دة اتهالكلام في مستوی مع المعنى العام للأسلوب، فإذا ما فسد التطابق بینهما  المتعدّ

یة إلى الغرض    .1التبست الطرق المؤدّ

، واللغة التي لمتكلم والسامعإلى العنایة بایحیلنا في التحلیل اللغوي  السیاقوهكذا ف
اث وكذا العادات والتقالید والطبائع والمعتقدات، والأحدالسائدة،  تخاطبون بها، والأوضاعی

الملابسات التي تحیط بالنص؛ جتمع، وكل وفي ذاكرة الم المخزونة في أذهان المتخاطبین
مما یتّصل بالمتكلم ومقاصده واهتماماته، والمخاطَب وما بینه وبین المتكلم من علاقة، 

الخطاب، كمكان التلفظ وزمانه وما فیه من بالإضافة إلى المحیط العام الذي حدث فیه 
ضاف إلیها حركات ویمكن أن ت .الأحداث والأشخاص، وعوامل اجتماعیة وثقافیة وغیرها

ا یعدّ قرائن حالیة في أثناء الكلام إشارات بالأعضاء وتعبیر بالملامح؛الجسم من   .2ممّ
 .3توجیه دلالة المقالهو القمین برفع اللبس و  -كما یقول ریتشاردز-وعلى هذا فالمقام 

   .بالعناصر اللغویة وغیر اللغویة على السواء فالسیاق یحتفيوهكذا 

في دراسته للسیاق جملة من ) François Latraverse( یقترح فرانسوا لا ترافارسو 
مات سیاقیة أساسیة التي یمكن ،4العناصر السیاقیة یمكن حصرها في و  ،من جعلها مقوّ

 :الآتي

  .الحاضرین في وضعیة التلفّظ، أو الذین یستحضرهم التلفظ عن بعدالأشخاص : أولا

 .الأشیاء الحاضرة في وضعیة التلفّظ، أو التي یستحضرها التلفّظ عن بعد: ثانیا

                                                             
اع، السیاق عرفات فیصل : وینظر. 81دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص: ینظر - 1 المنّ

  .24والمعنى دراسة في أسالیب النحو العربي، ص 
  .84نجم الدین كریم، نظریة السیاق، ص : ینظر - 2
  .32عبد الله صولة، في نظریة الحجاج، ص : ینظر - 3
م والمخاطَب  -یولحسب براون و  –ذه العناصر، فیمكن لكن لیس من الضروري الاحتفاظ بكل ه - 4 الاكتفاء بالمتكلّ

نات تكون  ،والخطاب والزمان والمكان ونوع الخطاب ما توفّر المتلقي على معلومات من هذه المكوّ وفي رأیهما أنه كلّ
محمد : ینظر( .یاق معین من أجل أن یكون له معنىأمامه حظوظ قویة لفهم الخطاب وتأویله، أي وضعه في س

 بیروت، لبنان،/ في العربي، الدار البیضاء، المغربخطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقا
  .)297، ص 2012، 03ط
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ُ لوضعیة الكلام: ثالثا ئ دات التي تهیّ   ))Situation de parole(( .جملة المحدّ

  .المظاهر السلوكیة لدى المتخاطبین: رابعا

  .وسلوكهم وأشیائهم لة ما یعرفه الدارس حول الأشخاصمحصّ : خامسا

ة المتخاطبین: سادسا   .هویّ

  .))Parametre spatio-temporels((. المؤشرات المكانیة والزمانیة: سابعا

  .ما یعرفه الدارس عن هذه المؤشّرات وعن الأحداث الطارئة علیها: ثامنا

  .والأقوال المصاحبة لهاالأقوال الصادرة قبل هذه الأحداث، : تاسعا

  .1المقاصد المتّبعة ظاهرا وباطنا من قبل المتخاطبین: عاشرا

وهذه العناصر في جملتها تشكّل إطارا ملائما لحصر عناصر سیاق المقام، والاشتغال في 
لأننا نتعامل مع نص  ؛نلجأ عادة إلى إعادة بناء عناصر السیاق المقاميو  .نطاقها

: ثانیا. المنطوق الفعلي للكلام: أوّلا: مكتوب فقد عنصرین من عناصر هذا السیاق وهما
وفي النص القرآني فإننا یمكن أن  ،2ما یتّصل بالحدث الكلامي من ظروف وملابسات

  :نعید بناء عناصر السیاق المقامي بالطریقة الآتیة

 ))مضمون النطق((بنائه بتطبیق مبدأ أما بالنسبة لعنصر النطق الفعلي فیمكن إعادة : أوّلا
The implication of utterance،  ّل إلى نطق النص نطقا طبیعیا، وهذا یعني التوص

ل بیئة النص ، بحیث تكون معرفته اللغویة مناسبة تمثیلا صحیحا بواسطة ناطق یمثّ
  .أساسه النص موضوع البحثللمستوى الذي صیغ على 

فإنه یمكن صنع موقف مناسب للنص  ،وأما بالنسبة للموقف أو الحدث الكلامي: ثانیا
موضوع الدرس، ویمكن تشكیل هذا الموقف على أساس معرفتنا وخبرتنا بالمواقف 

أو التي حدثت أثناء تنزّل النص القرآني، أو التي كانت موجودة في  ،الموجودة بالفعل

                                                             
 .35، ص2004، )د، ط(محمد بن عیاد، المقام في الأدب العربي، مطبعة التسفیر الفنّي، صفاقس، تونس،  - 1
 .134فرید عوض حیدر، فصول في علم الدلالة، ص : ینظر - 2
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بحیث یكون الموقف الذي ننشئه أقرب شبها بالموقف  التي نزل فیها النص،البیئة 
  :، وهذا بدوره یتطلب الأمور الآتیة1الأصلي

الاستناد والاستعانة بالمعارف والمعلومات التاریخیة الخاصّة بالمجتمع الذي كان : أولا
من الظروف یعایش مراحل التنزیل، فإن هذا یمكّن الدارس من إعادة بناء ظروف قریبة 

  .التي تنزّل فیها النص القرآني

، وعادات هذه البیئة وتقالیدها، النص معرفة منشئ النص، والبیئة التي نزل فیها: ثانیا
والزمان والمكان الذي تنزّل فیهما النص، ومناسبة النص، والظروف الاجتماعیة والثقافیة 

  .التي كانت سائدة آنذاك

على الأحداث المصاحبة، والملابسات المحیطة  الوصف المكتوب الذي ینصّ : ثالثا
  .2بالحدث الكلامي

على الرغم -وإذا كان لإعادة بناء عنصر النطق الفعلي عسیر المنال في الكلام البشري 
فإن إعادة بناء هذا  -اج الدلالة؛ ومن ثمّ تحصیل المعنىمن أهمیته القصوى في إنت

علم (لاهتمام العلماء به من خلال  ذلكالعنصر في القرآن الكریم یبدو متیسّرا، و 
نفسه بقراءة القرآن ونقله كما أنزل، وهذا ابن عباس یتحدّث  صلى الله عليه وسلموقد اهتم النبي  .)القراءات

یعالج من  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  ((: من سورة القیامة قائلا 17و 16عن سبب نزول الآیتین 

ك شفتیه ا یحرّ ة، وكان ممّ  ﴿: فأنزل الله تعالى. التنزیل شدّ         

              ﴾3 ]1)]17-16: القیامة.  

                                                             
 .134، ص الدلالةفرید عوض حیدر، فصول في علم : ینظر - 1
  .135-134، ص المرجع نفسه: ینظر - 2
وبیان مرامیه ومقاصده، فلا علیه من القلق،  ،وجمعه بأن الله متكفّل بحفظ القرآن صلى الله عليه وسلموالسیاق هو الإیحاء للرسول  - 3

ها مسارعة إلى كان إذا لقّن القرآن نازع جبریل القراءة ولم یصبر إلى أن (غ فحسب؛ وذلك لأن الرسول فإنما هو مبلّ  یتمّ
  ).06/269الكشّاف،  الزمخشري،(. ملقیا إلیه بقلبه وسمعه ،مر بأن یستنصتفأُ  ،وخوفا من أن ینفلت منه ،الحفظ

كمال عبد العزیز إبراهیم، بلاغة الفرائد : ینظر. وفي هذه السورة نهى الله تعالى الرسول عن ملاحقة جبریل أثناء الوحي 
  .54، ص 2010، 01رة، مصر، طـلمضارع نموذجا، الدار الثقافیة للنشر، القاهالفذّة في القرآن الكریم ا
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ى الحالات التي نتج من خلالها إلا أن الغایة لم تكن تتوخّ  ،وعلى الرغم من هذا الاهتمام
ق بها ، ولأنها رها الله سبحانه وتعالىدلأن مص-منطوق الآیات القرآنیة  قدیمة لا یتعلّ

ع هذه الحالات غضب أو حزن أو فرح أو ما إلى ذلك، في حقّ الله  ولا یمكن بحال تتبّ
ي - تعالى ف منطوقا یودّ ر أو یحرّ ا على ما یمكن أن یحوّ یّ ا كلّ وإنما كان الاهتمام منصبّ

 التغییر فیه إلى تغییر في دلالة الآیات، فكان الاهتمام على المحافظة على القیمة
هو ما كان النبي  - ه الصحیحهوجإذا قرئ على – للكلمة، فالذي نقرأه الیوم الصوتیة

   .علم القراءاتیهتم به  وهذا ما ،صلى الله علیه وسلم یقرأه وأصحابه

هو علم یبحث فیه عن صور نظم كلام الله : لقراءاتفعلم القراءات في اصطلاح علماء ا
وله أیضا استمداد من العلوم العربیة،  ...من حیث وجوه الاختلافات المتواترة ،تعالى

ى فائدته في صیانة كلام  .2والغرض منه تحصیل ملكة ضبط الاختلافات المتواترة وتتجلّ
الله عن التحریف والتغییر، مع ما فیه من فوائد كثیرة تبنى علیها الأحكام، ولم تزل العلماء 

  .3قرأ به قارئ معنًى؛ لا یوجد في قراءة الآخرتستنبط من كل حرف ی
ومع نزول القرآن اهتم العلماء كثیرا بكیفیة نطق ألفاظ القرآن الكریم، واهتموا بالصور  

سمعت هشام بن حكیم یقرأ ((:  -رضي الله عنه - عمر بن الخطاب یقولالممكنة لنطقه، 
فإذا هو یقرأ على حروف كثیرة لم  ،فاستمعت لقراءته ،صلى الله عليه وسلمسورة الفرقان في حیاة رسول الله 

 ُ م، فلببته بردائه فقلت ،صلى الله عليه وسلمقرئنیها رسول الله ی رت حتى سلّ : فكدت أساوره في الصلاة، فتصبّ
كذبت، فإن : ، فقلتصلى الله عليه وسلمأقرأنیها رسول الله : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال

: فقلت صلى الله عليه وسلمى رسول الله قد أقرأنیها على غیر ما قرأت، فانطلقت به أقوده إل صلى الله عليه وسلمرسول الله 
أرسله، : ( صلى الله عليه وسلمإني سمعت هذا یقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تُقرئنیها، فقال رسول الله 

                                                                                                                                                                                         
ابن حجر العسقلاني، : وینظر. 06، ص )05(مصطفى دیب البغّا، حدیث رقم : تح صحیح البخاري،البخاري،  - 1

باب النزول علما بسّام الجمل، أس: ینظرو  .01/29، )04(عبد العزیز بن عبد الله بن باز، حدیث رقم : فتح الباري، تح
  .224من علوم القرآن، ص 

عبد الله محمد الخلیلي، مقدّمة كتاب شمس الدین و . 315-314السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص : ینظر - 2
، 02عبد الله محمد الخلیلي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ابن الجزري، تقریب النشر في القراءات العشر، تح

  .12، ص 2008
، 2009، 01محمد علي حسن، أثر القراءات القرآنیة في الفهم اللغوي، ، دار السلام، القاهرة، مصر، ط: ینظر - 3

 .16- 15ص 
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ثم  ،)كذلك أنزلت: (صلى الله عليه وسلمفقرأ علیه القراءة  التي سمعته یقرأ، فقال رسول الله  ،)اقرأ یا هشام
لك أنزلت، إن هذا كذ: (صلى الله عليه وسلمفقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله  ،)اقرأ یا عمر: (قال

  .1))رءوا ما تیسّر منهالقرآن أنزل على سبعة أحرف، فاق
؛ متّحدتان لأن وعلى هذا فالقرآن الكریم والقراءات القرآنیة حقیقتان متّحدتان متغایرتان 

دالقراءات في مفهو  دة ،مها المحدّ لقراءة بعض كلمات القرآن، ولا  إنما هي صور متعدّ
دة في القراءة، فبین القرآن والقراءات  یمكن قراءة القرآن إلاّ بإحدى هذه الصور المتعدّ
الصحیحة إذن ارتباط وثیق لا یمكن الفصل بینهما، هو ارتباط الجزء بالكل، ومتغایرتان؛ 

دة الواردة ف ى لأن القرآن یكتفي في قراءته بإحدى تلك الصور المتعدّ ي القراءة، وحینئذ یسمّ
  ).قرآنا(
ى   ، وإذا نظرنا إلى )قراءات(وأما الصور الأخرى المختلفة عن تلك الصورة فإنها تسمّ

  .2)قرآن(لا ) قراءات(القراءات المختلفة فحسب فإننا نطلق علیها 
وكان اهتمام علماء القراءات على مرّ العصور لا بالصور الممكنة للقراءات فحسب وإنما  
وعلى هذا نقل إلینا القرآن الكریم . ركله بطریق التوات 3یفیة نطق ألفاظ القرآن الكریمبك

ل مرة وهو ما نطلق علیه في الدراسات السیاقیة الحدیثة  مقروءا بالتواتر كما أنزل وقرئ أوّ
ومع اندراج القراءات القرآنیة ضمن نسق  .وقد نقل إلینا مشافهة وكتابة .بالنطق الفعلي

                                                             
اد : وأبو عیسى الترمذي، الجامع الكبیر، تح). 7111(البغّا، حدیث رقم : البخاري، صحیح البخاري تح - 1 بشّار عوّ

، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، )2943(باب ما جاء أُنزل القرآن على سبعة أحرف، حدیث رقم  معروف،
  . 58- 57/ 05، 1996، 01ط
  .16محمد علي حسن، أثر القراءات القرآنیة في الفهم اللغوي، ص : ینظر - 2
ن یقرئ أمته القرآن على سبعة بأ صلى الله عليه وسلموذهب بعض الباحثین استنادا إلى بعض الأحادیث التي یأمر الله فیها رسوله  

ویرى آخرون أن هذا . صلى الله عليه وسلمبأنه لا فرق بین كل من القرآن والقراءات؛ إذ كل منهما الوحي المنزّل على النبي  ،أحرف
إن القرآن والقراءات حقیقتان : الرأي مردود وغیر مقبول، ولم یقل به أحد من العلماء السابقین، فلا یمكن أن یقال

اء، مكتبة وهبة، صب: ینظر. (متّحدتان ري الأشوح، إعجاز القراءات القرآنیة دراسة في تاریخ القراءات واتّجاهات القرّ
   .)15-14، ص 1998، 01لقاهرة، مصر، طا
وقد وضع العلماء لعلم القراءات مصطلحات دقیقة، مستمدّة من الاشتغال على القرآن الكریم، في أصواته وألفاظه،  -  3

لاستعلاء، والاستفال، والإشمام، والإشراب، والإمالة، والترتیل، والترجیع، والتكریر، والتنطیع، كالاختلاس، والإدغام، وا
وم، والوصل، والوقف ة، والرّ رشید عبد الرحمن العبیدي، معجم الصوتیات، : ینظر. (وما إلى ذلك... والحدر، والغنّ

  ).2007، 01مركز البحوث والدراسات الإسلامیة، بغداد، العراق، ط
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لقراء بالنص اللغوي؛ فإننا هنا نعید رسم هذا المنطوق الفعلي باعتبار اهتمام االسیاق 
ا أم بشریا ل أساسا في كل نصّ سواء أكان نصا دینیّ    .القرآني نطقا وحدثا، ولأنه یمثّ

  :أسباب النزول والسیاق المقامي
حاطت سبق وأن أشرنا إلى أن أسباب النزول تشمل الظروف والملابسات المختلفة التي أ

بنزول الآیات، فالآیات القرآنیة كانت تتنزّل بحسب الأحداث والوقائع، ومن هنا كانت 
معرفة هذه الأسباب والملابسات أمرا ضروریا لفهم معنى الخطاب، والاهتمام البالغ الذي 

ة محاولة حرص علیه المفسّرون للإحاطة بأسباب النزول وملابساته هو في الحقیق
آن كما یفهم الیوم، مع أو سیاق الحال الذي تنزّلت فیه آیات القر  قاميللإحاطة بالسیاق الم

ز الخطاب القرآني عن غیره فروق    . وهذا كله للإحاطة بالمعنى وحصره. تمیّ
ة بالغة في تفسیر القرآن الكریم   .وللوقوف على أسباب النزول أهمیّ

ته   :أسباب النزول وأهمیّ

م بین  البعد: لاشك أن المنهج السیاقي ببعدیه اللغوي الداخلي والبعد المقامي الخارجي، یقدّ
ي طریق فهمه وتفسیره والاستنباط  یدي فهم النص الشرعي نسقا من العناصر التي تقوّ

یورث  ،منه؛ لأن العلم بخلفیات النصوص وبالأسباب التي تكمن وراء نزولها أو ورودها
بات، وینفي الاحتمالات والظنون غیر المرا دة، ویقطع الطریق على المقاصد العلم بالمسبّ

ها، ویصحّح ما اعوجّ من طرائق التفسیر،  ،المغرضة التي لم یردها الشارع الحكیم مْ رُ ولم یَ
هذه  به معزولا عن محیطه الذي نزل فیه،والاستدلال  ،كاقتطاع النص من سیاقه

جوه ودفعت بها إلى و  ،الأسالیب وغیرها هي التي أخرجت النصوص عن مقاصدها العلیا
  . 1ومراد الله عز وجل ،من المعاني والاستنباطات البعیدة عن حقیقة المعنى

ن  ة التي تبیّ لقد عدّ علماء الإسلام الوقوف على سبب النزول من المعالم والشواهد الحیّ
م القرآن، معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد عل: "یقول الشاطبي مراد الله عز وجل
المعاني والبیان الذي یعرف به إعجاز نظم القرآن، فضلا عن  أن علموالدلیل على ذلك 

طاب، من حال الخِ : ، إنما مداره على معرفة مقتضیات الأحوالمعرفة مقاصد كلام العرب
لف جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجمیع؛ إذ الكلام الواحد یخت

                                                             
  .180عبد الرحمن بودرع، الخطاب القرآني ومناهج التأویل، ص : ینظر - 1
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 ...وكالأمر...كالاستفهام ن، وبحسب غیر ذلك،فهمه بحسب حالین، وبحسب مخاطبی
وأشباهها، ولا یدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدتها مقتضیات الأحوال، 

وإذا فات نقل بعض القرائن  .ولیس كل حال ینقل ولا كل قرینة تقترن بنفس الكلام المنقول
ة؛ فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه، ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا  الدالّ

؛ ومعنى معرفة  ات في فهم الكتاب بلا بدّ السبب هو معنى معرفة النمط، فهي من المهمّ
  .1مقتضى الحال

ج خار  ا عناصرقصد به نصوفي هذا الصدد فإن مقتضى الحال في مفهوم الشاطبي  
مثل حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب،  ،)(extralinguistiqueلغویة 

تمنع حصول الجهل  ،أو المخاطَب، أو الجمیع، وهي أمور من طبیعة سیاقیة ومقامیة
  .2الموقع في الشبه

ب ...وینشأ عن هذا الوجه  ورد ، ه والإشكالاتأن الجهل بأسباب التنزیل موقع في الشُّ ومُ
  .3"للنصوص الظاهرة موردَ الإجمال حتى یقع الخلاف، وذلك مظِنَّةُ وقوع النزاع

ع من وقد اعتنى الصحابة رضوان الله علیهم بمعرفة أسباب النزول، ورأوا فیه أنه مان
روى أبو عبید عن إبراهیم التیمي، "ویوضّح هذا المعنى ما الوقوع في الاختلاف والزلل، 

ها واحد وقبلتها : یحدّث نفسه یوم، فجعل خلا عمر ذات: قال كیف تختلف هذه الأمة  ونبیّ
ها واحد وقبلتها واحدة؟ : واحدة؟ فأرسل إلى ابن عباس؛ فقال كیف تختلف هذه الأمة ونبیّ

ا أنزل علینا القرآن فقرأناه، وعلمنا فیمَ نزل، وإنه : فقال ابن عباس یا أمیر المؤمنین إنّ
القرآن ولا یدرون فیمَ نزل، فیكون لهم فیه رأي، فإذا كان لهم  سیكون بعدنا أقوام یقرؤون

فزجره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس، ونظر : فیه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا؛ قال

                                                             
 .293-03/292الموافقات، الشاطبي،  - 1
دریس مقبول، الأفق التداولي نظریة المعنى والسیاق في الممارسة التراثیة العربي، عالم الكتب الحدیث، إ: ینظر - 2

 . 67، ص 2011، 01إربد، الأردن، ط
  .293-03/292الموافقات، الشاطبي،  - 3
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أعد عليّ ما قلت؟ فأعاده علیه، فعرف عمر قوله : عمر فیما قال، فعرفه فأرسل إلیه فقال
  .1"وأعجبه

حیث كانت الوقائع تقع، والحوادث تحدث، والشُبه تُعرض، "ا وقد نزل القرآن منجّم
به تلك الوقائع من بیان، وما تقتضیه تلك  والاعتراضات تَرِد، فكانت الآیات تتنزّل بما تتطلّ
، وتلك الاعتراضات من إبطال، إلى  الحوادث من أحكام، وما تستدعیه تلك الشُبه من ردّ

  .2"روفة بأسباب النزولغیر ذلك من مقتضیات نزول الآیات المع

إذ لا  ؛وتعتبر أخبار أسباب النزول موجّهة لعمل المفسّر في تعیین مراد الله من كلامه
والسیاقیة، وإنما  ،والتركیبیة ،من بنیتها اللغویة ،في المقام الأول یةیستخلص معنى الآ

وبموافقتها للمعاني  ،یطلب من معارف خارج النص القرآني وثق القدماء بصحّتها التاریخیة
والتعویل على أسباب النزول في التفسیر مختلف من آیة إلى أخرى، فقد یتّكئ . القرآنیة

یه أداة منالمفسّر على سبب النزول لیقرّ  نا تؤدّ الأدوات اللغویة، أو لیثبت  ر معنى معیّ
دا لعبارة قرآنیة، أو لتفسیر عموم الآیة   .3فهما محدّ

ل المفسّرون على سبب النزول لتفسیر كلمة  أو عبارة واردة في نص الآیة،  ،وقد یعوّ
ون ذاك التفسیر من بین تفاسیر أخرى ممكنة، ومن ذلك اختلافهم في وعادة ما یختار 

﴿: معنى الإحصار المذكور في الآیة                 

    ﴾ ]شافعیة أن المحصر، ههنا، فالذي علیه علماء ال ،]196: البقرة

، التفسیر منسجما مع حتى یأتي  ،بینما دلّ المحصر عند القرطبي على المرض العدوّ

 ﴿: قوله في الآیة نفسها                  

                                                             
 الإیمان،  شعبالجامع في  البیهقي،: ینظرو  .01/218 أبو عبید القاسم بن سلام، فضائل القرآن ومعالمه وآدابه،:  - 1
  .03/293الشاطبي، الموافقات، : نظریو 
  .02/57مجالس التذكیر،  - 2
  .329بسّام الجمل، أسباب النزول، ص : ینظر - 3
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        ﴾. واحتاج المفسّر في إثبات معنى الإحصار إلى سرد قصة 

  .1"سبب نزول هذه الآیة ،ومما یدلّ على ما قلناه: "نزول الآیة، ولذلك نراه یقول
وأما ابن عباس فیرى أن الإحصار قد یكون مرضا، وقد یكون غیره، حسب الوقائع 

﴿: والأحداث، ففي قوله تعالى                    

﴾بمرض یجهده، أو عذر  من أحرم بحجّ أو بعمرة، ثم حبس عن البیت: "، قال

  .2"یحبسه، فعلیه قضاؤها
 التي یستطیع أن یفسّر آیة النسيء أحد لاحیث ، زول ذروتها في الفهموتبلغ أسباب الن 

﴿ : تعالى فیها یقول                       

                           ﴾]إلاّ  ،]37:التوبة

في الجاهلیة إذا أرادوا  ، حیث كانت العربالعرب في ذلك الزمنات إذا كان عارفا بعاد
وكان رئیس الموسم،  ،))عیم بن ثعلبةن((ى قام رجل من بني كنانة یقال له الصدر عن مِنَ 

ا حرمة : لي قضاء، فیقولون أنا الذي لا یردّ : فیقول ر عنّ صدقت، أنسئنا شهرا، یریدون أخِّ
ما دعاهم إلى ذلك توالي ثلاثة  م، فیفعل ذلك، وإنّ م واجعلها في صَفَر، وأحِلّ المحرّ المحرّ

ما كان معاشهم من الإغارةأشهر حرم لا یغیرون فیه ثم یرجع إلى  ،فیفعل ذلك عاما ،ا، وإنّ
مه ویحلّ صَفَرا، فذلك الإنساء م فیحرّ   .3المحرَّ

                                                             
  .330الجمل، أسباب النزول، ص بسّام : ینظر - 1
ى صحیفة على ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسیر القرآن الكریم، تح: ینظر - 2 راشد : تفسیر ابن عباس المسمّ

  .99ص ، 1991، 01عبد المنعم الرجّال، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، ط
اء، معاني القرآن، سلسل - 3 عبد الصبور شاهین، مركز الأهرام : ة تقریب التراث، مراجعةأبو زكریا یحیى بن زیاد الفرّ

  .156، ص 1989، 01للترجمة، القاهرة، مصر، ط
روا ویقولوا لأنفسهم ه الله، حتى یبرّ نحن لسنا عاصین، فإن كان الله : والهدف من المواطئة في الآیة لیوافقوا عدّة ما أحلّ

زكیة محمد العتیبي، أحوال الكلمة في الجملة من خلال السیاق : ینظر(. یرید أربعة أشهر حرم فنحن قد التزمنا بذلك
ودلیل ذلك الإتیان .). 66، ص 2014، 01القرآني سورة التوبة نموذجا، مكتبة الطلیعة العلمیة، عمان، الأردن، ط

﴿: بالموصول في قوله تعالى       للإشارة إلى تعلیل عملهم في اعتقادهم بأنهم حافظوا على عدّة ﴾

مها الله تعظیما، ففیه تعریض بالتهكّم بهم ا(وقد جاء تنكیر . الأشهر التي حرّ ﴿ : في قوله تعالى) عامً      
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وكثیرا ما یساق سبب النزول لتأكید صحّة التفسیر الوحید المذكور في شأن الآیة، وبذلك 
تتّخذ بعض أخبار أسباب النزول حجّة على صواب التأویل الذي یرتضیه المفسرون في 

: ما نجده في قوله تعالى هذاو  ممكنة، أخرى اب تأویلاتعلى حس شأن عدد من الآیات،

﴿                                 

                   ﴾]حیث یتمثل هذا  ].172: النساء

: ومن صاحبكم؟ قالوا: قال !یا محمد تعیب صاحبنا: وفد نجران قالوا"السبب في أن
إنه لیس : تقول إنه عبد الله ورسوله، فقال لهم: وأي شيء أقول فیه؟ قالوا: عیسى، قال

  .1"فنزلت الآیة !بلى: لعیسى أن یكون عبدا ĺ، قالوا عارٍ بِ 
  .ونزول الوحيالسیاق الزمني بین وقوع السبب 

ة عند التطرق لأسباب النزول تبرز مسألة  ،المدى الزمني بین وقوع الحدث ي، وهمهمّ
استنادا إلى أخبار أسباب  ؛ونزول الوحي الموافق له -أو عدم علمه –به  صلى الله عليه وسلموعلم الرسول 

دین للعلاقة الزمنیة بین السبب ،النزول ونزول الوحي  ،ویمكن لنا أن نرصد ضربین محدّ
إلى معان ) ى الآیةفأنزل الله تعال(وتشیر عبارة . ، والتباعد الزمنيالتعاقب الفوري: وهما

تعیین ما ترتّب على السبب أو الأسباب من سرعة  عدیدة في سیاق استعمالها من قبیل
والوحي المنزّل في  ،نزول الوحي عقیب السبب، أو من معنى التراخي بین السبب حدوثا

  .2شأنه
  :التعاقب الفوري: أولا

ق به؛ فما یلبث أن یقع الحدث حتى  ،وهنا یكاد یتزامن حدوث السبب ونزول الوحي المتعلّ
لة أو مجیبة عن أمر ما، نة أو معلّ وقد یتحقّق التعاقب الفوري حین  تتنزّل آیات الوحي مبیّ

نه قصّة جوابا عن مسألة ما، فیتعذّر علیه البتّ فیها، وهذا م صلى الله عليه وسلملا یملك الرسول  ا تبیّ
تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، : "ن سورة المجادلة إذ تقول عائشةنزول الآیة الأولى م

                                                                                                                                                                                         

      مونه في بعض : ﴾ للنوعیة أي ونه في بعض الأعوام، ویحرّ محمد الطاهر ابن : ینظر. (الأعوامیحلّ

  ).194، 192/ 10عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، 
  .144أبو الحسن الواحدي، أسباب النزول، ص  - 1
 .233بسام الجمل، أسباب النزول، ص : ینظر - 2



 .ودلالة التفسیر القرآني في مجالس التذكیر السیاق المقامي: الفصل الثالث
 

199 
 

ویخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول  ،))خولة بنت ثعلبة((إني لأسمع كلام 
ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سنّي، وانقطع  ،یا رسول الله أبلى شبابي: وهي تقول صلى الله عليه وسلمالله 

علیه  –فما برحت حتى نزل جبریل: قالظاهر مني، اللهم إني أشكو إلیك،  ،ولدي

 ﴿ "بهذه الآیات -السلام                 

  ].1:المجادلة[ 1﴾

  :التباعد الزمني: ثانیا
أو یطول بین حصول السبب ونزول التباعد الزمني هو المدى الزمني الذي قد یقصر 

 ، فقد یقع السبب ویعلم به الرسولالوحي، وهذا ما توضّحه بعض أخبار أسباب النزول
وفي هذا التباعد الزمني فائدة ، ولكن لا یتنزّل الوحي على الفور، بل یتنزّل لا حقا، صلى الله عليه وسلم

ة، وهي إثبات قدرة النبي على مواجهة ما یعرض له من عقبات، على الرغم ا في  مهمّ ممّ
ذلك من مشقّة على النفس، وفي هذا تثبیت لقلب النبي وتثبیت للمؤمنین على الإیمان، 

كما في  ،صلى الله عليه وسلم وإذا رأینا أن كثیرا من الآیات كان الوحي یتنزّل بها على الفور على النبي
ة من الزمن لحكمة  حادثة خولة بنت ثعلبة؛ فإن هناك أحداثا أخرى انقطع فیها الوحي مدّ

ا اختبارا حقیقیا للنبي وللمؤمنین، وامتحانا شاقّ  ))حادثة الإفك(( تعالى، فكانت الله بالغة من
  .لهم
وبكیت یومي ذلك لا یرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي یظنان أن البكاء : "قالت عائشة 

ثم جلس، ولم یجلس  صلى الله عليه وسلمإذ دخل علینا رسول الله  ،ا نحن على ذلكفبینّ ... فالق كبدي
د رسول الله  ّ  صلى الله عليه وسلمعندي منذ قیل ما قیل، وقد لبث شهرا لا یوحى إلیه في شأني شيء، فتشه

أما بعد یا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بریئة ((: حین جلس ثم قال
ترف بذنبه فسیبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إلیه، فإن العبد إذا اع

حتى  ،فوالله ما رام رسول الله منزله ولا خرج من أهل البیت أحد...))تاب الله علیه ،م تابث

 ﴿: فأنزل الله سبحانه وتعالى...صلى الله عليه وسلم الله تعالى على نبیهأنزل         

        ﴾2 ]11:النور.[  

                                                             
  .322الواحدي، أسباب النزول، ص  - 1
  .248، ص مرجع نفسهال - 2
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﴿: كما في قوله تعالى ،سنة كاملة زمنویحدث أن یمتد ال        

            ا كان بعد ذلك بحول ﴾ ثم انقطع الوحي أنزل الله  ...فلمّ

﴿:الآیة تبارك وتعالى                           

  ﴾1]ل الحدث، كما في ینزل الوحي ویتأجّ أن  - وهو قلیل-یحدث  وقد ].101:النساء

 ﴿ :ىقوله تعال سبب نزول                      ﴾

  ].81:الإسراء[
، وأثبتوا وعلماء القرآن كبیرة في الإلمام بدقائق الوحيوعلى هذا كانت رغبة المفسّرین 

بین السبب والوحي المرافق له، وهذا ما ینسجم مع نزول القرآن دفعة  غلبة التعاقب الفوري
  .2واحدة إلى السماء الدنیا، ثم نزوله منجّما بحسب النوازل والحوادث

ة والخاصّة   .بین أسباب النزول العامّ
الظروف والملابسات المختلفة التي أحاطت بنزول الآیات وعلى أسباب النزول تشمل 

  :الأمر العام هناك نوعان من أسباب النزول
  :أسباب النزول الخاصّة

ن  3تتنوع أسباب النزول الخاصّة لتشمل حوادث أحدثها العرب قبل الإسلام، فنزل القرآن یبیّ
ومنها ما وقع للمسلمین مع الیهود، موقف الشرع منها، ومنها ما وقع للمسلمین فیما بینهم، 

  .1أو مع المشركین وغیرهم

                                                             
  .07/72والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  .07/407الطبري، تفسیر الطبري، : ینظر - 1
  .240بسّام الجمل، أسباب النزول، ص : ینظر - 2
قسم نزل ابتداءً من غیر سبب خاص، وقسم نزل بسبب : وعموما فالقرآن من حیث سبب النزول على قسمین -  3

ا الثاني فهو على أقس. خاص ل فلا خلاف في عمومه لكل الناس، وأمّ ا الأوّ أن یكون اللفظ مكافئا : القسم الأول: امفأمّ
لسبب النزول من حیث العموم والخصوص، بأن یكون كل منهما عاما أو خاصّا، ویكون حكم اللفظ هنا مساواة السبب، 
فإن كان السبب عاما واللفظ عاما، كان اللفظ العام متناولا كل أفراد سببه في الحكم، كآیات سورة الأنفال التي نزلت في 

وإذا كان اللفظ خاصّا ونازلا في سبب خاصّ؛ فإن حكمه . بدر، وآیات سورة آل عمران التي نزلت في غزوة أحد غزوة

﴿: مقصور على شخص سببه الخاص، ومثال ذلك قوله تعال                     ﴾

في الأتقى للعهد، والمعهود هو الصدّیق رضي الله ) ال(على اعتبار  فهي خاصّة بأبي بكر الصدّیق. ]18-17:اللیل[
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أبي سعد بن لفمن الحوادث الخاصّة التي وقعت للمسلمین مع المشركین ما حدّث   

﴿أنزلت فيّ هذه الآیة : قال وقاص مع أمه              

                  ﴾ ]8:العنكبوت.[  

 :))جمیلة((ا أسلم قالت له أمه قال المفسّرون نزلت في سعد بن أبي وقاص، وذلك أنه لمّ 
الله لا یظلني سقف بیت من الضحّ والریح، ولا آكل ولا فو ،بلغني أنك صبوت یا سعد

 ،وكان أحبّ ولدها إلیها، فأبى سعد أشرب حتى تكفر بمحمد، وترجع إلى ما كنت علیه،
ولم تستظل بظل حتى خشي علیها، فأتى  ،صبرت هي ثلاثة أیام لم تأكل ولم تشربو 

ا رأیت ذلك قلت: قال سعد. وشكا ذلك إلیه، فأنزل الله تعالى هذه الآیة صلى الله عليه وسلمسعد النبي  : فلمّ
، إن شئت ما تركت دیني هذا لشيء ،فخرجت نفسا نفسا ،یا أمي لو كانت لك مائة نفس

ا رأت ذلك أكلت   . 2فكلي وإن شئت فلا تأكلي، فلمّ
: ومما وقع للمسلمین مما یتّصل بالتشریع ما حدث من شأن تحویل القبلة، قال ابن عباس

قد ماتوا على القبلة الأولى، منهم أسعد بن زرارة  صلى الله عليه وسلمكان رجال من أصحاب رسول الله 
ون  یا: جاءت عشائرهم فقالوا ،وأناس آخرون ،وأبو أمامة رسول الله توفي إخواننا وهم یصلّ

 ﴿: إلى القبلة الأولى فأنزل الله                

                               

                 ﴾]3]143: البقرة.  

ومن أسباب النزول الخاصة ما وقع للمسلمین مع الیهود حیث یقول ابن عباس من روایة 

﴿: عطاء عن قوله تعالى                       

         ﴾]راعنا(لعرب كانوا یتكلمون بها ذلك أن ا ].104:البقرة( 

                                                                                                                                                                                         
ان، و . یوطي، الإتقان في علوم القرآنالس: ینظر. (عنه نعمان جُغَیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس، عمّ

  .) 111، ص2002، 01الأردنّ، ط
  .173، ص 2012، 01الجزائر، طمسعود بودوخة، السیاق والدلالة، بیت الحكمة، العلمة،  - 1
  .262-261الواحدي، أسباب النزول، ص  - 2
  .41، ص مرجع نفسهال - 3
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في كلام الیهود السب  )راعنا: (أعجبهم ذلك، وكان صلى الله عليه وسلمفلما سمعتهم الیهود یقولونها للنبي 
ا، فالآن أعلنوا السبّ لمحمد فإنه من كلامهم، فكانوا : القبیح، فقالوا ا نسبّ محمدا سرّ إنا كنّ

محمد راعنا ویضحكون، ففطن بها رجل من الأنصار وهو  یا: فیقولون صلى الله عليه وسلمیأتون نبي الله 
الله، والذي نفس یا أعداء الله، علیكم لعنة : ، كان عارفا بلغة الیهود وقالسعد بن عبادة

ألستم تقولونها له؟ فأنزل الله : محمد بیده لئن سمعتها من رجل منكم لأضربن عنقه، فقالوا
  . 1تعالى هذه الآیة

حداث وقعت للمسلمین أثناء الحروب التي وقعت وأسباب النزول الخاصة في كثیر منها أ
أو تصحیح فهم وغیر  ما یحتاجون فیه إلى بیان حكم، إذ كان یحدث لهم بینهم والمشركین

﴿: ومن ذلك قوله تعالى .، وما إلى ذلكحیث یعاتبهم ربهم أو یزكّیهم ذلك   

                  ﴾]حیث أن  ].172: آل عمران

فاستجاب له سبعون رجلا،  ،استنفر الناس بعد أحد حین انصرف المشركون صلى الله عليه وسلمرسول الله 
إن لقیتم محمدا یطلبني فأخبروه أني : من خزاعة، فقال لهم فطلبهم فلقي أبو سفیان عیرا
ونراك  ،لقیناه في جمع كثیر: فسألهم عن أبي سفیان فقالوا صلى الله عليه وسلمفي جمع كثیر، فلقیهم النبي 

ة . إلا أن یطلبه، فسبقه أبو سفیان فدخل مكّة صلى الله عليه وسلمرسول الله  ولا نأمنه علیك، فأبى  ،في قلّ
  .2فأنزل الله تعالى هذه الآیة

أن أبا سفیان وأصحابه لما انصرفوا من أحد  ،افي سبب نزوله )الزمخشري(وقد ذكر  
وا بالرجوع، فبلغ ذلك رسول الله  فأراد أن یرهبهم ویریهم من   صلى الله عليه وسلمفبلغوا الروحاء ندموا وهمّ

ة فندب أص لا یخرجن معنا أَحد : حابه للخروج في طلب أبي سفیان وقالنفسه وأصحابه قوّ
إلا من حضر یومنا بالأمس، فخرج مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد، وهي من المدینة 
على ثمانیة أمیال، وكان بأصحابه القرح، فتحاملوا على أنفسهم حتى لا یفوتهم الأجر، 

  .3لوب المشركین فذهبوا فنزلتوألقى الله الرعب في ق

                                                             
  .34ص  أسباب النزول، ،لواحديا - 1
  .105-104ص  مرجع نفسه،ال - 2
  .01/659الزمخشري، الكشّاف،  - 3
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: ختي، كان أبواك منهمأیا ابن (( :عروة بن الزبیرل -رضي الله عنها–قد قالت عائشة و 
ومن  ،وبأسباب النزول هذه نعرف معنى الاستجابة ومعنى القرح، 1))الزبیر وأبو بكر

   .   صلى الله عليه وسلم هرسوللاستجاب ĺ و 
ــة   :أسباب النزول العامّ

ة تدخل ضمن  عادات العرب وحیاتهم الاجتماعیة أسباب النزول العامة هي ملابسات عامّ
 ،الأحكام التشریعیة المختلفة والظروف التاریخیة وغیرها، وتمس ملابسات النزول العامة

م خلقا ،حیث تنزل الآیة لتصحّح عبادة أو عادة، والإحاطة بكل هذا لابدّ منه  ،أو تقوّ
  .2لأجل فهم الخطاب القرآني

ما تعارفه المسلمون في صدر الإسلام إذ كانوا یتوارثون بالولایة في الدین فمن ذلك 
وبالهجرة، لا بالقرابة، فتنزل الآیات تنسخ هذه الأعراف وتجعل التوارث بحق القرابة وذلك 

﴿: قوله تعالى                       

             ﴾]التي "أحكام التبنّي نسخ حیث أعقب ].6:الأحزاب

اه والعكس بإبطال نظیره وهو المؤاخاة التي كانت بین رجال  منها میراث المتبنّي من تبنّ
كما فتوارث المتآخون منهم بتلك المؤاخاة زمانا ...من المهاجرین مع رجال من الأنصار

﴿: یرث الإخوة ثم نسخ ذلك بهذه الآیة، كما نسخ التوارث بالتبنّي بآیة       

       ﴾3 ]نت هذه الآیة أن القرابة هي سبب الإرث ].5:الأحزاب   .4"فبیّ

وكذلك ما نزل في أحكام المواریث، فإن القرآن الكریم كان یتنزّل بحسب الوقائع والأحداث، 

﴿: فمن ذلك قوله تعالى                      

                         ﴾]حیث ]. 7:النساء

                                                             
  .1497البغّا، ص : ، تح)3849(صحیح البخاري، حدیث رقم  - 1
  .176بودوخة، السیاق والدلالة، ص مسعود : ینظر - 2
ا ندعو زید بن حارثة إلا زید بن محمد حتى نزلت في القرآن: "عبد الله بن عمر أنه كان یقولعن  - 3 : ما كنّ

﴿          ﴾ ")271الواحدي، أسباب النزول، ص : ینظر(.  
  .270- 21/269والتنویر، التحریر ابن عاشور،  - 4
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أوس بن ثابت ( توفي زوجها وهو )أمّ حجّة(إنها نزلت في امرأة یقال لها قال المفسّرون 
ثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابن عمّ المیّت ووصیاه یقال لهما  وترك )يالأنصار 

فَجَة(و )سوید( ، وكانوا في الجاهلیة لا ولا بناته شیئا فأخذا ماله ولم یعطیا امرأته ،)عَرْ
ثون النساء ولا الصغیر وإن كان ذكرا،  ثون الرجال الكبار، وكانواو یورّ ما یورّ ثون إنّ  لا یورّ

: فقالت  صلى الله عليه وسلمى ظهر الخیل وحاز الغنیمة، فجاءت أمّ حجّة إلى رسول الله إلاّ من قاتل عل
إن أوس بن ثابت مات وترك عليّ بنات وأنا امرأة ولیس عندي ما أنفق  رسول الله یا

شیئا وهن  هعلیهن، وقد ترك أبوهن مالا، وهو عند سوید وعرفجة لم یعطیاني ولا بناته من
یا رسول الله ولدها لا : ، فقالاصلى الله عليه وسلمفدعاهما رسول الله  ولا یسقیاني،في حجري، ولا یطعماني 

ا، فقال رسول الله  ، ولا ینكي عدوّ انصرفوا حتى أنظر ما : صلى الله عليه وسلمیركب فرسا، ولا یحمل كلاّ
  .1هذه الآیة فیهن، فانصرفوا، فأنزل اللهیحدث الله لي 

ومثل هذه الآیات ومناسباتها لا تعطي لنا تفسیرا للمیراث وأحكامه ومقادیره فحسب؛ وإنما  
خ للوضع الاجتماعي والنفسي والطبقي الذي كان یحیاه  خ للحیاة العربیة وطبیعتها، وتؤرّ تؤرّ

      .العربي في ظل الحیاة القبلیة قبل الإسلام
ة التي تتّصل بح   ﴿: الكتاب فكثیرة ومنها قوله تعالى یاة أهلوأما ملابسات النزول العامّ

                   ﴾]فهذه  ].138:البقرة

كانوا إذا ولد لأحدهم ولد فأتى علیه سبعة  الصبغة هي صبغة حقیقیة وذلك أن النصارى
روه بذلك، ویقولون: أیام صبغوه في ماء لهم یقال له ّ هذا طهور مكان : المعمودي لیطه

  .2فأنزل الله تعالى هذه الآیة. الآن صار نصرانیا حقا: الختان، فإذا فعلوا ذلك قالوا
غیر أن التعویل علیه على  وعلى العموم فإن العلم بأسباب النزول لا مناص منه للمفسّر،

یرى ابن عاشور أن أمر أسباب نزول القرآن و  نص القرآني لا یخلو من الشطط،حساب ال
ف دائر بین القصد والإسراف، ر ابن عاشور . ولا یخلو كل فریق من هؤلاء من تطرّ ویقرّ

د الفریق الذي یرى أن  أنه عى أن لكل آیة سببا، كما أنه لا یؤیّ أمر لا یمیل مع من ادّ

                                                             
  .114الواحدي، أسباب النزول، ص : ینظر - 1
  .40، ص مرجع نفسهال - 2
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وعنده أن أسباب النزول التي لا غنى للمفسّر . الأسباب لیس بشيء وأن أكثره لا یصحّ 
  :عنها على مراتب

ها بیان مجمل أو إیضاح من أسباب النزول ما لیس المفسّر بغنى عن علمه لأن فیف 
ة التي . ما یكون وحده تفسیرا اومنه .خفي وموجز ومنها ما یدل المفسّرَ على طلب الأدلّ

ه المفسّرَ إلى ة أو نحو ذلك،تأویل الآی بها إدراك خصوصیات بلاغیة تتّبع  ومنها ما ینبّ
  .1مقتضى المقامات فإن من أسباب النزول ما یعین على تصویر مقام الكلام

ة معرفة أسباب النزول عند تفسیرنا: ونقول قوله ك ،لنوع من آیات القرآن الكریم تتجلى أهمیّ

 ﴿ :تعالى                   ﴾]44:المائدة.[  

ن مجملات، ویدفع -حیث یقول ابن عاشور ثا عن قسم من أسباب النزول یبیّ متحدّ
للشرط أشكل علیه كیف یكون الجور في الحكم  )من(فإذا ظن أحد أن : " -متشابهات

وعلم أن الذین  ،موصولة )من(هم النصارى علم أن  كفرا، ثم إذا علم أن سبب النزول
ل كتاب الله  .2"تركوا الحكم بالإنجیل لا یتعجّب منهم أن یكفروا بمحمد فللنظر كم نتأوّ

ق الأمر بمثل هذا النوع من الآیات ولهذا لم یكن الواحدي  .بغیر علم، وبخاصّة عندما یتعلّ
وأما الیوم فكل أحد یخترع للآیة سببا، ویختلق إفكا وكذبا، : "مجانبا الصواب عندما قال

مشدّدا –وقوله . 3"غیر مفكّر في الوعید لجاهل بسبب نزول الآیة ،ملقیا زمامه إلى الجهالة
ن شاهدوا لا یحلّ القول في أسباب نزول الكتاب، إلاّ بالروایة والس" -على الروایة ماع ممّ

  .4"التنزیل، ووقفوا على الأسباب
ة معرفة أحوال العرب حال التنزیل و فهم الشریعة بلغتهم   . أهمیّ

ة معرفة أحوال العرب حال التنزیل: أولا   .أهمیّ
تتبدّى معرفة أحوال العرب حالة التنزیل بمعرفة عاداتهم في أقوالهم وأفعالهم ومجاري 
أحوالهم حالة التنزیل، لابدّ من معرفة ذلك لمن أراد الخوض في علوم القرآن بوجه عام، 

                                                             
  .01/47التحریر والتنویر،  ابن عاشور، - 1
  .50- 01/49، المرجع نفسه - 2
  .14الواحدي، أسباب النزول، ص  - 3
  .14، ص مرجع نفسهال - 4
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والتفسیر بوجه خاص، وإلاّ وقع في الشبه والإشكالات التي یتعذّر الخروج عنها إلاّ بهذه 
  :دّ من ذكر أمثلة تعین على فهم المرادالمعرفة ولاب

﴿: قول الله تعالى: أحدها          ﴾]فإنما أمر بالإتمام دون  ].196:البقرة

الأمر بأصل الحجّ؛ لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذین به، لكن على تغییر بعض الشعائر، 
روا، فجاء الأمر بالإتمام لذلك،  ا غیّ ونقص جملة منها؛ كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك ممّ

 ﴿: وإنما جاء إیجاب الحجّ نصّا في قوله تعالى           

                                 

       ﴾]وإذا عرف هذا علم بیسر هل في الآیة دلیل على  ].97:آل عمران

  إیجاب الحج أو إیجاب العمرة، أم لا؟

 ﴿: قوله تعالى: الثاني                       

               ﴾]نقل عن أبي یوسف أن ذلك في  ].286:البقرة

الشرك؛ لأنهم كانوا حدیثي عهد بالكفر؛ فیرید أحدهم التوحید، فیهمّ فیخطئ بالكفر، فعفا 
فهذا على الشرك، لیس : ، قاللهم عن ذلك، كما عفا لهم عن النطق بالكفر عند الإكراه

الأیمان بالطّلاق والعتاق في على الأیمان في الطّلاق والعتاق، والبیع والشراء، لم تكن 
  .زمانهم

﴿: قوله تعالى: الثالث               ﴾]50:النحل[ ،

﴿                       ﴾]وأشباه  ].16:الملك

ین بإلهیة الواحد  معتادهمإنما جرى على  ذلك في اتّخاذ الآلهة في الأرض، وإن كانوا مقرّ
عوه في الأرض؛  الحق؛ فجاءت الآیات بتعیین الفوق وتخصیصه، تنبیها على نفي ما ادّ

 ﴿: فلا یكون فیه دلیل على إثبات جهة البتّة، ولذلك قال تعالى       

                           

          ﴾]26:النحل.[  
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﴿: قوله تعالى: الرابع          ﴾]ن هذا الكوكب لكون  ].49:النجم فعیّ

ولم تعبد العرب من الكواكب غیرها ) بشةأبو ك(ذلك لهم دته، وهم خزاعة، ابتدع العرب عب
نت، وخصّص لهذه الأسباب، وإلاّ فإن الله ربّ كل شيء   .1فلذلك عیّ

  .ضرورة فهم الشریعة بلغة العرب القدماء: ثانیا
، في زمن التنزیل لا یفهم النص القرآني حق الفهم إلا بمعرفة خصائص البیان العربي

 التي تتنوع وتختلف باختلاف مقامات الخطاب وأنواع وأسالیب الخطاب القرآني
بین، وباختلاف الأغراض وتتنوع بتنوع المقامات وزوایا النظر، وباختلاف . المخاطَ

رین ولا یقف على خصائص البیان القرآني في مخاطبة الإنسان في . الناظرین والمتدبّ
نة  ،وأطواره المتباینة ،أحواله المختلفة ببیان القرآني، ومن لم یكن على إلا من كان على بیّ

علم ببیان القرآن وبلسان العرب غابت عنه معاني القرآن وألقي بینه وبین الخطاب القرآني 
م عن ومقاصده حجاب حاجز، وهذا ما تفطّن له الإمام الشافعي  في الرسالة عندما تكلّ

معرفة البیان  أنواع البیان في القرآن، وجعل مدار فهم كتاب الله ومعرفة أحكامه، على
   .2القرآني

﴿: یقول الله تعالى        ﴾]صف الله سبحانه وتعالى قد و  .]195:الشعراء

 ﴿: قال جلّ ثناؤهف. ما یوصف به الكلام، وهو البیاناللسان العربي بأبلغ   

       ﴾]د  ].4- 3:الرحمن م الله البیان على جمیع ما توحّد بخلقه وتفرّ فقدّ

ا خصّ جلّ ثناؤه اللسان العربي بالبیان عُلم أن سائر اللغات قاصرة عنه ...بإنشائه فلمّ
  .قعة دونهاوو 
 ستعارة والتمثیل والقلب والتقدیموقد قال بعض العلماء حین ذكر ما للعرب من الا 

على أن  ولذلك لا یقدر أحد من التراجم: والتأخیر وغیرها من سنن العرب في القرآن فقال
وسائر كتب الله  ،وترجمت التوراة والزبور...ینقله إلى شيء من الألسنة كما نقل الإنجیل

  .3عز وجل بالعربیة
                                                             

  . 03/297الشاطبي، الموافقات، : ینظر - 1
  .104عبد الرحمن بودرع، الخطاب القرآني ومناهج التأویل، ص : ینظر - 2
  .45-44ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربیة، ص  - 3
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حال، وإذا ثبت هذا فلا یمكن أن یترجم كلاما من الكلام العربي بكلام غیر عربي على  
  .1فضلا على أن یترجم القرآن وینقل إلى لسان غیر عربي

ا كان القرآن نانزل في زم قد ولمّ ن ،ن معیّ فإنه لابدّ  ؛وبلسان عربي مبین ،وفي مكان معیّ
من اتّباع معهود العرب الذین نزل القرآن بلسانهم، فإذا كان للعرب في لسانهم  هفي فهم

لم یكن ثمّ عرف؛ فلا یصحّ عرف مستمر؛ فلا یصحّ العدول عنه في فهم الشریعة، وإن 
وهذا جار في المعاني والألفاظ والأسالیب، مثال . أن یجري في فهمها على ما لا تعرفه

دا عند محافظتها على المعاني، وإن كانت أن معهود العرب أن لا ت: ذلك رى الألفاظ تعبّ
وعلى  مرة تبني على أحدهماتراعیها أیضا، ولیس أحد الأمرین عندها بملتزم، بل قد 

، فإن أولى وإن أحقّ وإن قادحا في صحة كلامها واستقامتهأخرى، ولا یكون ذلك  الآخر
في لسان  2أقضى، وإن أوجب أجدر، وإن أحرى، وإن أحجى، وإن أخلق، وإن أحظى، وإن

  :والدلیل على ذلك أشیاء .العرب أن یقال في أفانین من القول
خروجها في كثیر من كلامها عن أحكام القوانین المطّردة، والضوابط المستمرة، : أحدهما

ولكن بشرط أن لا یكون شاذّا ونادرا یخلّ بالفصاحة، وجریانها في كثیر من منثورها على 
  .وإن لم یكن بها حاجة طریق منظومها،

ا یرادفها أو یقاربها، ولا یعدّ ذلك : الثاني أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عمّ
اختلافا ولا اضطرابا، إذا كان المعنى المقصود على استقامة، والكافي من ذلك نزول 

نوا ـ كلها شاف كاف، ومن ذلك تبدیل لفظ بآخر ك القرآن الكریم على سبعة أحرف تبیّ
توا وك   .وما في معناهما ،اسعوا وامضواـ وتثبّ

وفي هذا المعنى من الأحادیث وكلام السلف العارفین بالقرآن كثیر، وقد استمرّ أهل  
ا وافق المصحف، وأنهم في  القراءات على أن یعملوا بالروایات التي صحّت عندهم ممّ

ه الناظر ببادئ ذلك قارئون للقرآن من غیر شك ولا إشكال، وإن كان بین القراءتی ن ما یعدّ
له إلى آخره على استقامة، لا تفاوت  الرأي اختلافا في المعنى؛ لأن معنى الكلام من أوّ

                                                             
 .02/386الشاطبي، الموافقات، : ینظر - 1
  .25، ص 2003، 01یحیى مراد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: أبو منصور الكرخي، كتاب الألفاظ، تح - 2
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لأن جمیع ذلك لا تفاوت فیه بحسب فهم ما أرید من ...فیه بحسب مقصود الخطاب
  .1الخطاب، وهذا كان عادة العرب

ف الكلم عن  إنهومن لا یعرف اللغة التي نزل بها القرآن الكریم ف سیقع في الزلل، بل سیحرّ
ن خطورة الجهل بلغة العرب وبأسالیبهم في البیان، ما ورد  مواضعه، ومن الأمثلة التي تبیّ

ى إلى منازعات مازالت آثارها غائرة في بطون التفاسیر قال . في تراثنا اللغوي وأدّ

  ﴿ :إن معنى قوله: ومن قال: "الأزهري   ﴾ ]منتظرة، فقد : بمعنى ،]23:القیامة

ما تقول: نظرت إلى الشيء بمعنى: أخطأ، لأن العرب لا تقول نظرت فلانا؛ : انتظرته، إنّ
  .2"لم یكن إلاّ بالعین: نظرت إلیه: انتظرته، فإذا قلت: أي
وینبغي أن تعدّ اللغة  .وعلى أسالیبهم في الكلام لكریم بلسان العرب،وهكذا یفهم القرآن ا 

التي كانت متداولة في زمن التنزیل المرجع في تفسیر القرآن الكریم واستنباط الأحكام منه،  
ر في دلالات دون الالتفات إلى اللغة الحادثة ، وما طرأ علیها في العصور التالیة من تطوّ

  .الألفاظ لا ینبغي تحكیمه في فهم القرآن الكریم
لا ینبغي إخراج و  ...افق سیاق التنزیل وتلازمهالتنزیل ینبغي أن تر ومعنى ذلك أن لغة ا 

ارع غیر وإلاّ فسیصیر لفظ الش زمن التنزیل؛ المصطلح الشرعي عن مدلوله الأصلي
اه الأصلي ة بین الدال ومدلوله، ومن ثمّ 3مطابق لمسمّ ، ولا یخفى ما في ذلك تتّسع الهوّ

  .الله في معاني كتابمن تبدیل 
 .القرآني معرفة طبیعة النصضرورة 

زه وتجعله مختلفا عن النصوص الأخرى،  ما أعنیه هو أن لكل نص طبیعة خاصّة به، تمیّ
ة النص، أو تعریف النص، أو كیف نرى نحن النص فلو . نستطیع أن نقول بأنها ماهیّ

من زاویة البحث عن طبیعة النص القرآني، سنجد أنها ) علوم القرآن(نظرنا مثلا إلى 
ة في هذا المجال، فأهم أبواب علوم القرآن هو تعریف القرآن والحدیث عن مح اولة جادّ

ة القرآن في عالم الغیب قبل أن یوجد في عالم الالوحي شهادة، ثم كیف ، الوحي یعني ماهیّ

                                                             
  .02/399الشاطبي، الموافقات، : ینظر - 1
ار، التفسیر اللغوي للقرآن الكریم، دار ابن الجوزي، الریاض، السعودیة، : ینظر -  2 د، ) (د، ط(مساعد بن سلیمان الطیّ

  . 47ص) س، ط
 .185-184عبد الرحمن بودرع، الخطاب القرآني ومناهج التأویل، ص : ینظر - 3
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، ویبدو أن أهمّ مسألة كانت تشغل أذهانهم هي علاقة القرآن بالزمان انتقل القرآن إلینا
    .1والمكان

رآن یستخدم الیوم بمعنى الاسم العلم، فهو علم على مجموع النصوص التي یشتمل القو 
أما حین كان الوحي ینزل من السماء فقد كانت كلمة القرآن تطلق على و . علیها المصحف

ى الآن بالقرآن، وكان معنى اللفظ  الدفعات التي تنزل من السماء، أي على بعض ما یسمّ

﴿: یومذاك ما یقرأ مما ینزل من السماء، وذلك هو الذي تشیر إلیه الآیات      

               ﴾]والقرآن الكریم بتعریف علماء  .]18-17:القیامة

ه محمد  ،كلام الله: "الأصول والفقهاء هو د صلى الله عليه وسلمالمنزّل على نبیّ ، المعجز بلفظه، المتعبّ
ل سورة الفاتحة إلى آخر سورة  بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أوّ

مین فهو". اسالن قه بالكلمات : "وأما عند المتكلّ م القائمة بذاته تعالى باعتبار تعلّ صفة التكلّ
نا محمد  ل به الوحينز  ،"یة القدیمة القائمة بذاته تعالىالنفس  ﴿: لقوله تعالى صلى الله عليه وسلمعلى نبیّ

                                

            ﴾ ]وقد منجّما قد نزل القرآنو  ].195- 192: الشعراء ،

ة محمد  ، لقد صلى الله عليه وسلمكان هذا الأمر أداة لإنكار أن یكون القرآن من عند الله، وبالتالي إنكار نبوّ
كانوا یذهبون إلى أن كتاب السماء إنما ینزل دفعة واحدة من حیث أنه موجود منذ الأزل، 

   .ویزیل هذه الشبهات ووقف القرآن یدحض هذا القول، .2ومرقوم في اللوح المحفوظ

والقرآن على  –تذهب إلى اعتبار النص الدیني ، بنیویةاللسانیة الرؤیة ال فإن أما الیومو 
نة من مجموعة من الأجزاء والمركّبات الجملیة التي  -وجه الخصوص ة مكوّ بنیة نصیّ

                                                             
، 01مصطفى الحسن، موجز في طبیعة النص القرآني، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ط - 1

 .15، 11، ص 2014
  .20محمد قبیسي، القرآن الكریم أضواء المعرفة على الشرق والغرب، ص : ینظر - 2
من كان ینقله إلیه؟  وهل نزل علیه وكیف كان القرآن ینزل على محمد؟ و : تساءل كثیر من الناس منذ القرون الأولى 

أم إن القرآن نزل في المعنى، والنبي نقله بلفظ من عنده بلغة عربیة یفهمونها؟ وتساءلوا أیضا لمَ لم ینزل  معنى ولفظا؟ 
ورأي الفقهاء أن القرآن نزل من عند الله جملة واحدة إلى . القرآن دفعة واحدة كالإنجیل والتوراة، وغیرها من الأسئلة

. محمد قرابة ربع قرنلسماء الدنیا، وجبریل ملاك الله كان ینقله إلى محمد تباعا، وقد استمرّ نزول القرآن تباعا على ا
  ).44، ص محمد قبیسي، القرآن الكریم(
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ترتبط فیما بینها بنظام من العلاقات التركیبیة والدلالیة والنحویة، وفي هذا إشارة إلى أن 
ل النص القرآني وفق هذه النظرة البنیویة إلى بنیة النص نسیج من  العلامات، وهكذا یتحوّ

كنص  وینظرون إلیه ،د الوحي، ولا یتمّ الانتباه لأيّ بعد آخر من أبعا1لغویة ونصّیة
دون اعتبار لوظیفته كنص دیني مرتبط برسالة سماویة، ودون اعتبار لمصدره  ،لغوي

  .لتنزیل، وتعالیه عن الزمان والمكانالإلـهي ومفارقته لبنیة ثقافة عصر ا
تبتغي استخراج الدلالات والمعاني  ،القراءة الحداثیة للنص القرآني قراءة شكلیة وهكذا تبدو

أو أخلاقي، والسبب في هذا  ،أو عقدي ،اللغویة المرتبطة بالنص، دون أيّ بعد آخر دیني
یعود إلى الإقبال على منجزات الدراسات اللسانیة الحدیثة، ومناهج النقد الأدبي المعاصرة، 
التي استعملت وتستعمل لدراسة وفهم الخطابات البشریة، وكذا الإقبال على المناهج 

ل معه كنص الهرمنیوطیقیة، التي جعلت مبدأها الأساس هو أنسنة النص المقدّس، والتعام
ى في المناهج الحداث .2بشري عند إخضاعه للنقد والتأویل والتحلیل وما  ،یةوهذا ما تجلّ

  .بعدها
حظة أخیرة أودّ أن أضیف ملا: "ذلك بقوله أركون وفي هذا الصدد یختصر محمد 

كان الفكر الدیني ولا یزال مبنیا على مفهوم  ،))ما وراء الحداثة((لتوضیح ما أقصده بفكر 
م للناس حقیقة مطلقة، ثابتة، أزلیة، متعالیة على مختلف أنواع الحقیقة  دین الحق الذي یقدّ

لة داثة وألحّت على ثم جاءت الح، للتاریخیة وقوانین الكونالخاضعة  ،النسبیة المتحوّ
ثت بمفهوم الحقیقة وعلى الرغم من ذلك فإن المیتافیزی ،تاریخیة الحقیقة قا الكلاسیكیة تشبّ

والاشتباه بالنظریات  ،حتى بعد ظهور فلسفة التفكیك للمعنى ،المطلقة المتعالیة
   .3"عقلانیةال

ثا عن المناهج الحدیثة وآلیات النقد والتحلیل-ثم یضیف أركون  هناك نظام : "-متحدّ
علماني، أصولي، معتزلي، حنبلي، حنفي، إمامي، إسماعیلي، فلسفي، تاریخاني، 

والعولمة كمرحلة تاریخیة  ،إلخ، للحقیقة...كي، تلمودي، بوذيماركسي، بنیوي، كاثولی
                                                             

لقد شرعت في تطبیق إشكالیات ومناهج اللسانیات والسیمیائیات لتحلیل الخطاب القرآني منذ : "یقول محمد أركون -  1
القرآن من  :ینظر)" (كیف نقرأ القرآن: (الأول بعنوانالبحث  1970السبعینات من القرن الماضي ونشرت عام أوائل 

 ).5التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، ص 
كر، سؤال المعاصرة والشرعیة في قراءة النص القرآني، ص : ینظر - 2   .60-59سعید النّ
د أركون،  - 3   .10الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، ص  القرآن من التفسیرمحمّ
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ل مرة المجال من أجل المقارنة ،جدیدة من مراحل الفكر لتي بین أنظمة الحقیقة ا تفتح لأوّ
وهي إذ تفعل ذلك تخضع كل نظام لمنهجیة الحفر  سیطرت على البشر عبر التاریخ،

علیها التي انبنت  ،من أجل الكشف عن البنیات التحتیة المدفونة ،وجي العمیقالأركیول
الحقائق السطحیة الظاهرة، وهذه المرة لا یمكن استثناء أي نظام من أنظمة الحقیقة بحجّة 

فجمیع التراثات الدینیة سوف . لا. أنه إلـهي منزّل وغیره بشري زائل، أو دنیوي عرضي
  .1"ریخي والحفر الأركیولوجي في الأعماقتخضع لمنهجیة النقد التا

یقصد أصحابها  ،تتعامل القراءات التأویلیة الحداثیة بمنهجیات ووسائل نظر حدیثةهكذا و 
نة في "من ورائها إلى  عقلنة الظاهرة القرآنیة، وإطلاق سلطة العقل، وعدم تقییده بحدود معیّ

، ولزحزحة إشكالیة العقل الدینيتفسیر القرآن، واستخدام العلوم الاجتماعیة والإنسانیة لنقد 
إلى فضاءات التأویل التي یفتتحها العقل الاستطلاعي ...الوحي من النظام الفكري الخاص

  .وآفاقها ،سمات المناهج الحدیثة في التأویلو  أسس هذه بعض .2"الجدید
ى لنا خصوصیته یة إلى النصوبنظرة متأنّ  ، وذلك من خلال التمایز الواضح القرآني تتبدّ

ى ذلك مثلا في أسلوب النداء،  .القرآني بین المخاطِب والمخاطَب في الأسلوب ویتجلّ
فحین مجيء النداء من قبل الله للعباد، یجيء بحرف النداء المقتضي للبعد، ثابتا غیر 

 ﴿: محذوف؛ كقوله تعالى                    ﴾

  ﴿: ، وقوله تعالى]56:العنكبوت[                   

    ﴾]وقوله تعالى]53:الزمر ، :﴿                

            ﴾ ]فإذا أتى بالنداء من العباد إلى  ].158:الأعراف

الله تعالى؛ جاء من غیر حرف نداء، فلا تجد فیه نداء الربّ تعالى بحرف نداء ثابت، 
  .3بناء على أن حرف النداء للتنبیه في الأصل، والله منزّه عن التنبیه

ى هذا هو القرآن الكریم كلام الله تعالى لفظا ومعنى، المفارق لكلام البشر، المنزّل عل
  .عن طریق الوحي صلى الله عليه وسلم النبي

                                                             
د أركون،  - 1   .10القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، ص محمّ
  .53عبد الرحمن بودرع، الخطاب القرآني ومناهج التأویل، ص  - 2
  .02/415الشاطبي، الموافقات، : ینظر - 3
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  .في مجالس التذكیر راسة تطبیقیة للسیاق المقاميد: المبحث الثاني
  .السیاق المقامي وسبب النزول

إن المتتبع للنص القرآني یدرك أن المساقات فیه تختلف باختلاف الأحوال والأوقات 
ل  بحسب  ،الكلام وآخرهوالنوازل، فالضابط الذي یلزم في فهم النصّ هو الالتفات إلى أوّ

نه أسباب النزول ا تبیّ دّ من رد آخر الكلام على فلا ب...القضیة وما اقتضاه الحال فیها، ممّ
ق النظر أوله، وأ وله على آخره لفهم مقاصد الشارع مقرونا بمعرفة أحوال نزوله، أما إذا تفرّ

على الوجه  في الأجزاء بسبب الجهل بأسباب التنزیل فلا یتوصّل إلى إدراك المقاصد
  .1المراد

﴿: نقرأ قوله تعالى دعوة أهل الكتابفي ف                  

                         

                           

                           

  ].16-15:المائدة[ ﴾
لا من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حیث : عن ابن عباس قالوفي سبب نزولها 

﴿ :قوله. یحتسب                         

          ﴾ ا أخفوا إن نبي : وعن عكرمة قال. 2فكان الرجم ممّ

كم أعلم: (جتمعوا في بیت قالالله أتاه الیهود یسألونه عن الرجم، وا فأشاروا إلى ابن ؟ )أیّ
ا شئت :أنت أعلمهم؟ قال: صوریا، فقال إنهم لیزعمون : ؟ قال)أنت أعلمهم: (قال. سل عمّ

وناشده بالمواثیق . فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي رفع الطور: قال. ذلك
إن نساءنا نساء حسان، فكثر فینا القتل فاختصرنا أخصورة، : فقال. التي أخذت علیهم

  .3فأنزل الله فیهم الآیة. دنا مائة وحلقنا الرؤوسفجل

                                                             
  .188ومناهج التأویل، ص عبد الرحمن بودرع، الخطاب القرآني : ینظر - 1
  .08/262الطبري، تفسیر الطبري،  - 2
 .263/ 08 مرجع نفسه،ال - 3
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وفي روایة مالك والبخاري ومسلم وأبو داود تفصیلات أخرى، فعن نافع عن عبد الله بن  
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنیا، فقال  صلى الله عليه وسلمجاءت الیهود إلى رسول الله : عمر أنه قال

فقال  !الرجم؟ فقالوا نفضحهم ویجلدونما تجدون في التوراة في شأن : صلى الله عليه وسلملهم رسول الله 
كذبتم، إن فیها آیة الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم یده على : عبد الله بن سلام

فرفع یده فإذا  !ارفع یدك: ، فقال له عبد الله بن سلامآیة الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها
. فرجما صلى الله عليه وسلمرجم، فأمر بهما رسول الله صدق یا محمد، فیها آیة ال: فیها آیة الرجم، فقالوا

ففي قوله  .1فرأیت الرجل یحني على المرأة یقیها الحجارة: فقال عبد الله بن عمر

﴿:تعالى        ﴾ و. خطاب للیهود والنصارى﴿      ﴾  من

  .2ومن نحو الرجم صلى الله عليه وسلمنحو صفة رسول الله 
فقد كانت كتبهم مقصورة على أحبارهم ورهبانهم، مخفیة عندهم،  ،وما أخفاه أهل الكتاب 

لا تصل إلیها أیدي عامتهم، فكانوا لا یظهرون منها إلاّ ما یشاءون، ولا تعرف عامتهم 
ن لهم بما أنزل الله علیه صلى الله عليه وسلممنها إلاّ ما أظهروا، فجاء رسول الله  وأوحى إلیه به من  ،یبیّ

   .3آیات الله وحججه وأحكامه
ن الرسول  ویكشف بما أوحى إلیه الله ما تواطأ أهل الكتاب على إخفائه من  صلى الله عليه وسلموهكذا یبیّ

وقد أخفى النصارى .. سواء في ذلك الیهود والنصارى..حقائق كتاب الله الذي معكم
وأخفى الیهود كثیرا من أحكام الشریعة، كرجم الزاني ..التوحید..الأساس الأول للدین

ي أخفوتحریم الربا كافّة، كما  كتوبا عندهم الذي یجدونه م(وا جمیعا خبر بعثة النبي الأمّ
  .  4)في التوراة والإنجیل

د لنا المراد بال ذاهو   . خفيملا ینبئ عنه السیاق اللغوي، لكن سیاق الحال یستطیع أن یحدّ
د لنا أن الذین نزلت الآیة فیهم أحبار الیهود ورهبان  ، وهم أهل الكتابویستطیع أن یحدّ

، وأخفوا كثیرا من أحكام الشریعة، وسبب نزول الآیة صلى الله عليه وسلمرى الذین كتموا أمر محمد النصا
من خلال : وثانیا. سبب نزول الآیة: ویظهر ذلك من خلال أوّلا .في الیهود تحدیدا

                                                             
  .)01/107مجالس التذكیر، : وینظر( .2742، ص )7104(البغّا، حدیث رقم : البخاري، صحیح البخاري، تح  - 1
  . 218- 02/217الكشاف،  الزمخشري، - 2
  .01/106مجالس التذكیر،   - 3
د قطب، - 4  .01/861 ،2003، 32روق، بیروت، لبنان، طفي ظلال القرآن، دار الش سیّ
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ل الإصحاح العشرین من سفر : یقول ابن بادیس. نصوص الكتاب المقدّس نفسها وفي أوّ
ضوه بغیره من التخفیف،  ویین التصریح برجم الزناة،اللاّ  فأبطل أحبارهم هذا الحكم وعوّ

نه لهم النبي    .1صلى الله عليه وسلموكتموا النص، فبیّ
التي لا تنطبق على غیره فقد كتموها، مثل قول عیسى علیه السلام  صلى الله عليه وسلموأما صفات النبي 

افي الفقرة الثانیة عشرة وما بعدها في الإصح وأما (: اح السادس عشر من إنجیل یوحنّ
م من نفسه، بل كل ما  متى جاء ذاك روح الحقّ فهو یرشدكم إلى جمیع الحق، لأنه لا یتكلّ

م به  ویخبركم بأمور آتیة ا هو لي ویخبركمذاك یمجدّ . یسمع یتكلّ وهذا  .2)ني لأنه یأخذ ممّ
  .صلى الله عليه وسلممما أخفي من بعثة النبي 

: ثانیا. في المدینة صلى الله عليه وسلمفترة إقامة النبي : الزمان: أولا: وعناصر سیاق الحال هنا هي 
رة: المكان . موجّه لأهل الكتاب عموما وللیهود هنا خصوصا: الخطاب: ثالثا. المدینة المنوّ
لم یبالوا بكلام الله، وظل الرجل منهم یحني على المرأة : فیهم خطاب القرآنيأثر ال :رابعا

المرأة والرجل  وقوع خطیئة الزنا من قبل) أ(: الأحداث المصاحبة :خامسا. یقیها الحجارة
نشر التوراة والكشف ) ج. (وحوارهم معه صلى الله عليه وسلمحضور الیهود مجلس النبي ) ب. (الیهودیین
  .صلى الله عليه وسلمأمر تنفیذ عقوبة الزناة من قبل النبي ) د. (الرجمعن آیة 

ى لنا صفات الیهود التي تتمیّ  ز بالمكابرة والإعراض عن وهكذا ومن خلال هذا السیاق تتبدّ
  .وما إلى ذلك أثر الخطاب القرآني فیهم،: عنصر ؤكّدهی الحق، وهذا ما

 ﴿: نقرأ قوله تعالى صدق المدخل والمخرجوفي        

               ﴾]مضى في  ].80:الإسراء

ومحاولتهم فتنته في  صلى الله عليه وسلمالآیات السابقة ما كان من المشركین وأهل الكتاب من الكید للنبي 

 ﴿ :قوله تعالى دینه وإذایته، وذلك               

          ﴾]فقد ذكر قتادة أن قریشا خلوا  ].73:الإسراء

دونه، ویقاربونه، فقالوا صلى الله عليه وسلمبرسول الله  مونه ویفخمونه ویسوّ إنك : ذات لیلة إلى الصبح یكلّ
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دنا، وما زالوا به حتى كاد  دنا وابن سیّ تأتي بشيء لا یأتي به أحد من الناس، وأنت سیّ
    .1ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآیة، ثم عصمه الله تعالى عن یقاربهم في بعض ما یریدون

﴿: إلى ما تقدّم من قوله تعالىكذلك وإذا نظرنا              

                  ﴾]علمنا أن المراد  ].76:الإسراء

  .2ومخرج الصدق هو مكّةخل الصدق هو المدینة، دبم

﴿: وإذا كانت هذه الآیة              ﴾  مات من المقدّ

  .فإنه یجب توضیحها لتضعنا في السیاق الصحیح ﴾  ﴿الضروریة لتوضیح آیة 

  :هذه الآیة هي مقام فعناصر سیاق
مة على أرجح الأقوال،  :المكان: ثانیا. صلى الله عليه وسلمهو النبي : المخاطب: أولا هو مكّة المكرّ

رة على قول قبیل العقبة الأولى على أرجح الأقوال، وبعد : الزمان: ثالثا. والمدینة المنوّ
  .الهجرة على قول آخر

وا بإخراج النبي  /أ: لأحداث المصاحبة لنزول الآیةا: رابعا  صلى الله عليه وسلمذكر قتادة أن أهل مكّة همّ
ما مع ذلك لبثوا بعد خروج نبي الله ولكنّ الله كفّهم عن إخ... من مكّة راجه حتى أمره، ولقلّ

كان بمكّة،  صلى الله عليه وسلمذكر ابن عباس أن النبي . 3من مكّة حتى بعث الله علیهم القتل یوم بدر صلى الله عليه وسلم

 ﴿: ثم أمر بالهجرة فأنزل الله تبارك وتعالى    ﴾4 في ( ذكر ابن عباس /ب

إن الأنبیاء إنما بعثوا : بالمدینة، فقالوا صلى الله عليه وسلمأن الیهود حسدت مقام النبي  )روایة أخرى
قناك وآمنا بك، فوقع ذلك في  ا فالحق بها، فإنك إن خرجت إلیها صدّ بالشام، فإن كنت نبیّ

 .5قلبه لما یحبّ من الإسلام، فرحل من المدینة على مرحلة، فأنزل الله تعالى هذه الآیة
وتحدید دلالة لفظ الأرض في الآیة یحتمل معنیین تبعا لمكان نزول الآیة، فإذا كانت 
رة، ویتبع ذلك أن واو الجماعة في  نزلت بالمدینة فمعناها أرض المدینة المنوّ

                                                             
  .223الواحدي، أسباب النزول، ص  - 1
  .01/343مجالس التذكیر،  - 2
  .15/19الطبري، تفسیر الطبري،  - 3
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﴿    ﴾ مكّة والواو في  رضوإذا كانت نزلت بمكّة فالمراد بها أ. هم الیهود

﴿    ﴾ ا .هم أهل مكّة   : ولمّ

ة المشركین للنبي  )أ( وعن كیدهم لیفتنونه  ،صلى الله عليه وسلمكان السیاق قبل آیة الهجرة یتحدّث عن أذیّ
  .في دینه، وذلك بشهادة أسباب النزول السابقة

  .إلى الشام صلى الله عليه وسلمالاضطراب الحاصل في نقل روایة ابن عباس، حیث لم یرحل النبي ) ب(
  .ر بالهجرةمِ بمكّة ثم أُ  صلى الله عليه وسلموجود النبي  أخرى روایةتأكید ابن عباس من ) ج(
ع سیاق الآیات )د( ه ب ؛قبل الهجرة النازلة تتبّ أن یقیمه مقاما محمودا في حیث وعده ربّ

  ﴿ :الآخره           ﴾]یكون  ناسب أن یسأل أن ].79:الإسراء

إلى أن الله تعالى مخرجه من مكّة إلى  وفي هذا إشارة ،ذلك حاله في كل مقام یقومه
  .1المدینة

نت أن السیاق هو تهیئة الحال لهجرة النبي  أسباب النزول مراعاة) ه(    .صلى الله عليه وسلمالتي بیّ
رة وبمراعاة كلّ ذلك   . یتأكد أن الأرض هي أرض مكّة ولیس المدینة المنوّ

ا كان بسؤاله أن یختار له، وفي  جاء بعد ذلك الأمر ،في مكّة صلى الله عليه وسلمالكید والمكر بالنبي  ولمّ
ك . ذلك تفویض أمره إلى ربه، ورضاه بما یختاره له والمعنى قل یا محمد سائلا ربّ

وإذا نظرنا  .وأخرجني كذلك ،إلخ...متضرعا إلیه أدخلني في مكان حسن أو زمان حسن
م فإن المراد بمدخل الصدق هو المدینة، ومخرج الصدق هو مكّة، وتكون مكّة  إلى ما تقدّ

لأنه یخرج منها على حقّ ویقین وبصیرة، وبإذن من الله تعالى وتأییده،  خرج صدقم
   .2وتكون المدینة مدخل صدق لذلك كذلك

ه بسؤاله التوفیق في الخروج من مكان والدخول إلى مكانوقد  ه أن  ،أمر الله نبیّ كیلا یضرّ

 ﴿: یستفزّه أعداؤه من الأرض لیخرجوه منها، مع ما فیه من المناسبة لقوله     

     ﴾ ]إشارة إلـهیة إلى أن الله تعالى مخرجه من  وفي هذا ].79:الإسراء
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مة للهجرة  أنها هذه الآیةظاهر و . مكّة إلى المدینة نزلت قبیل العقبة الأولى التي كانت مقدّ
    .1إلى المدینة

ا أرادوا أن یخرجوا النبي  من مكّة، أراد الله  صلى الله عليه وسلموسبب نزول هذه الآیة أن كفار قریش لمّ
ه أن یخرج مهاجرا إلى المدینة حیث نزل قوله تعالى ، 2تعالى بقاء أهل مكة، وأمر نبیّ

    .الآیة
جرة فأنزل الله ثم أمر بالهبمكّة،  صلى الله عليه وسلمكان النبي : ابن عباس قولبعد أن یورد الطبري و 

ذلك أمر من : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: یقول .الآیة تبارك وتعالى
بالرغبة إلیه في أن یؤتیه سلطانا ناصرا له على من بغاه وكاده، وحاول  ،هالله عز وجل نبیَّ 

ذلك أولى بالصواب؛ ]: الطبري[منعه من إقامتة فرائض الله في نفسه وعباده، وإنما قلت 
وا به من إخراجه من مكّة  لأن ذلك عقیب خبر الله ا كان المشركون همّ فأعلمه الله عز عمّ
ا بالعذاب عن قریب، ثم أمره بالرغبة إلیه في إخراجه من عوجلو وجل أنهم لو فعلوا ذلك 

دْخَلِ صدق یحاوله  بین أظهرهم إخراج صدق یحاوله له علیهم، ویدخله بلدة غیرها بمُ
علیهم ولأهلها في دخوله إلیها، وأن یجعل له سلطانا نصیرا على أهل البلدة التي أخرجه 

حجّة  -لا شكّ  –ي ذلك، فقد أوتي وإذ أوت. أهلها منها، وعلى كل من كان لهم شبیها
نة   .3بیّ

ا كان السلطان المطلوب هو من عند الله، ولا یكون إلاّ سلطانا بالحق، سواء أكان في   ولمّ
وبإظهار سیاق الآیة وما  .4العلم أم في الحكم؛ فسّرناه بالحجّة والبرهان والعدل والإحسان

﴿ :بادیس في تفسیره لـ قبلها، وسیاق سبب نزول الآیات، نفهم سبب ترجیح ابن  

        ﴾ مة: بأنهما البلدتان رة ومكّة المكرّ   .المدینة المنوّ

  :وعناصر سیاق الحال هنا هي
مةالعقبة الأولى  وهو قبیل: الزمان :أوّلا  إلى  من مكّة صلى الله عليه وسلمهجرة النبي ل التي كانت مقدّ

  .المدینة
                                                             

  .15/186التحریر والتنویر،  ابن عاشور، - 1
  .224الواحدي، أسباب النزول، ص  - 2
  .60-15/59الطبري، تفسیر الطبري،  - 3
  .01/343مجالس التذكیر،  - 4
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مة: المكان: ثانیا    .صلى الله عليه وسلمحیث بدأت دعوة النبي  مكّة المكرّ
  .صلى الله عليه وسلمموجه للنبي : الخطاب: ثالثا 
. صلى الله عليه وسلماشتداد الكید من المشركین للنبي : الأحداث السابقة لنزول الآیة الكریمة :رابعا 

  :نزول الآیة الكریمةل الأحداث المصاحبة: خامسا
 .حتى كاد یركن إلیهم شیئا قلیلا لیفتنوه في دینه صلى الله عليه وسلمتآمر مشركي مكّة على النبي  /أ

  .لیخرجوه من بلده صلى الله عليه وسلمقریش للنبي  استفزاز/ب
  .للاستجابة لمطالبهم وحوارهم معه ،صلى الله عليه وسلمالحثیث لدى النبي  همسعی/ ج
  .في الدعاء وفي الفعل صلى الله عليه وسلمالاستجابة المطلقة للنبي : صلى الله عليه وسلمأثر الآیة في النبي : ساساد 

خرَ  وتحدید دلالة الكلمات في الآیة الكریمة یقتضي أن . الهجرة من مكّة: ج هویكون المُ
دخَ  رة: هول والمُ لمعنى العام للفظ الدخول وهذا تخصیص ل ،الدخول إلى المدینة المنوّ

دخل وال .والخروج نة، لما عرف أحد معنى المُ خرج الواردین في ولو لا سیاق المقام المبیّ مُ
   .سبب النزولل السیاق العام وهذا بمراعاة ،الآیة الكریمة

 ﴿: نقرأ قوله تعالىمجيء الحق وزهوق الباطل واستجابة دعاء الصادقین  وفي  

                   ﴾]81:الإسراء.[  

ها  في تفسیر الحق والباطل الواردین في الآیة الكریمة، اختلففقد   تدور على معنىوكلّ
وذهب ابن جریج . القرآن، وأن الباطل هو الشیطان: فذهب قتادة إلى أن الحقّ هو واحد،

بل : وقال آخرون. الشرك وما هم فیه: إلى أن جاء الحق، بمعنى دنا القتال، وزهق الباطل
هو كل ما خالف  ن الحقّ ویرى الطبري أ .1عنى بالحق جهاد المشركین، وبالباطل الشرك

  .2و كل ما وافق طاعتهن الباطل هطاعة إبلیس، وأ
هذه الآیة ذي نزلت فیه وبالعودة إلى أسباب النزول والسیاق الولا خلاف في ذلك ولكن  

  .معناها یدركتتّضح دلالتها، و 

                                                             
  .15/61الطبري، تفسیر الطبري،  :ینظر - 1
  .15/62، المرجع نفسه - 2
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وأصحابه یلقون من المشركین ما  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،نزلت هذه الآیة بمكة: یقول ابن بادیس 
ة، والمشركون في قوة وكثرة، فكانت هذه الآیة وعدا بما  یلقون، والمسلمون في ضعف وقلّ

  .ویذهب سلطانه سیكون من غلبتهم وقوتهم وكثرة عددهم، فیبطل الشرك
ت لهم على المشركین النصرة  وهذا ما  .1وقد صدق الله وعده، ففتح علیهم مكّة، وتمّ

وحول البیت  مكّة صلى الله عليه وسلم دخل النبي :قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله تحقّق فعلا، فعن
جاء الحقّ وزهق الباطل إن ((: فجعل یطعنها بعود في یده ویقولستون وثلاثمائة نصب، 

  .2))ء الحق وما یبدئ الباطل وما یعیدجا(( .))الباطل كان زهوقا
وإذا كان ما ذهب إلیه المفسّرون على الوجه العام صحیحا، فالحق هو القرآن، والحق هو 

ن أنه  ا كانت دعوة الرسول هي لإقامة "الجهاد، والحق هو التوحید، فإن السیاق یبیّ لمّ
وفوزه على  ،صلى الله عليه وسلم ، كان الوعد بظهور الحق وعدا بظهور أمر الرسولالحقّ، وإبطال الباطل

استحفظه الله هذه الكلمة الجلیلة إلى أن ألقاها یوم فتح مكّة على مسامع حیث  ،أعدائه
  .3"ن كانوا أعداءهممّ 

معلنا بما أظهر الله على یدك، وما قضى  –وقل یا محمد : "-ابن بادیس-والمعنى یقول 
ته  -به من نصرك، وما أجاب من دعائك ته وحججه وقوّ جاء الإسلام والتوحید بأدلّ

ت دولته، وأصبح الحقّ غالبا  ،لكفر والشركوسلطانه، وذهب ا فبطلت شبهه، واضمحلّ
  . 4"، وكذلك كان الباطل شأنه الذهاب والاضمحلالوالباطل مغلوبا

وأصحابه في مكّة وحول البیت، وهم  صلى الله عليه وسلم ها الرسولُ لقیفي سیاق المعاناة التي وهكذا و 
ة یكیدون للمؤمنین  ة مستضعفون، ودعاة الباطل في كثرة وقوّ ینشرون دعوة الحقّ، وهم قلّ

، ویدور الزمن دورته، وفي والتمكین المكائد، في هذا السیاق یأتي وعد الله لرسوله بالنصر
ؤمنون بالحق البیتَ الذي ویدخل الم ،المدینة نفسها، وحول البیت العتیق یتحقق وعد الله

طردوا منه ظلما وعدوانا، منتصرین ظافرین على أعدائهم، الذین صاروا قلة مستضعفین 

                                                             
  .01/349مجالس التذكیر،  - 1
مجالس : ینظرو ( .1049، كتاب المغازي، ص )4288(،)4287(، حدیث رقم 2002صحیح البخاري، طبعة  - 2

  .)348- 01/347التذكیر، 
 .15/187التحریر والتنویر،  ابن عاشور، - 3
  .01/349مجالس التذكیر،  - 4
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 ُ همأصنا صلى الله عليه وسلم سقط الرسولُ أذلاّء، وی ه أن رمز قوتهم وعبادتهم وباطلهم ؛مَ ، ویقول ما أمره ربّ
  .)هوقاجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ز (: یقوله

وهي أن الحق هو الأصل الثابت في الحیاة، ومهما علا  ،إلهیة ثابتة والسیاق تقریر حقیقة

 ﴿: الباطل أو ساد فترة من الزمن؛ فإن  الغلبة في النهایة تكون للحق كما قال تعالى

                 ﴾]18:الأنبیاء  .[  

ى  وهو أن الحقّ هو الإسلام والتوحید، وأن الباطل هو  ،بوضوح معنى هذه الآیةوهنا تتجلّ
نه أسباب النزول         .الكفر والشرك، وهذا ما تبیّ
  .أحوال العرب حال التنزیل والسیاق المقامي

ا یسهم في بیان المعنى   .ضرورة فهم أحوال العرب حال التنزیل ممّ
: نقرأ قوله تعالىكلام الظالمین في الكتاب الحكیم والرسول الكریم وردّ ربّ العالمین في ف

﴿                             

                                 

                         ﴾ 

 في أفعالها وأقوالها وعیشها-أحوال العرب حال التنزیل معرفة عادات و  ].6- 4:الفرقان[
ا یضيء و  -ب النزولوتفكیرها مع أسبا  -والمعنى  ،یعین على فهم آیات القرآن الحكیمممّ
ما هذا : أنكروا الحق مع ظهوره، وجحدوه مع وضوحهوقال الذین  -یقول ابن بادیس

ره،  الكلام الذي یتلوه محمد علینا إلاّ كلام كذب مصروف عن وجه الحق، اخترعه وصوّ
هذا الذي یتلوه علینا هو من أخبار الأوائل : وقالوا أیضا !ونوأعانه علیه غیره أناس آخر 

 ّ ا یتله ولا یوثق بصحّته  ى بهوكتبهم المسطورة التي سطورها من أعاجیب أحادیثهم ممّ
توصّل إلیها من غیره، أمر فكتبت له، فكاتبها له یملیها علیه دائما في طرفي النهار، 

  . فیحفظها هو ویأتینا بها
بهر العرب : دیس في السیاق، ویصف لنا واقع العرب حال التنزیل، یقولثم یضعنا ابن با

ما رأوا وما سمعوا، من رجل كان بالأمس معرضا عنهم، تاركا لهم وشأنهم، یشهد موسم 
، ویجتنب مشاهد وثنیتهم، ولكنه لا یعادیهم، ولا ینكر علیهم، ویسیر بینهم الحجّ معهم
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سیرة تخالف سیرتهم، فهم لذلك یحبونه ویعظّمونه  :بالصدق والجد والعفاف وكمال المروءة
  .1خصّصوه به فصار یدعى به بینهم لقبا: ویدعونه الأمین

ح عبادتهم أصبح الیومو   ویستمر على دعوته غیر ...ینكر علیهم ویسفّه أحلامهم ویقبّ
مبال بهم ولا حاسب شیئا لكثرتهم ولا لسطوتهم، ثم هو یأتیهم بكلام مثل كلامهم في 
ألفاظه وفي تراكیبه، ثم هم یعجزون عن معارضته، فحاروا فیما یقذفون به هذا الرسول 
وهذا الكتاب، فأخذوا یقولون عن الكتاب إنه إفك مفترى، ورأوا هذا الكلام أكبر مما كانوا 

ا هنالك یسمعون من كلام محمد، فلم یكن لیأتي به وحده وهو فوق المعتاد من كلامه، فإذً 
لین. أقوام یعینونه   .ومن هم الأقوام؟ ثم هم یقولون إنه أساطیر الأوّ

ثهم بها ، ویقصّها وقد كان منهم من عرف شیئا من أخبار الفرس وملوكهم وكان یحدّ
هذه منها وهي  -وقد علموا الفرق –علیهم، ویزعم لهم أنها مثل ما یأتي به محمد، فقالوا 

  .2مثلها
لذي نزلت فیه هذه الآیات حیث یرى ا وفي هذا السیاق یرسم لنا ابن بادیس المشهد

له  صلى الله عليه وسلمأن هذا الذي جاءهم به محمد  المنكرون صه وتقوّ كذب وبهتان، افتراه واختلقه وتخرّ

﴿و          ﴾ نا به : فكانوا یقولون م محمدا هذا الذي یجیئُ إنما یعلّ

اس مولى حویطب ابن عبد ( :وأرادوا .الیهود یسار أبو فكیهة الرومي مولى (، و)العزّىعدّ
  .)جبر مولى عامر(، و)العلاء بن الحضرمي

ن دانوا بالنصرانیة، وكانوا یعرفون شیئا من التوراة  وكان  هؤلاء من موالي قریش بمكّة ممّ
  .3والإنجیل ثم أسلموا

ة((كان : عن ابن عباس قالو   دَ من شیاطین قریش، وكان  ))النّضْرُ بن الحارث بن كَلَ
م بها أحادیث ملوك  ،ةیرَ ، وینصب له العداوة، وكان قد قدم الحِ صلى الله عليه وسلمیؤذي رسول الله  وتعلّ

وحذّر  ،إذا جلس مجلسا فذكّر باĺ صلى الله عليه وسلمفكان رسول الله ، 4فارس، وأحادیث رستم وإسفندیاز

                                                             
  .02/18مجالس التذكیر،  - 1
  .01/18، المصدر نفسه: ینظر - 2
  .18/323التحریر والتنویر،  ابن عاشور، - 3
عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، : السیرة النبویة لابن هشام، تع( ))أسفندیار((وفي سیرة ابن هشام  - 4

 ).1990، 03بیروت، لبنان، ط
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ِ من قَ -أصاب قومه ما  : من الأمم من نقمة الله، خلفه في مجلسه إذا قام، ثم یقول -همبل
ثكم أحسن من حدیثه، ثم  أنا والله یا معشر قریش وا فأنا أحدّ أحسن حدیثا منه، فهلمّ

ثهم عن ملوك فارس ورستم وإسفندیاز، ثم یقول : قال. ما محمد أحسن حدیثا منّي: یحدّ
  .1من القرآنفأنزل الله تبارك وتعالى في النضر ثمانيَ آیات 
ل  ة،  قوىولم یكن النضر بن الحارث وحده من یمثّ الكفر، بل إن معه عبد الله بن أمیّ

 ﴿ونوفل بن خویلد، ولذلك جاء السیاق     ﴾ إسناد هذا القول إلى جمیع ب

  .2لأنه واقع بین ظهرانیهم وكلهم یتناقلونه ؛الكفار
ثهم بها النضر بن الحارث، والتي اتّهم بها النبي  هذه الأساطیرو  بأنه  صلى الله عليه وسلمالتي كان یحدّ

في كتب  ،مسطورة وقصص أشعارهم وكهانتهم، وهي أخبار وحكایات: هي اكتتبها
  .3الأوائل

ا كان النبي  ا لا یقرأ ولا یكتب، فكیف اتّصل بهاته التي زعموها أساطیر؟ فما  صلى الله عليه وسلمولمّ أمیّ
مرة و . فیحفظها یكتبها له غیره ویملیها علیه وأنه ،یلة لذلككان منهم إلاّ أن اخترعوا وس

ومغداه  ،أخرى، من هذا الذي یكتب ویملي علیه؟ وهم قد عرفوا مدخل محمد ومخرجه
ولا مرة بین  -یقول ابن بادیس –ومجلسه، وعرفوا بلدتهم ومن یساكنهم، فكیف لا یرونه 

فاخترعوا لذلك أنه یملیها علیه   ولا یشاهدونه یوما في صحبته؟ ،یدي هذا الكاتب المملي
في طرفي النهار، في ظلام من الوقت وسكون من الناس، بكرة ما بین الفجر والطلوع، 

  .4وأصیلا ما بعد العصر إلى الغروب
ویمكن  .بأن هذا الكتاب لا یكون إلاّ من خالق المخلوقات، العالم بأسرارها وردّ الله علیهم 

ومن لم یحضره ، هلنا أن نعید استحضار المشهد الذي حكاه القرآن باستحضار من حضر 
وطبیعة الخطاب، وزمانه ومكانه، من الأشخاص الذین یستحضرهم اللفظ عن بعد، 

  :ن ذلك إلا بالعودة إلى سیاق المقامولا یمكن أن نتبیّ  ...والأحداث المصاحبة وغیرها
ا على الطعن في الخطاب القرآني في بدایة الدعوة حیث: الزمان) أ(   .كان الاهتمام منصبّ
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مة: المكان) ب( وحیا من الله عز  صلى الله عليه وسلمالخطاب موجّه للنبي: الخطاب) ج. (مكّة المكرّ
الأشخاص الحاضرین في ) د. (عنهم وردٌّ  ،حكایة عن قول مشركي مكّة وهو .وجل

من ناحیة، و  صلى الله عليه وسلمالنبي : هویة المتخاطبین) ه. (كثیر من مشركي مكّة: وضعیة التلفظ
ة(، و )النضر بن الحارث( ومن تبعهم من ناحیة  )نوفل بن خویلد(، و)عبد الله بن أمیّ

اس مولى حویطب ابن ع(هم : التلفظ عن بعد الأشخاص الذین یستحضرهم) و. (ثانیة دّ
جبر مولى (، و)ة الرومي مولى العلاء بن الحضرميیسار أبو فكیه(، و)عبد العزّى

یحاور قومه فیذكّرهم باĺ  صلى الله عليه وسلمالرسول : ر السلوكیة لدى المتخاطبینالمظاه) ز( .)عامر
ثهم بحدیثه   .ویحذّرهم، ویخلفه في مجلسه النضر بن الحارث فیدعو قومه ویحدّ

 صلى الله عليه وسلمتكذیب مشركي مكّة بالقرآن الكریم واختلاق التهم للنبي : الأحداث المصاحبة) ق( 
ة الذین : وإذا فإن سیاق المقام هو الذي یعرب عن. والسعي الحثیث للصدّ عن دعوته هویّ

لین. بزعمهم صلى الله عليه وسلمو القوم الآخرین الذین أعانوا النبي . كفروا وبهذه . وطبیعة أساطیر الأوّ
ى دلالة الآیات بوضوحالعناصر المستحضرة     .تتجلّ

 ﴿: نقرأ قوله تعالىحفظ النفوس وفي                   

              ﴾]هذه الآیة وإن كانت معانیها تتجاوز  ].31:الإسراء

وهي  ،الزمان والمكان إلاّ أنها نزلت لتعالج ظاهرة كانت منتشرة بین العرب في الجاهلیة
 ،وفي تفسیر هذه الآیة یضعنا الشیخ ابن بادیس في جو النص القرآني .ظاهرة الوأد

هم المخاطبون قبل الناس  ولما كان العرب في زمان البعثة :فیقول ،تمهیدا لفهم هذه الآیة
بالبلاغ، وعلى اهتدائهم كان یتوقف  -لعموم الرسالة –بالقرآن، وهم المأمورون أول الناس 

  .إلى تطهیرهم من مفاسدهم جّه القصداهتداء غیرهم، فمن الحكمة تو 
وقد كانوا في الجاهلیة منهم من یقتل البنات خشیة الفقر، ولیوفّر ما ینفق علیهن لینفقه 

وبحكم  والوأد هو دفن البنات الصغیرات أحیاء في التراب، ،1على نفسه وبیته وبنیه
النفقة على البنات العادات المستحكمة، والوضع الاجتماعي القائم فإنهم كانوا یرون أن 

  :ضائعة وذلك لأسباب أهمها
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    .أنه لا ینتظر منهن نصرة على العدو) ب( .أنه لا ینتظر منهن سعیا للكسب) أ( 
كانوا یفعلون ذلك ) د. (ى بالحاجة والفاقة إذا هلك أبوهاأن تفتضح الأنثمن خشیة ال) ج(

ر منه  كانوا یفعلون ذلك) ه. (مخافة السّباء أیضا ة الغیرة خشیة أن یأتین ما یتعیّ من شدّ
اء، أو شیماء أو من كانت زرقاء أو برش تشاؤما بهن كانوا یئدون من البنات) و( .أهلهن

﴿: وهذه هي الموءودة المذكورة في قوله تعالى .1وهذا من خور أوهامهم ،رسحاء  

                 ﴾]9-8:التكویر.[    

د، أن  الإتاوة،  )النعمان بن المنذر(تمیما منعت وفي التاریخ العربي على ما یذكره المبرّ
ان بن المنذر(إلیهم أخاه فوجّه  ى الذراري، فوفدت إلیه بنو تمیم بَ فاستاق النعم وسَ  )الریّ

كلّ امرأة اختارت أباها ردّت إلیه، وإن اختارت : فقال النعمان ،فأنابوا وسألوه النساء
هن اختارت أب .تُركت علیه) أي الذي صارت إلیه بالسبي(صاحبها  اها إلاّ ابنة لـ فكلّ

فنذر قیس ألاّ تولد له ابنة إلاّ ) عمرو بن المشمرج( اختارت صاحبها )قیس بن عاصم(
وكان من أبرز الدوافع للوأد هو  ،2فعلناه أنفة: ونفهذا شيء یعتلّ به من وأدوا، یقول. قتلها
  .الفاقة

وقد كان قتل البنات شائعا، ومنهم من كان یئد البنین عند المجاعة، فجاء النهي عن القتل 
قا بلفظ الولد شاملا للبنات والبنین، ومعه السبب الذي كان یحملهم على  في الآیة متعلّ

یع مع ذكر فنهوا عن هذا القتل الفظ. الإقتارو  أي خوف الفقر: القتل وهو خشیة الإملاق
ه   .3سببه لتصویر حالتهم بوجه عام، ولیتخلص من ذكر السبب إلى إبطاله وردّ

قتل الأولاد لم تكن تأتیه جمیع القبائل العربیة، وإنما كان في ربیعة على هذا الشیوع فإن و 
بل إنه كان من  .4القبیلتین یفعلهومضر، وهما جمهرة العرب، ولیس كلّ الآباء من هاتین 

زید ابن نفیل (عند أبیها وینجیها من القتل، كـ ساداتهم من یحیي الموءودة فیشتریها من 
، وكان یقول للرجل إذا أحد العشرة المبشّرین رضي الله عنهم) سعید بن زید(أبي ) القرشي

إن شئت : ا ترعرعت قال لأبیهالا تقتلها أنا أكفیك مؤونتها، فیأخذها فإذ: أراد أن یقتل ابنته
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ي، جدّ الصحاب) بن ناجیة التمیمي صعصعة(و .دفعتها إلیك، وإن شئت كفیتك مؤونتها
  : افتخر بذلك في شعره في قوله ؛ الذيالفرزدق الشاعر المشهور

ا الـوم  َ ـذي مـنّ   .وءدـلم تـف یدَ ـیا الوئـوأح * ئدات ـالوا نع
 إلاّ ما ورد من نذرِ  ،ولا یعرف في تاریخ العرب في الجاهلیة قتل أولادهم غیر هذا الوأد 

لب ة الشرك لقومهم، إذ لم یكونوا یصدرون إلاّ عن  .عبد المطّ ها أئمّ والوأد طریقة سنّ
  .1رأیهم

ن تعالى سوء العاقبة لهذا القتل بقوله والوأد من أعظم الذنوب عند الله، ﴿: وبیّ    

     ﴾ لا خطأ من الفعل؛ لأنهم إنما : وإن معنى ذلك كان إثما وخطیئة

هم بالإثم الكبیر، وذلك لاقتران كانوا یقتلونهم عمدا لا خطأ، وعلى عمدهم ذلك  توعّدهم ربّ
تجعل ĺ أن (: سئل أي ذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلمفعن ابن مسعود أن النبي . الشرك باĺ بالوأد

ا وهو خلقك وهكذا یتّضح  .2)أن تقتل ولدك خشیة أن یطعم معك(: ثم أيّ؟ قال: قال). ندّ
ن لنا الأسباب  لنا السیاق العام لعادات العرب في حیاتهم الاجتماعیة والثقافیة، وتتبیّ

ع  .الأطفال وكیفیته، ووأد والدوافع التي كانت وراء أفعالهم الفظیعة من وأد البنات هذه وبتتبّ
  .قبل الإسلام وفي صدره تتّضح الصورة كاملة وذلك من خلال سیاق المقام ةالحیا

ةال   :والسیاق المقامي ةالنبوی سنّ
ة النبویة بیان لكتاب الله ة ما هو إیضاح في سبب نزول . عز وجل السنّ وقد یكون من السنّ

فا بالأحكام الشرعیة، وجاء تعریفه بهذه الأحكام  فقد جاء القرآن .آیات القرآن الكریم معرّ
ة في القرآن  ا لا یختصّ بشخص أو حال أو زمان أو غیر ذلك، ویدلّ على صفة الكلیّ كلیّ
الكریم أنه محتاج إلى كثیر من البیان، والعرض على المساقات المختلفة، بحسب ما 

لحق ببیان القرآن  ،3تسمح به مقاصد الشریعة ة؛ فكل ما حكم به ویُ بالمقام، بیانه بالسنّ

ا فهمه من القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلمرسول الله   ﴿ :تعالى فهو ممّ       
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              ﴾]وقوله تعالى ].44:النحل :﴿     

                            ﴾]64:النحل.[ 

ة ،1))ألا إني أوتیت القرآن ومثله معه((: صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  ة . یعني السنّ نت السنّ وقد بیّ
  .ما إلى ذلكو  ...ومقادیر نصب الزكوات ،أفعال الصلاة والحجّ 

 ﴿: نقرأ قوله تعالى وتفضیل الإحسان إلیهما برّ الوالدینفي و         

                               

                         

               ﴾]24- 23:الإسراء.[  

الأمر بالإحسان إلى الوالدین عام في جمیع : - موضّحا طبیعة الإحسان –یقول ابن بادیس
هما السبب المباشر  -بوضع الله –وتعالى هو الخالق، والوالدان الأحوال، والله سبحانه 

، فعلیه أن ومن الإحسان ما یكون ابتداء وفضلا، ومنه ما یكون جزاء وشكرا. في التخلیق
یعلم أن كل إحسانه هو شكر لهما على سابق إحسانهما الذي لا یمكن أن یكافئه بمثله، 

  .2فضیلة سبقه لثبوت
اه وبأن تحسنوا للوالدین إحسانا: هكذاوتقدیر نظم الآیة  ك ألاّ تعبدوا إلاّ إیّ . وقضى ربّ

وفي تنكیره إفادة للتعظیم، فهو . لوجود ما یدلّ علیه وهو إحسانا) أن تحسنوا(فحذف 
   ولكن ما طبیعة هذا الإحسان على وجه التحدید؟. إحسان عظیم في القول والفعل والحال

ع شیئا من حقوقهما، فقد فأول هذا الإحسان ألاّ یعقّهما و  ألا ( صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ألاّ یضیّ
فلا  .3)الإشراك باĺ وعقوق الوالدین: لبلى یا رسول الله، قا: قلنا: أخبركم بأكبر الكبائر

  .یریان ولا یسمعان ولا یجدان من ولدهما إلاّ إحسانا
                                                             

ةفي باب  ،)4604( رقم حدیث ،سنن أبي داودأبو داود السجستاني،  - 1 محمد ناصر الدین الألباني، : ، تحلزوم السنّ
  . 03/117، 1998، 01مكتبة المعارف، الریاض، السعودیة، ط

  .01/192مجالس التذكیر، : ینظر - 2
وبقیة (، )6273(، حدیث رقم 2002، 01بیروت، ط-صحیح البخاري، دار ابن كثیر، دمشق ،البخاري :ینظر- 3

رها حتى قلنا لیته سكت: وكان متّكئا فجلس، فقال: الحدیث البخاري، حدیث رقم . ألا وقول الزور، فما زال یكرّ
 .)01/193مجالس التذكیر، : ینظرو ( . 1566ص )). 6274(
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ا   الإحسان إلیهما ومن ذلك أن نتحفظ من كل ما یجلب  كثیر من معانيوقد تغیب عنّ
 - یقول–ومن هذا . لهما سوءا من غیرنا، فإن فاعل السبب فاعل للمسبّب یقول ابن بادیس

وا والدینا وهما كنا قد سببناهما، ؛ لأنّ أن لا نسبّ الناس حتّى لا یسبّ ا إذا سببنا الناس فسبّ
هما من أكبر الكبائر   .وسبّ

أن إن من أكبر الكبائر (: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال عمرو رضي الله عنه فعن عبد الله بن 
یسبّ أبا الرجل (: ، وكیف یلعن الرجل والدیه؟ قال، قیل یا رسول الله)یلعن الرجل والدیه

  .1)فیسبّ أباه، ویسبّ أمه فیسبّ أمه
بلفظ الوالدین المشتق من الولادة إیذانا بعلیتها في  -الأمر بالإحسان –وفي تعلیق الحكم 

ین أم فاجرین، الحكم، فیستحقّان الإحسان بالوالدیة سواء أكان مؤمنین أم كافرین،  بارّ
  .محسنین إلیه أم مسیئین

ركة في قدمتْ عليَّ أمي وهي مش: قالت وفي الصحیح عن أسماء بنت أبي بكر الصدیق 
أي في (قدمت عليّ أمي وهي راغبة : قلت صلى الله عليه وسلم، فاستفتیت رسول الله صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 
كنعم، صِ (: ل أمي؟ قالأفأصِ ) العطاء والإحسان   .2)لي أمّ

وهذا :  صلى الله عليه وسلمویقول ابن بادیس مؤكّدا أوجب الإحسان إلى الوالدین مستدلاّ بحدیث النبي 
. الإحسان الواجب لهما، جانب الأم آكد فیه من جانب الأب، وحظها فیه أوفر من حظه

من أحق : فقال صلى الله عليه وسلمرجل إلى رسول الله  فقد جاء: وجاء التصریح بهذا في الحدیث الصحیح
ك(: قال) ن العشرة والبرّ والتكرمةأي صحبتي من حس(الناس بحسن صحابتي؟  : قال. )أمّ

ك(: ثم من؟ قال ك: (قالثم من؟ : قال. )أمّ وقد كان لها  3)أبوك(: قال ثم من؟ قال). أمّ
  .هذا من أتعابها، وضعف جانبها، ورقة عاطفتها

هماصور ومن  ، حفظهما بعد موتهما بالدعاء والاستغفار، وإنفاذ عهدهما، بعد موتهما برّ
بیعة الساعدي رضي الله عنه فعن أبي أسید مالك ابن ر . وإكرام صدیقهما، وصلة رحمهما

یا رسول : إذ جاء رجل من بني سلمة فقال ،صلى الله عليه وسلمبینما نحن جلوس عند رسول الله (: قال
                                                             

: وینظر( .1501- 1500، ص )5973(، حدیث رقم 2002، 01عة ابن كثیر، طصحیح البخاري، طب ،البخاري - 1
  .)01/203مجالس التذكیر، 

 ).1003(حدیث رقم  مسلم،رواه و . 636-635، ص )2620(صحیح البخاري، طبعة ابن كثیر، حدیث رقم  - 2
 .)01/194مجالس التذكیر، : ینظرو (
  ).01/195مجالس التذكیر، : ینظرو . (1500 ، ص)5971(، حدیث رقم البخاري، طبعة ابن كثیر صحیح - 3
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هما به بعد موتهما؟ قال ) أي الدعاء(نعم، الصلاة : الله، هل بقي من برّ أبويّ شيء أبرّ
إلاّ  علیهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل

      .1)بهما، وإكرام صدیقهما
من حدیث الرجل الذي أتى  ح جانبها على الواجب الكفائي، ما ثبت في الصحیحویرجّ 

  .2)ففیهما فجاهد: (قال. نعم: ؟ قال)أحي والداك: (في الجهاد، فقال یستأذنه صلى الله عليه وسلمالنبي 
ة البرّ للوالدین بقول النبي   ة  .3)ودّ أبیه رّ البرّ صلة الولد أهلإن أب(: صلى الله عليه وسلموتأتي قمّ وبسنّ

ن حقیقة الإحسان للوالدین وصورها صلى الله عليه وسلمالنبي  ولولا ذلك لبقي الغموض یكتنف هذا . نتبیّ
  .النوع من الإحسان

﴿: نقرأ قوله تعالىالصلاة لأوقاتها وفي                 

                 ﴾]78:الإسراء.[  

الصلاة عنوان هذا الدین وهي ركنه الأعظم، فمن صلحت صلاته صلح سائر عمله، 
ض ابن بادیس إلى تحدید أوقات  وفي هذه الآیة. ومن ساءت صلاته ساء سائر عمله یتعرّ

وأمره أمر لأمته؛ لأنهم مأمورون  -یأمرنا سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة  :الصلاة، فیقول
ي الظهر والعصر، وأن نؤدّي -بالاقتداء به المغرب والعشاء  لأجل میل الشمس أن نؤدّ

وقرآن الفجر منصوب عطفا . في غسق اللیل، وأن نقیم صلاة الفجر لأنها صلاة مشهودة
تكن عند میل الشمس ولا عند الغسق، بل تكون  على الصلاة، وخصّصت بالذكر لأنها لم
  .4عند الوقت الذي أضیفت إلیه وهو الفجر

ن منها طبیعة الصلاة وأسسها  ة النبویة لیتبیّ ثم لا یلبث ابن بادیس أن یعود إلى السنّ
ته ف صلى الله عليه وسلمفقد أرشدنا النبي . وأركانها وأوقاتها بأكثر إیضاح ي الصلاة إلى وجوب اتّباع سنّ

وا (: فقال يصلّ دخل المسجد،  صلى الله عليه وسلموعن أبي هریرة أن رسول الله . 5)كما رأیتموني أصلّ

                                                             
 ).01/204مجالس التذكیر، : ینظر( .)3664(، وابن ماجة)5131( رواه أبو داود  - 1
، حدیث رواه مسلمو . 740، باب الجهاد بإذن الأبوین، ص )3004(، حدیث رقم صحیح البخاري، طبعة ابن كثیر - 2

  ).01/197 مجالس التذكیر،: ینظرو . ()2549(رقم 
  ).01/205مجالس التذكیر، : ینظر. ()2552(، حدیث رقم أخرجه مسلم - 3
 .01/322، المصدر نفسه: ینظر - 4
  .)311شرف الدین النووي، صحیح مسلم، ص : ینظر. (رواه البخاري من روایة مالك بن الحویرث - 5
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م على رسول الله  ى، ثم جاء فسلّ : قال. السلام صلى الله عليه وسلم، فردّ رسول الله  صلى الله عليه وسلمفدخل رجل فصلّ
ى، ثم جاء إلى النبي )ارجِع فصلِّ فإنك لم تصلِّ ( ى كما كان صلّ  صلى الله عليه وسلم، فرجع الرجل فصلّ

م علیه، فقال رسول الله  ، )ارجِع فصلِّ فإنك لم تصلِّ : (ثمّ قال) السلاموعلیك : (صلى الله عليه وسلمفسلّ
ات، فقال الرجل مني !والذي بعثك بالحقّ : حتى فعل ذلك ثلاث مرّ . ما أحسن غیر هذا، علّ

ر، ثم اقرأ ما تیسّر معك من القرآن، ثم اركع حتّى تطمئن (: قال إذا قمت إلى الصلاة فكبّ
ئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطم

هاجا   .1)لسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلّ
جا على بیان معنى وقرآن الفجر – یقول ابن بادیس )نبوي تفسیر(وفي   أخرج :  -معرّ

تفضل صلاة الجمیع صلاة (: یقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : البخاري عن أبي هریرة، قال
اللیل وملائكة النهار في صلاة  جزءا، وتجتمع ملائكةأحدكم وحده بخمس وعشرین 

﴿: فاقرؤوا إن شئتم: ثم یقول أبو هریرة .2)الفجر               

  ﴾3 .ن أنه تفسیر : "ثم یقول ابن بادیس فاستشهد أبو هریرة بالآیة على الحدیث لیبیّ

ن ذلك مرة . 4"ملائكة اللیل وملائكة النهارلها، وأن صلاة الفجر مشهودة، تشهدها  ثم یبیّ
وجاء اجتماع الملائكة بأبسط من هذا عند مالك رحمه الله، فعن أبي هریرة : "فیقول أخرى

وملائكة بالنهار،  ،یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل(: قال صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه أن رسول الله 
  .5")وصلاة العصر ،ویجتمعون في صلاة الفجر

ومن تخصیص صلاة الفجر بجملة التذییل المؤكّدة، وما اشتملت علیه : ابن بادیسیقول 
إن : ثم یقول ابن بادیس .من هذه المزیة، أخذ جماعة من أهل العلم أفضلیتها على غیرها

                                                             
 .02/317 ،)397( حدیث رقمشرف الدین النووي، صحیح مسلم،  - 1
ُ خمسا وعشرین درجَةً : ((روایة مسلم وفي -  2 ه شرف الدین : ینظر)). (تَفْضُلُ صلاة في الجمیع على صلاة الرجل وحْدَ

 ).03/147، )650( -250النووي، صحیح مسلم، 
  .01/323مجالس التذكیر، : وینظر. 1748، ص )4440(البغّا، حدیث رقم : البخاري، صحیح البخاري، تح  - 3
  .01/323، مجالس التذكیر - 4
  ).01/324، مجالس التذكیر: وینظر. (143، ص )555(، حدیث رقم ابن كثیرصحیح البخاري، طبعة  - 5
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ة للفجر قطعي بنص القرآن، ومتفق علیه في روایات الحدیث وتبقى ...ثبوت هذه المزیّ
  .1بالتأكید في نص الكتابالفجر ممتازة بتخصیصها 

ة الصلاة والترهیب من إضاعتها، والترغیب في  ویستند إلى الحدیث النبوي في بیان أهمیّ
خمس صلوات (: یقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : حدیث عبادة بن الصامت، قال أدائها، ففي

ع منهن شیئا استخفافا بحقّهن،  كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم یضیّ
ة، ومن لم یأت بهن فلیس له عند الله عهد، إنك شاء  ان له عند الله عهد أن یدخله الجنّ

ة   .2)عذّبه وإن شاء أدخله الجنّ
ة النبي  ن لنا معنى قوله تعالى صلى الله عليه وسلموهكذا ومن هذه الأحداث في سنّ  ﴿ :الفعلیة والقولیة، یتبیّ

     ﴾  وكل ذلك بسیاق المقام ،دائهاأتتّضح كیفیة  صلى الله عليه وسلموبأحادیث النبي.  

  :أحوال الأمم قبل التنزیل والسیاق المقامي
ى بالقصص القرآني، وذلك للاعتبار   تحدّث القرآن كثیرا عن الأمم السابقة فیما یسمّ

  .بمآلات هذه الأمم

ة مجمع الحق والخیر، ومظهر الجمال والقوةففي   ﴿: نقرأ قوله تعالى. ملك النبوّ

                            

                           

                                

                         

                               

                                 

                          
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                     

                                 

                             

                       

                             

                         

      ﴾]25-15:النمل.[  

د  ّ ابن بادیس للجو العام الذي تتحدّث عنه هذه الآیات، حیث في سیاق الآیات الكریمة یمه
ة والملك ،یضعنا في صلب القضیة على الرغم من أن الآیات لا تفصح  ،قضیة النبوّ

ة منزلة من الكمال التام البشري یهیئ الله لها من یشاء : مباشرة عن طبیعتهما، فیقول النبوّ
ا لتلقي الوحي والاتّصال بعالم الملائكة، ولتحمل أعباء ما  من عباده، فیكون بذلك مستعدّ

  .یلقى إلیه
ف  والملك ولایة على المجتمع لحفظ نظامه،: ویقول  تقتضي عموم النظر، وشمول التصرّ

فاتهم، وتسییرهم في ذلك كله على أصول عادلة  في روابط الناس ومعاملاتهم وتصرّ
  .توصل كل أحد إلى حقّه، وتكفّه عن حقّ غیره، لیعیشوا في رخاء وسلام

ة  ویذكر ابن . وقد یتّصف الشخص بالنبوة دون الملك، وقد یتّصف بالملك دون النبوّ
ا، وكان الثاني  ،)شاول()طالوت(و) شمویل(وجد الشخصان في  أنهبادیس  فكان الأول نبیّ

  ﴿: قال تعالى .1ملكا                   ﴾

ة ؛ثم یسوقنا ابن بادیس]. 247:البقرة[ إلى نتیجة  ،ومعرفة بوقائع التاریخ ،بما یملك من أدلّ
ل في داوود وسلیمان علیهما السلام: وهي ة، وتمثّ   .    أن هناك من جمع بین الملك والنبوّ
السیاق المقامي لهذه الآیات عن جملة من الحوادث والوقائع والأسماء والمعالم  یبرز

  .هاوالتواریخ، ما كان أن تكشف لولا الاستعانة به للكشف عن
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ا أعطى  ا كان یخبرنا الله تعالى عمّ ین الكریمین من هذا الخیر العظیم، وعمّ لهذین النبیّ
منهما من الشكر له، والمعرفة بعظیم قدر عطائه، وقد ابتدئ الحدیث عن هذا الملك 
مت النعمة به على سائر النعم تنویها بشأن العلم، وتنبیها على أنه  العظیم بذكر العلم، وقدّ

  .1هو الأصل
واله إلى وفاته؛ لأن المقصود هو قصّة سلیمان النبيّ ثم یطوى خبر ملك داوود وبعض أح

 ﴿. الملك    ﴾.  وقد كان داوود ملكا على بني إسرائیل، ودام ملكه

، وهذا الإرث یفصح عنه 2أربعین سنة، وتوفي وهو ابن سبعین سنة، ثم ورثه ابنه سلیمان
والقائم في  ،فسلیمان هو وارث ملكه. ووضع سلیمان مع اخوته ،وضع داوود مع أبنائه

وهو تشبیه الأحوال  ،مقامه في سیاسة الأمة، فالإرث هنا مستعمل في معناه المجازي
الجلیلة بالمال، وتشبیه الخلفة بانتقال ملك الأموال لظهور أن لیس غرض الآیة إفادة من 

 ﴿ :انتقلت إلیه أموال داوود بعد قوله                

    ﴾ ن أن إرث المال غیر مقصود   .فتعیّ

ومن میزة الأنبیاء أنهم . 3فلا یختص إرث ماله بسلیمان ،وقد كان لداود أحد عشر ولدا 
ثون  قوا بشيء منها، فلا یورّ ثون دینارا ولا درهما وإ یخرجون من الدنیا دون أن یتعلّ نما یورّ

فلم یرث سلیمان . 4)لأنبیاء لا نورث، ما تركناه صدقةإنا معاشر ا(: العلم، وفي الصحیح
ه به من العلم والملك وما دلّ علیه ذلك من النبوة، وقد خصصّه  ،مالا، وإنما ورث ما نوّ

 ﴿ :وفي قوله. 5الله بذلك دون بقیة إخوته             

     ﴾  ه بذلك الفضل المبین، وأنما تعبیر لسلیمان عن نفسه بنون العظمة، ونوّ

                                                             
  .201- 01/200مجالس التذكیر،  - 1
  .19/235التحریر والتنویر،  ابن عاشور، - 2
 19/235، المرجع نفسه - 3
مجالس : ینظر). (1758( ، حدیث رقمومسلم .762ص  ،)3093( ، حدیث رقمابن كثیر، طبعة البخاري صحیح -  4

ثُ، ما تركنا : قال صلى الله عليه وسلمإن رسول الله : أبو بكر] فاطمة[فقال لها : (وفي صیغة البخاري. )02/205التذكیر،  لا نورَ
 .البخاري). صدقة

  .02/206، المصدر نفسه - 5
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أراد تعظیم نعمة الله في عیون الناس، وتفخیم ملك النبوة في قلوب الرعیة لیملأ نفوسهم 
الطیر، وهو قد علم منطق غیر الطیر أیضا وقد ذكر سلیمان منطق . بالجلال والهیبة

  .كالنمل، لیزدادوا هیبة، ولینتظموا في شؤونهم كلها
وقد قال سلیمان هذا في مجمع عظیم، لأن لهجة هذا الكلام لهجة خطبته في مجمع من  

الناس الحاضرین مجلسه من الخاصّة، والسامعین من العامة، لیقدروا الناس قدره، ویعلموا 
وتذكر الروایات والأحداث كثیرا عن جنود سلیمان، وأبرزها الجنّ والإنس . 1واجب طاعته

 ﴿: والطیر، كما قال تعالى               ﴾  وتفیدنا

الآیة صورة لنظام الجندیة في ملك سلیمان، وكان النظام محكما، مهیبا لعلم سلیمان 
  . منطق الطیر ولتسخیره الجن في مملكته

 ﴿وسار سلیمان وجنوده حتى هبطوا على وادي النمل             

                       ﴾  فلما رأتهم كبیرة النمل

هم  صاحت في بني جنسها، فنادتهم للتنبیه، وأرشدتهم إلى طریق النجاة حتى لا یحطمنّ
ض له. سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون ة وجب التعرّ فقد اختلف . وفي هذا السیاق مقام نبوّ

﴿: المفسّرون في قوله تعالى      ﴾  فهل هو من كلام الله عز وجلّ أم من

  كلام النملة؟
ان من قول الله عز السیاق اللغوي والسیاق المقامي، فإن ك: هذه الآیة یتجاذبها سیاقان

﴿على  وجل كان الوقف  ﴾ وإن كان من قول النملة فلا وقف لعدم الفصل بین ،

وعلى هذا فالمعاني والمدلولات عند الوقف على بعض . للحالأقوالها، وتكون الواو هنا 
، وهذا ما یبرزه السیاق 2الكلمات القرآنیة والابتداء بما بعدها قد تختلف عنها عند الوصل

  .اللغوي

                                                             
  .19/236التحریر والتنویر،  ابن عاشور، - 1
أحمد عیسى المعصراوي، محمد الدسوقي، الوقف والابتداء وأثرهما في اختلاف المفسّرین، دار السلام، : ینظر - 2

  .2015، 01القاهرة، مصر، ط
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ة، وسیاق المقام یبرز لنا ما رآه أكثر  ولكن نحن أمام مقام من نوع آخر هو مقام النبوّ

﴿: المفسّرین، وهو أن قوله تعالى       ﴾ من قول النملة، یقول ابن بادیس :

ولم ینسها ... عن غیر شعور منهم ،وحذّرتهم من الهلاك بحطم سلیمان وجنوده لهم"
  .1"الخوف على نفسها وعلى بني جنسها من الخطر الداهم أن تذكر عذر سلیمان وجنده

ها عرفت أن النبي معصوم) وهم لا یشعرون: (أن النملة قالت: "وقال الرازي فلا یقع  ،كأنّ
الجزم منه قتل هذه الحیوانات إلاّ على سبیل السهو، وهذا تنبیه عظیم على وجوب 

  .2"بعصمة الأنبیاء علیهم السلام
وإنما تعجّب من أنها ... فتبسّم سلیمان تبسّم تعجّب: "وقال محمد الطاهر ابن عاشور

وأنهم لا  ،فوسمته وجنده بالصلاح والرأفة) وهم لا یشعرون: (مه، وأنها قالتعرفت اس
  .3"یقتلون ما فیه روح لغیر مصلحة، وهذا تنویه برأفته وعدله الشامل

وعرفت حالة سلیمان : "وقال السعدي. 4"وهم لا یعلمون أنهم یحطمونكم: "وقال الطبري
ولا  نهم إن حطّموكم فلیس عن قصد منهموجنوده، وعظمة سلطانه، واعتذرت عنهم، أ

  .5"شعور، فسمع سلیمان علیه الصلاة والسلام قولها وفهمه
ه من  وإذا نظرنا إلى السیاق العام للخطاب القرآني، وإلى ما  أوتیه سلیمان من فضل ربّ

ته، علم منطق الطیر وكذا النمل، وقد أدركه سلیمان بتعلیم من الله كرامة له، وآی ة على نبوّ

ر أن  سهلومعجزة للناس،  ﴿علینا أن نتصوّ      ﴾  هو من كلام النملة، وما

یؤكّد هذا أكثر أنه لم یثبت دلیل أن ما بعده من كلام الله، كما أن الواو للحال ولا یجوز 
  .6الفصل حتى لو كان من كلام الله
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ما   من قولها الأخیر، وهو إشارة لطیفة من الله عز وجل إلى عدل  كان تبسّم سلیمانوربّ
ه أن یلهمه  ا حدا بسلیمان أن یطلب من ربّ سلیمان الشامل في مملكته حتى مع النمل؛ ممّ

ا كان قد علمه من ربه. شكر نعمته   .وإلاّ فإن منطق النمل ممّ
ب سلیمان ما غاب عنه من أحوال الطیر فلم ی  ر الهدهد، وأخذ وتستمر الأحداث، وتطلّ

مالي لا أرى الهدهد؟ فظن أن شیئا ستره عنه فلم : یتساءل، فقال لمن یلون أمر الطیر
یره، ولما لم یكن شيء من ذلك ظن أنه كان غائبا غیر حاضر، وذلك هو الظن الأخیر 

ثم یقسم سلیمان على معاقبة الهدهد إما بالعذاب الشدید، أو الذبح، . الذي حصل به الیقین
نةأو ال   ).لأاْذبحنه-لأعذّبنه: (الجملتین وأكّد عزمه على عقابه بتأكید. بیّ

فلإفادة تحقیق أنه لا منجى له من العقاب إلاّ ) أو لیأتیني بسلطان مبین(د جملة وأما تأكی 
به لأن سیاق تلك الجملة یفید أن مضمونها عدیل العقوبة ر تغیّ   .1أن یأتي بحجّة تبرّ

ن موقعه في جنود سلیمان، فلم یلبث غیر زمن قصیر، ولكن لم تطل غیبة الهدهد ع
لعت على شيء لم : وبادر فأسرع بالجواب والاعتذار عن الغیبة والدفاع عن نفسه فقال اطّ

لع أنت علیه وعرفته من نواحیه ها، وقد أتیتك من بلدة  تطّ بخبر خطیر ذي شأن ) سبأ(كلّ

 ﴿: وفي قوله. عظیم تیقّنته غایة الیقین      ﴾  تنبیه لسلیمان بأن في

مخلوقات الله ممالك وملوكا تداني ملكه، أو تفوقه في بعض أحوال الملك، فإن معرفة 
أحوال الممالك والأمم من أهم ما یعنى به ملوك الصلاح، لیكونوا على استعداد بما 

النافع یفاجئهم من تلقائها، ولتكون من دواعي الازدیاد عن العمل النافع للمملكة، بالاقتداء ب
  .2من أحوال غیرها

ویكون الهدهد قد شاهد عمران الیمن من مكان بعید ببصره الحاد فرغب في المعرفة، أو  
؛ لأن صنف الطیر  3أن یكون قد مرّ بالیمن من قبل ولم یتحقق من حالها فأراد أن یتحقق

اده وأمرائه ، ویبدو أن 4هو من تمام الجند لتوجیه الإخبار وتلقّیها وتوجیه الرسائل إلى قوّ
ف في مملكة سلیمان بالاستطلاع والرصد فأتى سلیمان بالنبأ الیقین من سبأ   .الهدهد مكلّ
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 ﴿: وفي قوله تعالى   ﴾ مصدریة،  )أن(عدم سجودهم، فـ : "یقول ابن بادیس

﴿نافیة، وهو بدل بعض من ) لا(و    ﴾  خصّص بالذكر لأنه أصل كفرهم، ومبعث

  .1"فساد أعمالهم
كلمة  كتبتا ،النافیة) لا(و) أن(قرأه الجمهور بتشدید اللاّم على أنه مركّب في الخط من و 

  .واحدة اعتبارا بحالة النطق
فعل أمر، ) اسجدوا(تنبیه، ویاء نداء، و) ألا(وقرأها الكسائي بالتخفیف على اعتبار أن  

﴿: وذهب ابن عاشور إلى أن قوله تعالى).. قوم(أو) هؤلاء(والمنادى محذوف تقدیره    

           ....       ﴾ ل به الكلام ذُ  ،كلام آخر من القرآن یّ

رأى أن فقد  ابن بادیس وأما. خاطِب هو الله سبحانه وتعالىوالم. 2الملقى إلى سلیمان
الهدهد بین الهداهد  وهذا: مستدلا على ذلك بسیاق المقام یقول ؛الهدهد هو) المخاطِب(
هِم إلهام خاصـف یقتضیه تخصیصه بهذا الموقف، واتّصاله بسلیمان، وزمن الأنبیاء زمن  ،لُ

ه بالنبأ المتیقّن، وفصل النبأ  الهدهد فقد تحصّن ...خرق العوائد وظهور الآیات بالعلم، ونوّ
تا فیما  فشرح حالیها الدنیویة والدینیة، وتنقّل من تشویق إلى تشویق أبلغ منه، فكان متثبّ

ر وفیما أنكر، بصیرا بكید الشیطان للإنسان، أخبر، بارعا فیما صوّ  ر، مستدلا فیما قرّ
ة وحسن الاستنتاج نا لانبناء الضلالات بعضها على بعض، خبیرا بترتیب الأدلّ      . 3متفطّ

 التخاطبیة الحافّة بها، وقائلها إذا نظرنا في المقام الذي قیلت فیه هذه العبارة، والظروفو 
قائل العبارة هو الهدهد، وذلك أن ف رأي ابن بادیس، والمخاطَب بها، یجعلنا نمیل إلى

ههم؛  دنا سلیمان والحاضرین معه، فلیسوا في حاجة إلى أن ینبّ خطابه لیس موجّها إلى سیّ
ن  لأنهم في حال انتباه، وسلیمان لیس بحاجة لأن یأمره الهدهد بالسجود؛ لأنه وقومه ممّ

  .وذلك بعكس القوم المتحدّث عنهم یسجد ĺ أصلا،
وقد قال الهدهد ما قال؛ لأنه شاهد أمرا مخالفا لما اعتاده مع سلیمان علیه السلام، إذ وجد 
أناسا لا یسجدون لمن یستحقّ السجود، وقد أراد تعلیل ما شاهده من حالهم فعزاه إلى أنه 
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س، وإنما سلیمان علیه أو قوم بلقی وإن الهدهد لم یكن یخاطب قومه. نمن عمل الشیطا
ما شاهده في رحلته إلى ، وإخبار سلیمان بغرضه من الخطاب تبریر غیابهالسلام، وكان 

 ،بفعل تأثیر الشیطان فیهم ،وبعد أن تعجّب من سجودهم للشمس، وعدم سجودهم ĺ .سبأ

هم عن السبیل القویم، انتقل إلى خطاب سلیمان والحضور بقوله ﴿: الذي صدّ    

     ﴾ وذلك أن هذه العبارة أمر مشترك بین القوم المتحدّث عنهم وقومه .

عظیمة، المملكة هذه ال. 1في حین أن امتناع السجود كان مقتصرا على قوم مملكة سبأ
ة عن مملكة سلیمان ومجهولة لدیه، على قرب ما بین عاصمتها بالیمن  كانت مستقلّ

  . وعاصمته بالشام
فاسم سبأ غلب على القبیلة . بن یعرب بن قحطان) عَبَّشمس بن یشجب(هو ) سبأ(و

أي ) لعرب المستعربةا(المتناسلة من سبأ المذكور وهم من الجذم القحطاني المعروف بـ 
  .2وا في بلاد العرب، ولكنهم نزحوا من العراق إلى بلاد العربینشؤ  الذین لم

وفي خبر الهدهد إجمال لأولئك القوم الذین یسكنون تلك المدینة، وتلك المرأة التي 
تحكمهم، وقد أعطیت تلك الملكة كل ما تحتاج إلیه في نظام ملكها وعظمته، ومن مظاهر 

) بلقیس: (وهذه المرأة هي). ها عرش عظیمل(عنه الهدهد من أن تلك العظمة ما أخبر 
نَتْ . رینبإجماع المؤرخین والمفسّ . ابنة شرحبیل أو شراحیل ) سدّ مأرب(وهي التي بَ

لْكها    .مدینة عظیمة بالیمن) مأرب(وكانت حاضرة مُ
وكانت بلقیس ملكة على الیمن في منتصف القرن العاشر قبل المیلاد، وهي ملكة  

راقیة، وكل ذلك الرقي وتلك العظمة بلغتهما المملكة العربیة  عظیمة على مملكة عظیمة
  .الیمنیة بنفسها من تفكیرها، وعملها من قرون بعیدة

فإنهم لم یبلغوا في ذلك  -وهم إذ ذاك في القرن الخامس من تاریخهم –وأما الإسرائیلیون  
ا صنعته له الجنّ وا لشیاطین، ولم العهد إلى شيء من ذلك، وما مملكة سلیمان إلاّ ممّ
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وأما ما . یترك بنو إسرائیل من الآثار ما یدلّ على شيء ذي بال من الفن والقوة والعمران
  .1تركته الیمن فهو شيء كثیر قائم مشاهد

وأما خبر الهدهد الآخر فهو حالهم من ناحیة الدین، حیث وجدهم مجوسا یعبدون  

﴿ فیسجدون لها ولا یسجدون ĺ الشمس             

         ﴾ وذلك هو محلّ استغراب الهدهد من تركهم عبادة الله.  

حیث الكلام متّصلا، واعتمادا على  ؛واعتمادا على ما سبق، واعتمادا على رسم المصحف
ولا  ،وم یعبدون الشمسمن ق ،حیث الهدهد في حالة استغراب ودهشة كبیرین ؛سیاق المقام
ه كان خطاب الهدهد إلى سلیمان علیه السلام بدلالة السیاق یعبدون الله؛   .فإن الخطاب كلّ

نحیث . 2"لا بدّ من اعتبار المقام في فهم الكلاموهكذا " مملكة سلیمان،  لنا طبیعة تتبیّ
نآنذاك، وكذا  فیها سائدا تمع الذي كانوطبیعة المج  لنا أیضا أصول هذه المملكة تتبیّ

  .هاورقیّ  تهاوتاریخها وموقعها، وعظم نشأتها، ونظام الحكم فیها،و 
ة، لیس بوسع السیاق اللغوي   - وحده–وهكذا وبسیاق المقام تتّضح لنا قضایا تفسیریة مهمّ

تنزّلت فیها الآیات، كانت  الكشف عنها وبیانها، وذلك أن الزمان والمكان والأحداث التي
   .دوما فاصلة وحاسمة في بیان آیة، أو ترجیحها على غیرها من الآیات
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  .رـفي مجالس التذكی ه قضایاالحجـاج و : الفصل الرابع

  .في مفهوم الحجاج وأسسه: لالمبحث الأوّ 
  :في مفهوم الحجاج

  :الحجاج في الوضع اللغوي

 .وتأتي بمعنى الغلبة بالحجّة ،القصد :أن حجّ تأتي بمعنى إلى المعجمات العربیة شیرت
ه فحاججْتُه أُحَ " ةً حتى ومُ  حِجاجااجُّ . لتي أدلیت بهاأي غلبته بالحُجَج ا ؛حججتهحاجَّ

هُ : ومحجّة الطریق ،الطریق: والمحجّة حجّةُ وكذلك مَ  .جّةاتّخذه حُ : واحتجّ بالشيء. سَننُ
كُ الطریق هي المقصِدُ والمَ    .1"البرهان:جّةوالحُ . سلَ

 ،أنه یدور مع الغلبة والخصومة والجدال بالحجّة ،ویظهر من المادة اللغویة للفظ الحجاج

﴿كما جاء في القرآن الكریم  وبغیر حجّة               ﴾

﴿: لاستفهام في قولهوا ].66:آل عمران[   ﴾  مقصود منه التنبیه على

  .2فلا تحاجّون :فالاستفهام فیه إنكاري، فمعناه... الغلط

ىن أبرز ما یإ و   هو مجال العقائد والأفكار  ،لخطاب الحجاجي بصورة واضحةفیه ا تجلّ
  . والمنازعات

   :الحجاج في الوضع الاصطلاحي

ف الحجاج على أنه أو  ،أو سلوكه ،لأجل تعدیل رأیه ،توجیه خطاب إلى متلق ما: "یعرّ
  .3"هما معا

ف جاك موشلر و  الحجاج  )jaques Moeschler. Anne reboul(آن ریبول ویعرّ
  :بقولهما
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التي یستعملها المتكلم  1الحجاج في معناه العادي مجموعة من الترتیبات والاستراتیجیات" 
  .2"في الخطاب قصد إقناع سامعیه

 –مصنّف في الحجاج (في كتابهما  )perelman et tyteca(وهو عند بیرلمان و تیتیكا 
جملة التقنیات الخطابیة التي تمكّن مستعملیها من إثارة الاعتقاد أو " )الخطابة الجدیدة

مة ،ترسیخه في العقول وهو في النهایة  .3"وأقوال معروضة ،من خلال أطروحات مقدّ
  .ترسیخ لقیم الحوار والإقناع

  .موضوعه وغایته وطبیعته: الحجاج

التي من شأنها  ،هو درس تقنیات الخطاب" بیرلمان وتیتیكا عندموضوع نظریة الحجاج و 
ي بالأذهان إلى التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات، أو أن تزید في درجة ذلك  أن تؤدّ

  . 4"التسلیم

أو یزید في  ،أن یجعل العقول تذعن لما یطرح علیها" :من منظورهما هو غایة كل حجاجو 
ة الإذعان تقوى درجتها لدى فأنجع الحجاج ما وفّق في جعل حدّ  ،درجة ذلك الإذعان

، أو هو ما وفّق )إنجازه أو الإمساك عنه(بشكل یبعثهم على العمل المطلوب  ،السامعین
لفظ الحجاج و  .5"مهیئین لذلك العمل في اللحظة المناسبة على الأقل في جعل السامعین

)l'argumentation( على العلم وموضوعه - غالبا- یطلق.  

                                                             
ز العملیة الحجاجیة عن باقي العملیات التخاطبیة الأخرى، بتوظیف مجموعة من التقنیات والطرائق  - 1 وتتمیّ

وبعضها  .والجدل ،والخطابة ،والمنطق ،كاللسانیات ،الاستدلالیة المختلفة، بعضها عام تشترك فیه مجموعة من العلوم
لغة الحجاجیة، وطبیعة المتخاطبین، وظروف ومقتضیات كالسیاق الحجاجي، وال ،الآخر خاص تقتضیه شروط المحاجّة

ر مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج، أفریقیا الشرق، : ینظر. (لالقو  عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیّ
 ).135، ص 2012، 02الدار البیضاء، المغرب، ط

عز الدین المجدوب، المركز الوطني للترجمة، : إشراف مجموعة من الباحثین،: القاموس الموسوعي للتداولیة، تر -  2
  .93، ص2010، 02تونس، دار سیناترا، سلسلة اللسان، ط

علي الشبعان، الحجاج بین المنوال والمثال نظرات في أدب الجاحظ وتفسیرات الطبري، مسكیلیاني للنشر، : ینظر - 3
  .15، ص 2008، 01زغوان، تونس، ط

  .  13، ص 2011، 01في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، دار الجنوب، تونس، ط عبد الله صولة،: ینظر - 4
   .13المرجع نفسه، ص : ینظر - 5



 .الحجاج وقضایاه في مجالس التذكیر: بعالفصل الرا
 

243 
 

تهتم بالوسائل اللغویة وبإمكانات اللغات الطبیعیة التي یتوفّر علیها نظریة لسانیة والحجاج 
م تمكّنه من تحقیق بعض الأهداف الحجاجیة،  ،وذلك بقصد توجیه خطابه وجهة ما ،المتكلّ

اهاثم إنها تنطلق م ة بقصد التأثیر: (ن الفكرة الشائعة التي مؤدّ م عامّ   .1)أننا نتكلّ

وإنما یطلب أمرا  ؛2یدور في حقل البرهان المنطقي المحض ،لیس استدلالا تعلیلیاهو و 
وإن هذا  ،لتفاعلیة بین المخاطِب والمخاطَبوهو وجود العلاقة ا ،آخر معاكسا لذلك تماما

 ،التأثیر المتبادل الحاصل بین المخاطِب والمخاطَب ضمن حركیة الخطاب لغایة إقناعیة
ل حجر الزاویة في نظریة الخطابة ا    .، بل وفي الطاب الإنساني3لجدیدةهو ما یمثّ

ومن ثمّ  ،وى مخصوصةموجّه إلى الغیر لإفهامه دع ،كل منطوق به هو فالحجاج وعموما
ي إلى عنصر  مه المتكلم على أنه یخدم ویؤدّ   فالحجّة عنصر دلالي متضمن في القول، یقدّ

رها حجّة أو یمنحها طبیعتها دلالي آخر،   .4الحجاجیة هو السیاق والذي یصیّ

                                                             
  .28، ص 2006، 01أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، بیروت، لبنان، ط - 1
المنطق، فهو ضیق المجال، ومرادف ضرب أنت فیه لا تبرح حدود : الحجاج في الدراسات الحجاجیة على ضربین -2

ع الجانب الاستدلالي في المحاجّة وضرب هو واسع المجال لانعقاد الأمر فیه . للبرهنة والاستدلال، إذ هو یعنى بتتبّ

عبد الله صولة، الحجاج في القرآن : ینظر. (على دراسة مجمل التقنیات البیانیة الباعثة على إذعان السامع أو القارئ

قّاري، : وینظر. 8، ص 2007، 02م خصائصه الأسلوبیة، دار الفارابي، بیروت، لبنان، طمن خلال أه و النّ حمّ

  ).24، ص2006، 01التحاجج طبیعته ومجالاته ووظائفه، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، المغرب، ط

أهل العربیة یشترطون القصد في " ویرى التهانوي أن. 16علي الشبعان، الحجاج بین المنوال والمثال، ص : ینظر -3
الدلالة، فما یفهم من غیر قصد من المتكلم لا یكون مدلولا للفظ عندهم؛ فإن الدلالة عندهم هي فهم المقصود لا فهم 

) د، ط(، لطفي عبد البدیع، وزارة الثقافة، القاهرة، مصر: التهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، تح. (المعنى مطلقا
 ،ما یجب أن نقبل من العلاماتهو ف وأما العلاقة بین العلامة والقصد في البحث الدلالي الحدیث،. )02/291، 1963

یات مدركة  وناتجة عن قصد تواصلي، أو أن نقبل أیضا تلك  ومرسلة قصدا بوصفها علاقات إحالةتلك التي تكون تجلّ
بوصفها ظواهر تأویلیة؟ فإنه لا یوجد إجماع  التي لا توجد بوصفها علامات إلاّ في مستوى من القصد العلاماتي، أي

ق بهذه المسألة منذر : أوزوالد دیكرو، جان ماري سشایفر، القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان، تر: ینظر. (یتعلّ
  ).230، ص 2007، 02بیروت، لبنان، ط/ عیاشي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب

النجار، الاتّجاه التداولي والوظیفي في الدرس اللغوي، مؤسسة حورس الدولیة، الإسكندریة،  نادیة رمضان: ینظر -  4
طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، : وینظر. 104ص  2013، 01مصر، ط

  . 226، ص 1998، 01الدار البیضاء، المغرب، ط
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ة في الحجاج حیث  لا یتمّ التفكیر في الفعل "والبعد السیاقي من الأبعاد التداولیة المهمّ
ر عنه  د قیمته، فالفعل الكلامي لا یعبّ الكلامي بمنظور قصدي إلاّ في إطار سیاق یحدّ

ن ؛حسببواسطة الجملة ف ر عنه في سیاق معیّ تأثیر كبیر في  وللسیاق .1"ولكن یعبّ
  .2التفاعل الحجاجي حینما یهدف هذا الأخیر إلى التأثیر على المعتقدات والسلوكات معا

على مرّ الأیام منذ بلاغة  الذي شدّ إلیه الأنظار"النشاط اللغوي من  واسعا مجالا ویمثل
حتى یومنا ) فن الإقناع(الذین جعلوا منه الأساس ذاته للعلاقات الاجتماعیة  ،القدامى

  .3"حیث أصبح من جدید أسلوب العصر ،هذا

حیث  ؛Démonstrationالاستدلال المنطقي  لیس هو Argumentationالحجاج و 
م براهین الخطاب الطبیعي لیس خطابا برهانیا بالمعنى الدقیق للكلمة ة ، فهو لا یقدّ وأدلّ

لا تعني البرهنة على ) حجاج(لفظة و  .ستنتاج المنطقيمنطقیة، ولا یقوم على مبادئ الا
ة على معنى المشاركة في تقدیم بحكم صیغتها الصرفیة  ولكنها إثبات ما، صدق الدالّ
ا  ؛وعلى مقابلة الحجّة بالحجّة ،الحجج مؤهّلة أكثر من كلمة الاستدلال لتؤدّي مفهوما مهمّ

  .وهو مفهوم المناقشة والحوار )L'argumentation(تقوم علیه النظریة الحدیثة  ،جدا

الذي ظل رغم انتقاله بین علوم  ،أوسع وأشمل من الاستدلال البرهاني فهو وعلى هذا 
ه المنطقي الأول، مجرد استنتاج قضیة من أخرى  الذي هو مختلفة محافظا على حدّ

في نظریة الحجاج الحدیثة نقیضا  الاستدلال لهذا عدّ  .استنتاج لزوم وتوقّف وضرورة
وعلى هذا فالملفوظ الحجاجي  .4للحجاج الذي ینطلق من مبدأ الحریة، ویقوم على الحوار

  .یقوم على تعدد الدلالات والتأویلات ،على عكس الملفوظ الاستدلالي

                                                             
رعبد السلام عشیر، عندما  - 1   .101ص  ،نتواصل نغیّ

محمد نظیف، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي دراسة تطبیقیة في اللسانیات التداولیة، أفریقیا الشرق، الدار  - 22
 .41، ص 2010، )د، ط(البیضاء، المغرب، 

دار الكتاب  أحمد الودرني،: باتریك شارودو، الحجاج بین النظریة والأسلوب عن كتاب نحو المعنى والمبنى، تر - 3
  .6، ص 2009، 01الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط

و عبد الله صولة، الحجاج . 106نادیة رمضان النجار، الاتّجاه التداولي والوظیفي في الدرس اللغوي، ص : ینظر - 4
  .9ص ،في القرآن
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ا یستأثر به العقل؛ لأالآطرف الوإن امتلاك التأثیر في  نه في الكائن خر لم یكن ممّ
بین ما كان یرتبط بخالص  ،الإنساني كذلك الأحاسیس، وعلى هذا وقع التفریق منذ القدیم

ما كان و  ،)قول الحق(لیة استدلال قابلة لـ التي كان یجب أن تطابقها آ) ratio(البرهنة 
ر(یریة قابلة لـ والذي كان یجب أن تطابقه آلیة تعب ،)تفاعل النفوس(یرتبط بـ   أن تؤثّ

ذلك الحین حصل تفریق سیظل قائما على ومنذ  ،اهتمام طائفة من السامعین )وتجلب
 ،ما ینتمي إلى الإقناعینتمي إلى البرهنة من ناحیة، و امتداد هذا التاریخ للحجاج، بین ما 

  .1والذي یقاس بطاقة التأثیر في طرف آخر من خلال حركات المؤثِّر

العقدین الأخیرین من القرن العشرین بتفجیر وقد قامت التداولیة وتحلیل الخطاب في 
 ،بأفعال اللغة میدان اللسانیات، حیث اهتمت هذه الدراسات بكل المجالات المتعلقة أساسا

  .في التواصل والتداول والحجاج وباستعمالاتها

وقد انطلقت الحجاجیات اللسانیة من الخلاصة التي انتهت إلیها نظریة أفعال الكلام  
وكان حیث ستبنى النظریة الحجاجیة اللسانیة على أساس هذا المفهوم،  ؛نیةالأنجلوساكسو 

 ،الدلالة ة تراعى فیهاهت الدراسات اللسانیة نحو بنیة تداولیمن نتائج ذلك أن توجّ 
) (o.ducrotدیكرو . وزوالدوهو ما نشأ عنه ما یعرف فیما بعد مع أ .والسیاق ،والتركیب

التي اهتمت بدراسة وسائل الإقناع في الخطاب اللغوي الطبیعي،  ؛بالتداولیة المدمجة
لحمل المخاطَب على مشاطرة المخاطِب  ،وركّزت خصوصا على كیفیة بناء الخطاب

ف وفقا لما یراه أو یتوخّاه   .2رأیه، أو التصرّ

وإذا كان الخطاب اللغوي الإقناعي التأثیري یخضع لقواعد اللغة، فإنه یمكن من تقدیم 
ذلك أن، حیث، : روابط مثلعن طریق جملة من ال ،ج أو استنباطها واستقرائهاالحج
بعین  وضعیة المخاطَب وتأخذ ،فهذه العملیة تخضع لعملیة تفكیر تسایر المنطق... لهذا

                                                             
  .07باتریك شارودو، الحجاج بین النظریة والأسلوب، ص : ینظر - 1
و رشید الراضي، . 101رقبي، الاستدلال الحجاجي التداولي وآلیات اشتغاله، عالم الفكر، ص رضوان ال: ینظر - 2

 .234مفهوم الموضع وتطبیقاته في الحجاجیات اللسانیة لأنسكومبر ودیكرو، عالم الفكر، ص 
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من المعطى الظاهري  إما واضحا یستخلص الاعتبار، وعندئذ یحصل أن یكون الإقناع
  .1للخطاب، وإما أن یكون ضمنیا یستخرج من المعطى الاحتمالي الاقتضائي للخطاب

ول ـالق((و. 1972باریس  ))ولـول وألاّ تقـأن تق((و في كتابیه الد دیكر و ولقد انكبّ أوز 
فهو یلحّ على أن اللسان لیس أداة تستخدم في  على الضمني،. 1984باریس  ))ولـوالمق

یقیم صلات ذاتیة بین  اللسان إنما ؛معلومات، بل هو لیس كذلك بالأساسنقل ال
نة في القول ة المضمّ ب  .2المتخاطبین، وذلك هو جوهر القوّ وأن كل كلام یتوجّه إلى مخاطَ

  .إنما یؤسس معه علاقة ضروریة

  :الحجاجیةالعوامل الحجاجیة والروابط 

ك من تقدیم الحجج ن بذلیخضع لقواعد اللغة، فإنه یتمكّ  إذا كان الخطاب اللغوي الإقناعي
استقرائها عن طریق عوامل وروابط حجاجیة، وقد اشتملت اللغة العربیة أو استنباطها و 

 بالإحالة إلى التي لا یمكن تعریفها إلاّ  ،على عدد كبیر من هذه العوامل وهذه الروابط
كلمات ((في كتاب  وبخاصّة ت علیه دراسات دیكروجانب انكبّ وهذا  ،قیمتها الحجاجیة

سه لدراسة كلمات وروابط من قبیل ،Les mots du discours ))الخطاب أجد : حیث كرّ
، !Eh bien، حسنا Décidément، حتما Mais، لكن je trouve queأن، أرى أن 

خدمة التوجیه  -وفق دیكرو-والتي وظیفتها الأولى  .Dailleursمن جهة أخرى 
لیس شیئا مضافا  -كما یرى دیكرو –وهذه العوامل والروابط اللغویة . الحجاجي للمقولات

رات  العوامل الحجاجیةو  .بل إنه موجود في نظامها الداخلي ؛إلى اللغة لا تربط بین متغیّ
ولكنها تقوم بحصر وتقیید  ؛أو بین مجموعة حجج ،أي بین حجّة ونتیجة ؛حجاجیة

                                                             
 .101رضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي التداولي وآلیات اشتغاله، عالم الفكر، ص : ینظر - 1
صابر الحباشة، عبد الرزاق الجمایعي، عالم الكتب : فیلیب بلانشیه، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، تر: نظری -  2

  .131- 130،  ص 2012، 01الحدیث، إربد، الأردن، ط
ز أنسكومبر ودیكرو في إطار الحجاجیات اللسانیة تمییزا حاسما وأساسیا بین الجملة والملفوظ، فالجملة في نظرهما   یمیّ

دة، أي في غیاب أي ارتباط بالسیاق . مفهوم علمي نظري خاص بعالم اللسانیات، ویقصد بها الوحدة اللسانیة المجرّ
دة لتصیر ملفوظات محققة حین تستعمل في سیاقات محدّدة رشید الراضي، مفهوم : ینظر. (وتنتقل الجمل المجرّ

  .)231الموضع وتطبیقاته في الحجاجیات اللسانیة، عالم الفكر، ص 
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الإمكانات الحجاجیة التي تكون لقول ما، وتضم مقولة العوامل أدوات من قبیل ربما، 
  .تقریبا، قلیلا، كثیرا، كاد

او  التي تسند معنى من المعاني إلى  ،أحد المؤشّرات الحجاجیةهي ف الروابط الحجاجیة أمّ
القولات التي یتلفظ بها المتكلم، وبها یوجّه دفّة الحجاج، وهي تربط بین وحدتین دلالیتین 
أو أكثر في إطار استراتیجیة حجاجیة واحدة، وتخدم دورا حجاجیا للوحدات الدلالیة التي 

ن .1تربط بینها استدلال (اته الداخلیة وبناء القول الحجاجي یتشكّل عن طریق تفاعل مكوّ
وهي عناصر ...) ع إنسانیة، تجربة، أسبابوقائ(ومكوناته الخارجیة ...) وآلیات ومفاهیم

ضروریة لكنها غیر كافیة لفهم وتحلیل القول الحجاجي، ذلك لأن الحجاج یطرح إشكالات 
  .في علاقات حجاجیة 2وطرق توظیفها ،وأنواع حججه ،أخرى ترتبط بطبیعة أشكاله

  :وتتمثل العلاقات الحجاجیة في 

. حیث تتّصل الحجج فیما بینها، وتقتضي الحجّة حجّة أخرى وتؤكّدها: التتابع علاقة /أ 
حیث یجعل المحاجج بعض الأحداث أسبابا لأحداث أخرى، ویسم : السببیة العلاقة /ب

  .فعلا ما بنتیجة متوقّعة لفعل سابق

فتغدو العلاقة ضربا  ،قتضي النتیجة اقتضاءحیث تجعل الحجّة ت: الاقتضاء علاقة /ج 
  .من التلازم

أخرى بشكل فكرة هي علاقة منطقیة، وهو الانتقال من فكرة إلى : الاستنتاج علاقة /د 
  . منظم ومنطقي

 هذه العلاقة وتعدّ . بواسطة علاقة التناقض ندفع أمرا بإثبات نقیضه: التناقض علاقة /ه
  .3من أبرز العلاقات الحجاجیة المستخدمة في التأثیر

                                                             
رضوان الرقبي، : وینظر. 116نادیة رمضان النجار، الاتّجاه التداولي والوظیفي في الدرس اللغوي، ص : ینظر -  1

  .101الاستدلال الحجاجي وآلیات اشتغاله، علم الفكر، ص 
ر، ص  - 2   .156عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیّ
 .120الوظیفي في الدرس اللغوي، ص نادیة رمضان النجار، الاتّجاه التداولي و : ینظر - 3
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م یدعى ب م الحجاجي((: ـوتعمل هذه العلاقات في سلّ علاقة ترتیبیة  :حیث هو ،))السلّ
  :وموفیة بالشرطین التالیین تخدم نتیجة ما للحجج

م یلزم عنه ما یقع تحته، بحیث تلزم عن القول : أوّلا كل قول یقع في مرتبة ما من السلّ
  .الموجود في الطرف الأعلى على جمیع القولات التي دونه

ن، كان ما یعلوه مرتبة  دلیلا أقوى : ثانیا م دلیلا على مدلول معیّ كل قول كان في السلّ
  .علیه

نها  وإذا كانت البراهین الریاضیة متكافئة من حیث قوتها الحجاجیة؛ فإن الحجج التي یتضمّ
ا متفاوتة من حیث قوتها الحجاجیة، فهناك الخطاب الطبیعي لیست كذلك، حیث إنه

ویرتبط مفهوم . وهناك الأكثر ضعفا ،وهناك الضعیفة، وهناك الأكثر قوة ،الحجج القویة
د بموجبها مراتب  م الحجاجي الذي هو علاقة ترتیبیة للحجج تحدّ القوة الحجاجیة بالسلّ

ودون هذه الصورة لا یعدو  .1الأقوال ودرجاتها من حیث وجهتها وقوتها الحجاجیتین
  .كذلك

  :ةالمقدّمات الحجاجی

مات  ت، وهذه المنطلقاللخطاب الحجاجي منطلقاته  des prémissesمدارها على مقدّ
مات وطریقة صوغها  مات یقبل بها الجمهور، واختیار هذه المقدّ تؤخذ على أنها مسلّ

  .وترتیبها، له في حدّ ذاته قیمة حجاجیة

مات منطلقا لحجاجه وأسسا له، إوفي استخدام الخطیب  ل على عادة لهذه المقدّ نما یعوّ
م به ،وإن كان الجمهور قد یرفضها ،تسلیم الجمهور بها ا، أو لكون إما لكونها غیر مسلّ

مات تها الخطیب من إتیانه بهذه المقدّ   .وما إلى ذلك ...الجمهور قد أدرك النوایا التي یبیّ

                                                             
نادیة رمضان النجار،  : وینظر. 93رضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي وآلیات اشتغاله، عالم الفكر، ص : ینظر - 1

 .113الاتّجاه التداولي والوظیفي في الدرس اللغوي، ص 
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جملة من  1))الخطابة الجدیدة –نّف في الحجاج مص((في كتابهما  ویقدم بیرلمان وتیتیكا
مات مات 2المقدّ  ،الوقائع :التي منها یكون الانطلاق في الاستدلال، ومن هذه المقدّ
وتعدّ ذات  .وغیرها ،أو المواضع ،والمعاني ،وهرمیة القیم ،والقیم ،والافتراضات ،والحقائق

خطابه ابن بادیس في  اكیف  یستثمره لاحقا نرىسوف ، و في الفعل الحجاجي قیمة بالغة
  .كبیر التفسیري بشكل

لا   .)(les faitsالوقائـع : أوّ

ل الوقائع كل ما هو مشترك بین عدة أشخاص أو بین جمیع الناس، ولا تكون عرضة  وتمثّ
ووقائع مفترضة من . وقائع مشاهدة ومعاینة من ناحیة: وهي تنقسم إلى، للشك أو الدحض

  .أخرىناحیة 

  .)les réalités( الحقائـق: ثانیا

ومدارها على نظریات علمیة أو  ،الوقائع والحقائق أنظمة معقّدة تقوم على الربط بین
مفاهیم دینیة أوفلسفیة، وقد یعمد الخطیب أو المفسّر إلى الربط بین الوقائع والحقائق من 

نة غیر  ،حیث هي موضوعات متّفق علیها لیحدث موافقة الجمهور على واقعة معیّ
  .معلومة

  .)les présomptions(الافتراضـات : ثالثا

ین حتى  ،بالموافقة العامة -عادة–تحظى و  ولكن الإذعان لها والتسلیم بها لا یكونان قویّ
د بالقیاس إلى العادي أو المحتمل،  یهما، والافتراضات إنما تحدّ تأتي عناصر أخرى تقوّ

ر الحالات ران بتغیّ مبتدئ كالسیاقة بالنسبة لل ،ولكن هذا العادي وهذا المحتمل یتغیّ

                                                             
ستیفین : لـ) وجوه استخدام الحجاج(في السنة نفسها التي صدر فیها كتاب  م،1958صدر هذا الكتاب سنة  -  1

في محاولته الجریئة في تخلیص الحجاج ) الخطابة الجدیدة -مصنّف في الحجاج(وتبدو أهمیة كتاب . ادلسون تولمین
با إیاه من مجالات استخدام ال دة، مقرّ لغة مثل مجال العلوم من ربقة المنطق، ومن أسر الأبنیة الاستدلالیة المجرّ

الإنسانیة والفلسفة والقانون، في حین ظل كتاب تولمین یراعي في جوانب كثیرة منه العلاقات التي تربط الحجاج 
  ).66عبد الله صولة، في نظریة الحجاج، ص : ینظر. (بالمنطق

 .28-24عبد الله صولة، في نظریة الحجاج، ص : ینظر -  2
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ر الجما. حترفموبالنسبة لل ر العادي بتغیّ  تعات البشریة في كل مجال من مجالاویتغیّ
  .الحیاة

  .)les valeurs(القیـم : رابعا

القیم علیها مدار الحجاج بكل ضروبه، ولئن خلت منها الاستدلالات ذات البعد العلمي؛ 
ل  فإنها تمثل بالنسبة إلى مجالات القانون والفلسفة والدین مجالا رحبا، فهي التي یعوّ

ة كالعدل، : والقیم نوعان. لما یطرح علیه من آراءعلیها في جعل السامع یذعن  قیم مجرّ
  .وقیم محسوسة كالوطن أو المدرسة

فكل ما هو كوني وخالد وعقلي ومقبول وثابت وباق هي من القیم التي تعدّ من الأسس 
ز والخارق عند  ة في الفعل الحجاجي عند البعض، وكذا الأصیل والجدید والمتمیّ الهامّ

  .  بعضهم الآخر

  .)les hiérarchies(الهرمیات : خامسا

والهرمیة . القیم لیست مطلقة، وهي خاضعة لهرمیة ما، فالحب درجات وكذا الجمال
دة مثل عدّ العدل أفضل من المنفعة: نوعان ومحسوسة كعدّ الإنسان أعلى درجة من . مجرّ

م وإن هرمیة القیم في البنیة الحجاجیة أهمّ من القیم نفسها، والق. الحیوان یم وإن كانت تسلّ
بها جماهیر عریضة، فإن درجة تسلیمها بها تكون مختلفة من جمهور لآخر، وهو ما 

  .یعني أن القیم درجات

  .)les lieux(المواضع  :سادسا

  :المواضع من الطرائق التي یستخدمها المفسّر أو الخطیب طلبا للتصدیق وهي أنواع إن

  .)lieux de quantité( مواضع الكم / أ

یةوهي الم مثال ذلك أن . واضع التي تثبت أن شیئا ما أفضل من شيء آخر لأسباب كمّ
ته ا هو أقل بقاء. كثرة المال أفضل من قلّ أن الكل خیر من و . وأن ما هو أبقى أفضل ممّ

  .الجزء وأكبر منه

  . )lieux de qualité( مواضع الكیف/ ب
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قیمتها من وحدانیتها تلك، مثل الحق وهي ضدّ الكم من حیث إنها نسیج وحدها، وتستمد 
الذي یستمدّ قوته من طبیعته القیمیة، مثل الحقیقة التي یضمنها الله فهي واحدة في مقابل 

  .آراء البشر المختلفة، وهكذا یتّضح أن موضع الكیف واحد من أهم مدارات الحجاج

  .مواضع أخرى/ ج

منها مواضع الترتیب كعدّ السابق مثل المبادئ والقوانین في التفكیر غیر الاختباري أفضل 
من اللاّحق، ومواضع الموجود التي تقول بفضل الموجود والراهن والواقع على المحتمل 

ویمكن أن یطلق على هذه المواضع مصطلح مواضع المفضّل . أو غیر الممكنوالممكن 
ر  مات المذكورة في ضربین اثنینو .)le préférable(أو المؤثّ : تندرج كل هذه المقدّ

ق بالوقائع والحقائق والافتراضات وضرب مداره على . ضرب مداره على الواقع وهو المتعلّ
ر والمفضّل وهو المتعلق بالقیم ومراتبها   .المؤثّ

  .اللغة ووسائلها اللسانیة التوجیهیة

  :ة في أربعة هيلقد حصر بیرلمان وتیتیكا الموجّهات اللسانی

 injonctive التوجیه الإلزامي :ثانیا . modalité assertiveالتوجیه الإثباتي: أوّلا
modalité .التوجیه الاستفهامي  :ثالثاinterrogative modalité .التوجیه : رابعا

  .وصیغ لغویة أخرى شأن الأزمنة والضمائر وغیرها. optative modalitéبالتمنّي 

جیهات المنطقیة، الصیغ التوجیهیة في الحجاج أوسع من مجال التو وإن مجال هذه  
لیس التسلیم ببعض القضایا المنطقیة؛ بقدر ما هو توفیر الوسائل المفضیة إلى  فالهدف

في ضروب  والتلوین من خلال التنویع ،وحمله على الإذعان والتصدیق ،إقناع الجمهور
  .التعبیر عن الفكرة

ة الأمر، والنهي، والاستفهام، والتحذیـر، والإغراء، : وسائل، منها وللموجّات اللسانیة عدّ
             .1والتوجیه بألفاظ المعجم وما إلى ذلك...وذكر العواقب

                                                             
وعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص . 38، ص نظریة الحجاجعبد الله صولة، في : ینظر - 1

340. 
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  :ضوابط التداول الحجاجي

یوجد عدد من الضوابط الحجاجیة التي تراعى في أيّ عملیة حجاجیة، ویفترض في 
تها المخاطِب أن یلتزم بها  هاولأهمیّ   :1البالغة نورد أبرزها وأهمّ

لا دة، ثوابتمبادئ و  أن یكون الحجاج ضمن إطار :أوّ مثل الثوابت الدینیة والثوابت  محدّ
مات التي یتكئ  ة، وفي هذا الصدد یجب احترام كثیر من المسلّ العرفیة والأخلاقیة العامّ

  .والمعتقدات المشتركةالأفكار مات و لمسلّ وهذه المبادئ هي مجموعة من ا .علیها الحجاج

یجب على الجمیع التسلیم بصدقها وصحتها، فالكل مثلا یجمع على أن  وفي هذا الإطار
وأنه بالمقابل، . وكثیر غیرها نجاح،لالعلم هو وسیلة التقدم للأمم، وأن العمل من ركائز ا

مات نفسه ا، وفي ظل تعارضات عقدیة وإیدیولوجیة، یمكن أن ینطلق استدلالان من المقدّ
نتائج مختلفة بل متضادة وأن یعتمد على الروابط والعوامل نفسها، ومع هذا نصل إلى 

، فالقیم المشتركة أو المتعارضة هي التي تصنع النهایات المتوافقة أو 2ومتضاربة
وهذا كله في ظل مبادئ ترتبط بمجال القیم والأخلاق، ومبادئ ترتبط بالطبیعة  .المتباینة

  .ومعرفة العالم

دة، وأن تحیلنا تلك الألفاظ أن  :ثانیا تحیلنا الألفاظ المستخدمة في الحجاج إلى معان محدّ
دة  ا تحیل إلى مراجعإن كانت -بدورها إلى مراجع بعینها محدّ وهذا حتى  -تلك الألفاظ ممّ

ما یمكن اعتبار اللغة المستعملة  ظ،لا ینشأ عن عدم التحدید مشكلة في تأویل الألفا إذ قلّ
ا یكسب في الحجاج ذ ات معنى واحد وهذا بتأثیر السیاق، وقد یكون تفاوت التأویل ممّ

  .خطاب ثراء وغنىال

ألاّ یقع المخاطِب في التناقض والكذب بفعله أو بقوله، وأن یكون الحجاج موافقا  :ثالثا
د  عي التجرّ    .لقوة وحاله یناقض ذلكوالصدق والمبادئ العقل، كمن یدّ

                                                             
  .465، ص جیات الخطابالشهري، استراتی :ینظر - 1
  .116نادیة رمضان النجار، الاتّجاه التداولي والوظیفي في الدرس اللغوي، ص  - 2
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ا یسوّغ قبول  :رابعا أن یتوفر قدر من المعارف المشتركة بین طرفي الخطاب، ممّ
المخاطَب لحجج المخاطِب أو التعلیق علیها ومناقشتها أو تفنیدها، وإلاّ انقطع الحجاج 

  .، وتوقّفت عملیة الفهم والإفهام، وبطل الإقناعبینهما

ة وقریبة إلى الواقع عن المخاطَب، إذ ینتج  أن تكون لدى المخاطِب :خامسا صورة عامّ
ي إلى نتائج غیر مرغوبة وغیر محسوبةارضات غیر متوقّعةتع هعن الجهل ب ا یؤدّ ، ، ممّ
م المستمع بها، كما یجدر بنا معرفة  إذا فمن الأساس أن نعرف الأطروحات التي یسلّ

ة التي بها یعتنق الأطروحات وذلك من أجل اختیار تلك التي تساعد الحجاج،  ،درجة القوّ
مات تكاز، من خلال عرضها باعتبارهاویمكن اتّخاذها نقطة ار    .1مسلّ

اختیار الحجج وترتیب أولویاتها تتوقف على تلك المعرفة القبلیة، وكذلك تركیب ف 
ا الخطاب، فالخطاب الحجاجي هو مجموعة من الترتیبات والاستراتیجیات التي یعمد إلیه

م لتتمّ عملیة التأثیر والإقناع    .المتكلّ

بتسویغ الحجج  ؛ لأنه هو الكفیلأن یناسب الخطاب الحجاجي السیاق العام :سادسا
الواردة في الخطاب من عدمها، فقد یكون الحجاج صحیحا من الناحیة النظریة، ولكنه 

فمقام التشكّر یباین مقام الشكایة، ومقام التهنئة یباین مقام التعزیة، "غیر مناسب للسیاق 
ره ا .كما یقول السكّاكي ،2"ومقام المدح یباین مقام الذمّ  لسیاق فما قد نراه نحن مدحا یصیّ

  :دحه الشاعر العباسي علي بن الجهم بقولهذما، وهذا ما حصل مع المتوكّل حین م

  .وبـراع الخطـي قـفیس ـوكالتّ  ...ودّ ـي حفاظك للـلب فـت كالكـأن  

، لأن السیاق یأبى ذلك ؛على الرغم من صحته الإقناعیة فالمتوكّل لم یعجبه البیت 
ر ف بالبداوة لیست هي نفسها صورة الكلب في ذهن صورة الكلب في ذهن الشاعر المتأثّ

  .الحضارةمیر المتوكّل، الذي اعتاد وألف الأ

                                                             
، 01للدراسات والنشر، دمشق، سوریا، طصابر الحباشة، التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، صفحات : ینظر - 1

 .71، ص 2008
، 2011، 02عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: أبو یعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، تح - 2

  .256ص 
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الحجاج من الإیهام والمغالطة والابتعاد عنهما، فالحجاج لا ینبت  ضرورة خلوّ  :سابعا
بالتعمیة والمغالطات، وبدل من هذا حري بالمخاطِب أن یمتلك الكثیر من وسائل الإقناع 
ومن ضمنها الثقافة الواسعة، والمعرفة الموسوعیة، وخصوصا بالمجال الذي یدور ضمنه 

  ...والاجتماعیة وما إلى ذلك الحجاج مثل المجالات الدینیة والسیاسیة

  :الحجاج في التراث العربي

ن حازم القرطاجنّي قیمة الحجا ج لم یكن القدماء بمنأى عن الوعي بمسالك الحجاج، فقد بیّ
إن التخییل هو قوام المعاني الشعریة، والإقناع هو قوام : "یقول ،في الشعر وفي الخطابة

الأقاویل الشعریة سائغ، إذا كان ذلك على  واستعمال الإقناعات في. المعاني الخطابیة
ل جهة الإلماع في الموضع بعد الموضع، كما أن التخاییل سائغ استعمالها في الأقاوی

م به بل ساغ لكلیهما أن یست ،الخطابیة في الموضع بعد الموضع عمل یسیرا فیما تتقوّ
الكلام من النفوس  لأن الغرض في الصناعتین واحد، وهو إعمال الحیلة في إلقاء ؛الأخرى

ر لمقتضاه فكانت الصناعتان متآخیتین لأجل اتّفاق المقصد والغرض . بمحلّ القبول لتتأثّ
  .1"فیهما

رفإعمال الحیلة في إلقاء الكلام، غایته أن تقبل النفوس وت ر لمقتضاه، والقبول والتأثّ  تأثّ
شعر والخطابة ویؤكّد القرطاجنّي غرض الحجاج في ال. من الأغراض الأساسیة للحجاج

ي : "بقوله القصد في التخییل والإقناع حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده، أو التخلّ
لة، أو . 2"عن فعله واعتقاده مه القرطاجنّي لا یعدو إلا أن یكون نسخة معدّ وهذا الذي قدّ

توجیه خطاب إلى : هو صورة مثبتة للتعریف الحدیث للحجاج في مفهومه العام الذي هو
  .أو هما معا ،لأجل تعدیل رأیه أو سلوكه ،ما متلق

كما تناول السكّاكي في مفتاح العلوم ما یمكن أن ندرجه ضمن قضایا الحجاج، ویظهر 
وإذ قد تحقّقت أن : "ه لعلمي المعاني والبیان یقولذلك حین یتحدّث عن المقام في تعریف

صیاغات المعاني،  معرفة خواص تراكیب الكلام، ومعرفة: علم المعاني والبیان هو
                                                             

، ص 1966) د، ط(محمـد الحبیب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقیه، تونس، : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح - 1
361.  
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ة ذكائك، وعندك علم أن  لیتوصّل بها إلى توفیة مقامات الكلام حقّها، بحسب ما یفي به قوّ
مقام الاستدلال بالنسبة إلى سائر مقامات الكلام جزء واحد من جملتها، وشعبة فردة من 

ا یلزم صاح ع تراكیب الكلام الاستدلالي، ومعرفة خواصّها ممّ ب علم دوحتها، علمت أن تتبّ
  .1"المعاني والبیان

من الأسس التي لا بدّ منها لصاحب علمي المعاني  2اكي الاستدلالوبهذا یجعل السكّ  
اكي وفي علم الاستدلال أو علم خواص تراكیب الكلام علم الاستدلال، یجعل السكّ . والبیان

عدّ ذلك الاستدلال ركن أساس وشرط لازم في الكلام، وربط ذلك بمن ینتفع بالدلیل حیث 
ة ب ع : "مكان لأن یرخي فیه القلم یقولمن الأهمیّ الكلام إلى تكملة علم المعاني وهي تتبّ

لا إكمال الحاجة إلى هذا الجزء من علم  ولو ،خواص تراكیب الكلام في الاستدلال
ا بأن من  المعاني، وعظم الانتفاع به لما اقتضانا الرأي أن نرخي عنان القلم فیه، علما منّ

ووقف على كیفیة مساقه لتحصیل المطلوب به، أطلعه ...صلا واحدا من علم البیانتقن أأ
  .3"وكأني بكلامي هذا أعالج بابا مقفلا...ذلك على كیفیة نظم الدلیل

ونظم الدلیل من خلال عملیة الاستدلال التي تربط الكلام  4اكي بین نظم الكلامیربط السكّ 
م الذي یتوخ ى التأثیر في مخاطبه أن یرتّب كلامه بما بعضه ببعض، حیث على المتكلّ

یقتضیه علمي المعاني والبیان مستندا إلى الاستدلال، مراعیا تقدیم الحجج وترتیبها، 
  .جاعلا الكلام مطابقا للحال

ى البعد الحجاجي عنده في تعریفه للبیان اكي اهتماما بالغا بالمقام، حیث یتجلّ ویولي السكّ 
نى الواحد في طرق مختلفة، بالزیادة في وضوح الدلالة علیه، معرفة إیراد المع: "الذي هو

                                                             
  .543-542اكي، مفتاح العلوم، ص السكّ  - 1
ل كل الحجاج، وینبغي أن ینضاف إلى العقل الاستدلالي عقل إقناعي، وهذا الأخیر  -  2 إن المنطق الحجاجي لا یمثّ

ذي یرتبط بواسطة نوع من ال) المخاطَب(یرتبط بالفاعل المحاجج وبالمقام الذي یوجد فیه متقابلا مع الطرف المحاور 
  .)53باتریك شارودو، الحجاج بین النظریة والأسلوب، ص : ینظر. (العقد التواصلي

  .544اكي، مفتاح العلوم، ص السكّ  - 3
ا في إنشاء القول، وذهبوا إلى أن جعلوا لها  - 4 م الدارسین قدیما بقضیة النظم درجة قصوى، وأولوها مكانا علیّ بلغ اهتما

ا مدى . علم المعاني، وهو العلم الذي یتوخّى معاني النحو ووجوهه وفروقه بین معاني الكلم: هوعلما خاصّا  ویبدو جلیّ
نا جوهریا في تحلیل القول عبد السلام : ینظر( .خصوبة المقاربة العربیة للتركیب والمعنى أو النظم، الذي یعدّ مكوّ

ر، ص    ). 73عشیر، عندما نتواصل نغیّ



 .الحجاج وقضایاه في مجالس التذكیر: بعالفصل الرا
 

256 
 

. 1"وبالنقصان لیحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه
وبهذا وعن طریق التشبیه . وهذه الطرق المختلفة هي التي تستدعیها مواقف مختلفة

یبلغ مراده بالكلام، ویحقق أهدافه،  والاستعارة والكنایة یمكن للمستدلّ أو المحاجج أن
  .ویصل إلى مبتغاه

  :الحجاج عند المفسّرین

اهتمّ المفسّرون بالنصّ القرآني اهتماما بالغا، وذلك بتفسیر ألفاظه وآیاته وسوره، ویمكن 
رتبة في  رات أهل الأثر مَ القول إن عمل المفسّر یقوم على البیان، والبیان في تصوّ

ة  تحصیل الیقین من النص القرآني، الذي نزل بلسان عربي مبین، یفهمه أهله فهم الجبلّ
ة النص ألفاظا ومعاني  والبداهة لا صعوبة في ذلك ولا معیقات، فهذا الاعتقاد في بیانیّ

ة أن یكون الكلام علیه    .2من جنس الأصل توافقا وتوازیا) التفسیر(قضى بالتبعیّ

لاع على تمام مراد الله تعالى، أو ذهبنا إنه یمكن الاطّ : وسواء ذهبنا مع رأي من یقول 
فإن الغایة  ه  تعالى؛مع رأي المعتزلة الذین یرون باستحالة الاطّلاع على تمام مراد

والقصد هو الإمكان الوقوعي لا العقلي، ولا مانع من التكلیف باستقصاء البحث عنه 
لاف في رأي المفسّرین وهذا الخ. بحسب الطاقة ومبلغ العلم مع تعذّر الاطّلاع على تمامه

  .3لا طائل منه

هو أن   ،وبین الدرس الحجاجي ،وما یمكن ربطه بین جهود المفسّرین في بیان آي القرآن 
القرآن بوصفه كلاما دالاّ على ذاته ودالاّ على مبدعه، یضع نفسه في قلب التواصل 

الثلاثة اللساني، فعملیة الكلام في الخطاب القرآني تحتوي على عناصر التواصل 
ن دلالة الكلام على منشئه، ودلالة الكلام  المخاطِب والمخاطَب والخطاب، وهو یتضمّ

                                                             
  .249اح العلوم، صالسكّاكي، مفت - 1
  .146علي الشبعان، الحجاج بین المنوال والمثال، ص : ینظر - 2
  .39/ 01التحریر والتنویر،  ابن عاشور،: ینظر - 3
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على ذاته، ودلالة الكلام على متلقّیه، مع الأخذ بعین الاعتبار جلال المخاطب في 
  .1الخطاب القرآني

اختیار وإذا كان عمل المفسّر یقوم على بیان معاني كتاب الله، فإن هذا العمل یجنح إلى 
نة للنص القرآني، ویقوم هذ العمل على منطق العقل الذي وظیفته  الحجج  والبراهین المبیّ
الإقناع،  وعلى ترتیب الدلائل وحجّیتها في ذهن المفسّر قبل أن تلقى إلى المخاطَب الذي 
قد لا یعي النص القرآني من الوهلة الأولى، لكن المفسّر یبسطه بطریقة حجاجیة تحمل 

د بما ورد فیه أو العمل بهالمخاطَ    . 2ب على التقیّ

 )برلمان و تیتیكاه(إذ یمكن حسب ) نظریة الحجاج(بدیل عن العنف في إن الحجاج هو ال
العنف أو الخطاب، نقنع : أن نسعى إلى تحقیق النتیجة نفسها باعتماد إحدى وسیلتین

جعلنا ندرك على أحسن بواسطته الناس فیقتنعون، فاعتماد هذه الوسیلة أو تلك هو الذي ی
  . وجه الفرق ما بین حریة المعتقد والإكراه

 )حواریا(ج صرف، لا لكونه خطابا وغني عن البیان أن القرآن هو من هذه الناحیة حجا
في شأن الإیمان، وهو ما  )نبذ العنف(إلى وإنما لأنه یدعو أیضا بصریح اللفظ ... فحسب

﴿: أنه حوار وحجاج، ویظهر هذا في آیات كثر منها -حجاجیا-یقتضي       

          ﴾]99:یونس.[ ﴿           

          ﴾]22-21:الغاشیة.[ ﴿         ﴾]ویرى . 3]256:البقرة

وجيء ... نفي الإكراه خبر في معنى النهي، والمراد نفي أسباب الإكراه"ابن عاشور أن 
بنفي الجنس لقصد العموم نصا، وهي دلیل واضح على إبطال الإكراه على الدین بسائر 

  .4"من النظر، وبالاختیارأنواعه، لأن أمر الإیمان یجري على الاستدلال والتمكین 

                                                             
خلود العموش، الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بین النص والسیاق مثل من سورة البقرة،  عالم الكتب : ینظر - 1

  .145، ص 2008، 01الحدیث، إربد، الأردن، ط
عباس حشّاني، خطاب الحجاج والتداولیة دراسة في نتاج ابن بادیس الأدبي، عالم الكتب الحدیث، إربد، : ینظر -  2

 .46، ص 2014، 01الأردن، ط
  .44عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص - 3
  .03/26التحریر والتنویر،  ابن عاشور، - 4
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 ﴿: وقد ورد لفظ الحجاج في عدّة آیات من القرآن الكریم كقوله تعالى        

                          ﴾] آل

 ﴿: وقوله تعالى ].66:عمران                   ﴾

 ﴿: وقوله تعالى ].80:الأنعام[               

                      ﴾]47:غافر.[ 

 ﴿: وقوله تعالى                  

    ﴾]16: الشورى.[  

ل هذا النوع قیمة كبیرة في التفسیر القرآني في مجالس  .جاج وأنواع الحجأنواع الحج یمثّ
  .التذكیر

  :أنواع الحجج: أولا

تتنوّع الحجج بین ما هو موضوعي وما هو ذاتي، وبین ما هو صائب وما لیس صائبا، 
وهي حجج تختلف منطلقاتها وأهدافها،  ،إلى غیر ذلك ،وما هو مقنع وما هو غیر مقنع

منها ما ینطلق من العلم أي الحقائق التجریبیة والظواهر الطبیعیة المبرهن عنها، ومنها ما 
  .من معارف وقناعات وثقافات وثوابت ،یختزنه الفرد والجماعةینطلق من التجربة وما 

حیث یسعى الإنسان من خلالها إلى تمریر  ،وتكون هذه الحجج دعامة لعملیات الإقناع  
مواقفه لتغییر قناعات الآخرین، ویظل الإشكال هو الرغبة الملحّة للمخاطِب في الإقناع 

ا، وهذه الأنواع من الحجج لا تظهر فائدتها بكل الحجج دونما اعتبار لصدقیتها أو بطلانه
ده   :ومن هذه الحجج ،1إلاّ في ظل السیاق، وفي ظل طبیعة الموضوع الذي تدعّمه أو تفنّ

وهي حجّة دامغة نافذة لها مطلق المقبولیة، تعتمد في صدقیتها على  :الحجّة الطبیعیة/ أ
ت وفي النفي وفي النقض، التجربة والبرهان، وهذا النوع من الحجج یستخدم في الإثبا

                                                             
ر، ص عبد السلام عشیر، عندما : ینظر - 1  .164نتواصل نغیّ
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وتكمن قوتها في اتّكائها على مبادئ العلم التجریبي، وعلى مبادئ العقل، حیث لا یمكن 
ها إلاّ بقانون طبیعي جدید یدحضها ویأخذ مكانها بإثبات تجریبي علمي   .ردّ

وهي حجّة تعتمد على البنى المنطقیة وما یجاورها من أنواع،  :الحجج شبه المنطقیة/ ب
فیعمد المخاطِب إلى الجمع بین  ،وما یتّصل بها من مظاهر مثل التناقض وعدم الاتّفاق

فیثبت أحدهما ویقصي الآخر، ومثل التماثل الذي تكون فیه الحجّة  ،حكمین متناقضین
تعتمد عنصرا ثالثا، ویتم المرور عبر أحد  التي ،فظ الأول، وكحجّة التعدیةبلفظ مشابه للّ 
  .لتأكید صدق العلاقة بین العنصرین الأول والثاني ،هذه العناصر

مثل إدماج الجزء في الكل،  ،كما نجد الحجج شبه المنطقیة التي تعتمد البنى الریاضیة 
نة له   .1وتقسیم الكل إلى أجزائه المكوّ

س الواقع بواسطة الحالات الخاصّة كالمثل أي تأسی: الحجج المؤسّسة لبنیة الواقع/ ج
الذي یؤثر به لتأكید الفكرة المطروحة، ویلحق بالمثل الاستشهاد بالنصوص ذات القیمة 
السلطویة على المخاطب كالمقولات الدینیة من نصوص إلهیة، أو أقوال الرسل والأنبیاء، 

  .2أو كلمات القواد الخالدین

مات أقل  )نبما أ(وأداتها  :حجّة التبریر/ د وتعتمد على المسلمات الیقینیة للحجاج بمقدّ
مات، وقد یقتنع بها المخاطَب وقد لا یقتنعیقینیة من ال أداة تبریر ) بما أن(وتعتبر  .مسلّ

م بها أولا لتصل إلى النتیجة، وتتحقق أكثر في المجالات الفكریة  م الحقیقة المسلّ تقدّ
  .3والمطارحات الجدلیة

وهدفها تحقیق الغایة من الحجاج، حیث توجّه المخاطَب على التحذیر  :حجّة الاتّجاه/ ه
قت بقضایا التعلیم  من القیام بفعل ما أو ترغیبه للقیام به، وهي تخدم أكثر الحجاج إذا تعلّ

  .4والتربیة والقضایا الدینیة

                                                             
 .210علي الشبعان، الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل، ص : ینظر - 1
محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار : ینظر -  2

 . 131، ص 2008، 01الكتاب الجدید المتحّدة، بیروت، لبنان، ط
  .86ص  ،اب الحجاج والتداولیةعباس حشاني، خطو . 48، التداولیة والحجاج، ص باشةصابر الح: ینظر - 3
  . 48، ص المرجع نفسه: ینظر - 4
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دة، والظواهر  :التاریخیة جالحج/ و وفیها یعمد المتكلم إلى الأحداث التاریخیة المتعدّ
ب بصحّة دعواه، ولعلّ القرآن الكریم فیما  الاجتماعیة المختلفة فیستشهد بها لیقنع المخاطَ

م لنا من أمثلة حجاجیة یعدّ من أهم المصادر لهذه الأشكال الحجاجیة   . 1یقدّ

  :أنواع الحجاج: ثانیا

ز الحجاج بال تنوع وذلك بالنظر  لقصد المخاطب المحاجج، وكذلك بالنظر إلى طبیعة یتمیّ
مة وطبیعته   .الحجج المقدّ

الإتیان بالدلیل على الدعوى على طریقة أهل البرهان علما بأن "وهو :الحجاج التجریدي/ أ
البرهان هو الاستدلال الذي یعنى بترتیب صور العبارات بعضها على بعض بصرف 

على مبادئ معلومة مسبقا  وهذا بتوظیف الحجّة ،2"واستعمالاتها النظر عن مضامینها
تها في ذهن المخاطبلدى المخاطَب   .، ولكن المحاجج یؤكّدها ویثبّ

وفي هذا النوع یكتفي المخاطِب بإنتاج خطابه دون تفكیر فیما  :الحجاج التوجیهي/ ب
ته إلى غیره قصد  لدى المخاطَب من حجج قد یواجهه به، ویختص بتوجیه المحاجج أدلّ

وهنا ینشغل المستدلّ  ،وهو إقامة الدلیل على الدعوى بالبناء على فعل التوجیه ،التأثیر
بإلقاء أقواله دون أن یشغل نفسه بمقبولیتها عند المخاطَب، وردّ فعله علیها، حیث یولي 

خاصّة، وفي هذا یتناسى الجانب أقصى عنایته إلى مقاصده وأفعاله المصاحبة لأقواله ال
   .3العقلاني من الاستدلال الذي یصله بالمخاطَب

وفي هذا النوع یضع المخاطِب تلك الحجج المفترضة أو المتوقّعة  :الحجاج التقویمي/ ج
وله قیمة كبیرة في نقد  من المخاطَب في حسبانه، فتصبح أساسا یبني علیه خطابه،

د المحاجج نفسه ذاتا ثانیة وهمیة، ینزلها منزلة المعترض على دعواه،  الذات، حیث یجرّ
ته على مقتضى ،هیلقي إلیها خطاب ل متلق لما یلقى فیبني أدلّ  وذلك باعتباره هو نفسه أوّ

                                                             
  . 49، ص صابر الحباشة، التداولیة والحجاج :ینظر - 1
  .226طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان، ص  - 2
 .470الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  :وینظر. 227ص ، المرجع نفسه: ینظر  - 3
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 وهذا حتى یجابه المعترض قبل اعتراضه، واعتراضاته، ذلك، مستبقا استفسارات المخاطَب
لها واقتناع المخاطَب بها   .1ویستكشف إمكانات تقبّ

أي أن  ،بالسلطة معنى قریب من الخبرة المعرفیة بالحجاج ویقصد :الحجاج بالسلطة/ د
مة  على معرفة واسعة بالمجال الذي یتحدّث فیه، ) مرسل الخطاب(تكون للشخصیة المتكلّ

دینیة أو إداریة أو سیاسیة أو علمیة أو اجتماعیة أو : كیفما كانت –وتفترض هذه السلطة 
معرفة إلى الآخرین عن طریق الاستدلالات المعقولة والملائمة للمجالات إیصال ال -ثقافیة

المعرفیة التي تعالجها، لذلك فالمجال الحجاجي ینبغي ألاّ یوظّف كل سلطة مباشرة مادیة 
ا یضع من  م إمكانیات للعمل أكثر ممّ أو معنویة بل ینبغي أن یفتح أفاقا للتفكیر، وأن یقدّ

  .2حلول جاهزة ومفروضة

ناك أنواع أخرى من الحجاج كالحجاج بالتجهیل والمغالطة المعرفیة، والحجاج بالقوة، وه 
     .والمحاجّة الجماهیریة، والمحاجّة الانفعالیة وما إلى ذلك

  .الحجاج وآلیاته في مجالس التذكیر

حتى  ،إنما هي تطویع العقول والأهواء ،إن الغایة التي یصبو إلیها المفسّر المحاجج
م بما یلقى علیها من المعتقدات و  فالشیخ عبد الحمید ابن  .الأفكار والآراءتذعن وتسلّ

ذلك أن . ویستجیب له ،وینفعل به ،بادیس یتوجّه بخطابه التفسیري إلى جمهور یتلقّاه
یصیب  ،حیث یجعل الخطاب موجّها إلیهم توجیها ،جمهور الإمام من جموع المؤمنین

أو  ،اع، ولا یغفل الإمام أن خطابه یمكن أن یتلقّاه الجاحدوننقفي الإ لمثّ تغایته وهدفه الم
ا یجعل عمل ،المتشكّكون لبلوغ تلك  ،في أحایین كثیرة مزدوجا، وفعله فعلا مركّبا هممّ

 ،وهي تعمیق الاعتقاد في نفوس المؤمنین، وتقویم أفكارهم ،الغایة التي نذر نفسه لها
 ،المقالیة ،اللفظیة وتوجیههم بجملة من الوسائل وتعدیل سلوكهم ودحض أفكار غیرهم

  .لیبلغ الغرض المطلوب ،والمقامیة

                                                             
  .470الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  :وینظر. 228ص ، طـه عبد الرحمن، اللسان والمیزان - 1
ر، ص : ینظر -  2 طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان، ص : وینظر. 165عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیّ

199.  
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توقف على الملفوظات الظاهرة دلالات الخطاب الحجاجیة لا ت  :تقنیات ووسائل الحجاج
ضرب : ضربان" بل تتعدى ذلك إلى التلمیح، فالنصّ كما یرى أبو حامد الغزالي فحسب؛

أن  المخاطِب وعلى. 1"وضرب هو نص بفحواه ومفهومه... هو نص بلفظه ومنظومه
  .یزاوج بین هذین الضربین في الحجاج

والتي استثمرها ابن بادیس في تفسیره بكفاءة عالیة كما  –ویمكن تقسیم تقنیات الحجاج 
  :إلى -ف نرىسو 

، بما فیها الوصل السببي، والتركیب 2الأدوات اللغویة الصرفة مثل ألفاظ التعلیل :أولا
  .وكذلك الأفعال اللغویة، والحجاج بالتبادل، والوصف وتحصیل الحاصل الشرطي، 

  .الآلیات البلاغیة مثل الاستعارة والبدیع والتمثیل :ثانیا

م الحجاجي بأدواته وآلیاته اللغویة، ویندرج  :ثالثا الآلیات شبه المنطقیة ویجسّدها السلّ
ضمنه كثیر منها، مثل الروابط الحجاجیة، ودرجات التوكید، وبعض الآلیات التي منها 

  .3الصیغ الصرفیة، مثل التعدیة وصیغ المبالغة

  : فهي وسائل الحجاجوأما 

التي تأخذ بعین الاعتبار  الاتّساق والانسجام والترابطوهي أدوات  :الوسائل اللسانیة/ أ
  :ومن أبرز أدوات الاتّساق التي تستعمل استعمالا حجاجیا مایلي. العلاقات في الخطاب

عدّ بعض الباحثین الإحالة إلى أجزاء من الخطاب التي تنطلق من موقع  .الإحالة :أولا
م في الخطاب  Discourse(یطلق علیها مصطلح  ،مشیرات مقامیة تخاطبیة ،المتكلّ

deixis(4، إذ لابد من ا لا تكفي بذاتها من حیث التأویلوهذه العناصر كیفما كان نوعه ،
                                                             

، دار إحیاء التراث : تح، المستصفى من علم الأصول - 1 ص  ،1997، 01العربي، بیروت، لبنان، طنجوى ضوّ

25.  
كلمة : تعدّ ألفاظ التعلیل من الأدوات اللغویة التي یستعملها المخاطِب لتبلیغ خطابه، وبناء حججه فیه، ومنها  - 2

لخطابه بناء على سؤال ملفوظ به السبب، والمفعول لأجله، ولأن، حیث یستعمل المخاطِب هذه الأدوات تعلیلا أو تبریرا 
 .)478عبد الهادي الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص : ینظر. (أو مفترض

  .477-476، ص مرجع نفسهال: ینظر - 3
  .65منى الجابري، المشیرات المقامیة في القرآن، ص  - 4
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ا، وتتوفر كل لغة طبیعیة على عناصر تملك العودة إلى ما تشیر إلیه من أجل تأویله
  .1كالضمائر وأسماء الإشارة وغیرها ،خاصّیة الإحالة

والحذف علاقة داخل النص، وفي كثیر من الأمثلة یوجد العنصر  ،الحذف :ثانیا
 ومن ثم نجد فراغا ،ولا یحل محلّ المحذوف أي شيء... المفترض في العنصر السابق

أو  ،أو النص السابق ،یهتدي القارئ إلى ملئه اعتمادا على ما ورد في الجملة الأولى
  .المخاطِب بملء المحذوفرا حجاجیا لاشتغال وهذا ما یجعل منه عنص ،السیاق

وإذا خفي كان الحذف أبلغ، فأغراض ... وإن وجود القرینة قد یفقد الحذف أسباب وجوده 
  .2الحذف لا تتحقق إلاّ متى ضمرت آثاره

ن إشارة موجّهة نحو البحث عن المفت ،الوصل :ثالثا رض في السابق أو والوصل لا یتضمّ
م، ولما كان لایترابط بها الّ دید للطریقة التي تح حق، ولكنهلاالّ  حق مع السابق بشكل منظّ

لكي تُدرك كوحدة متماسكة متراتبة ومتعاقبة، فإنه النص عبارة عن جمل أو وحدات لغویة 
تحتاج إلى عناصر رابطة، ذلك هو الوصل، حیث وظیفته هي تقویة الأسباب بین الجمل، 

  .3وجعل المتوالیات مترابطة متماسكة

ب إعادة عنصر معجمي أو "وهو  .التكرار :رابعا شكل من أشكال الاتّساق المعجمي، یتطلّ
وتكمن حجاجیة . 4"ورود مرادف له أو شبه مرادف، أو عنصرا مطلقا، أو اسما عاما

ز التكرار في تأكید المعنى،    .حیث التأكید هو منحى حجاجي متمیّ

ولم یكن لهذا الارتباط أن  غة منذ نشأتها بالحجاج،ارتبطت البلا :الوسائل البلاغیة/ ب
ز به من مراعاة للمقام  ینشأ لولا أن البلاغة نشأت في أحضان الخطابة، وما تتمیّ

ومن ثم . 5دفعهم إلى الاقتناع بكلام المخاطِبو  والمتخاطبین ومحاولة التأثیر فیهم

                                                             
 .17-16محمد خطابي، لسانیات النص، ص : ینظر - 1
عبد السلام عیساوي، الأبعاد التأویلیة والمفهومیة للدلالة : وینظر. 21محمد خطابي، لسانیات النص، ص : ینظر -  2

 .15، ص 2010 ،)د، ط( المعجمیة، مركز النشر الجامعي، منوبة، تونس،
د خطابي، لسانیات النص: ینظر - 3  .24-22ص  ،محمّ
  .24، ص المرجع نفسه - 4
  .82الرقبي، الاستدلال التداولي الحجاجي، عالم الفكر، ص رضوان : ینظر - 5
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ا، أي مجموعة من القواعد المعیاریة التي تتیح الإقناع  د بكونها فنّ أوّلا، ثم فالبلاغة تتحدّ
د    .1ثانیاالتعبیر الجیّ

الكنایة أبلغ من الإفصاح، والتعریض أوقع من "في أن  في الحجاج البلاغة میزةوتكمن 
ة وفضلا، وأن المجاز أبدا أبلغ من الحقیقةالتصریح   .2"، وأن للاستعارة مزیّ

ي الخاصّیة التي تغلب على القول المجاز  مثلا فيفي الحجاج الاستعارة  ن میزةتكمو  
وذلك لأنه لا یفضّل المخاطبُ استعمالها إلاّ لثقته بأنها أبلغ من الحقیقة في  ،الاستعاري

  .3الحجاج

ها بهأنه لیس كل شيء یجيء  ،علمنوینبغي أن   ّ ط علیه الاستعارة مشب ... یجوز أن تسلّ
ا ویكون في  ،ویسهل متناوله ،یقرب مأخذه وإنما یجوز ذلك إذا كان الشبه بین الشیئین ممّ

أن  ،حتى یمكّن المخاطبَ إذا أطلقت له الاسم ،الحال دلیل علیه، وفي العرف شاهد له
  .4"یعرف الغرض ویعلم ما أردت

ها وقعا على النفس وتأثیرا في العقل ،وتعدّ الاستعارة من أفضل ضروب المجاز   ،5وأشدّ
   .ز عناصر الحجاج في الخطابمن أبر  هوهذا ما یجعلها والكنایة والتشبی

فعالیة استدلالیة  ومنها القیاس والتمثیل، حیث یعدّ القیاس :الوسائل العقلیة والفلسفیة/ ج
ر به كوسیلة حجاجیة في الخطاب وهو . ر نجاعة وإقناعالیكون أكث ،خطابیة، وهو یؤثّ

بل یمكن  ه،على كلامعلیها في إقناع المعترض حجاجیة، یمكن للمحاجج أن یعتمد  آلیة 
  .6إن الخطاب الحجاجي إنما هو حجاجي؛ لأنه یقوم على القیاس :القول

                                                             
/ ، یولیو40، المجلد 1الأبعاد التداولیة لبلاغة حازم من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء، عالم الفكر، العدد -  1

 . 266، ص 2011سبتمبر 
 .65- 64عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص  - 2
  .494، استراتیجیات الخطاب، ص عبد الهادي الشهري: ینظر - 3
، 2006، 01عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، ط: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تع - 4

  .193-192ص 
 .93عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولیة، ص  - 5
  .91، ص المرجع نفسه: ینظر - 6
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قة المشابهة في هو عبارة عن الاستدلالات التي یقع التوسّل فیها بعلاتمثیل فوأما ال 
ولا أحد ینازع أن آلیات التمثیل من أوسع الطرق الاستدلالیة  ،استخلاص النتیجة

ها  ...1تأثیرا في الخطابات الإنسانیة، والخطاب الفلسفي واحد منها استعمالا، ومن أشدّ
  .وما إلى ذلك

  :في تفسیره الحجاجي ابن بادیس منهج

یضع المستمع في جو النص القرآني،  ،تمهیدالشیخ ابن بادیس تفسیره في العادة ب یستهلّ 
الآیات بما في صیغة ارتباط معتمدا في ذلك على مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها، 

شرحا  ،حیث یقوم بشرح لغوي للمفردات الأساسیة ،التراكیبو  ثم یلي ذلك المفردات .قبلها
ب القارئ من مضمون النص وعادة ما یضیف مباحث تخدم  ثم المعنى، ،ثم التفسیر .یقرّ

موقع هذه : یقول ،كما یركّز كثیرا على ارتباط الآیات بما قبلها .2التفسیر في ذلك الموطن
م ) من سورة الإسراء 39- 22الآیات (الآیات  موقع البیان والتفصیل للسعي المشكور المتقدّ

  ﴿: في قوله تعالى                   

       ﴾]راد، ویدفع الملل عكل هذا في تنوّع  ].19:الإسراء   .القارئ نیأبى الاطّ

ى البیئة عل مركّزا ،ةكونی قیمخراج ما في النص القرآني من وكان في كلّ ذلك یقوم باست
. في حقبة مظلمة من تاریخه ،العلل التي أصابت المجتمعللكشف عن  الجزائریة، ساعیا

ة النبویة، موجّها رؤیته ویظهر هذا في قیامه بتفسیره للقرآن الكریم وال  لتوجیه سلوكسنّ
ة، و ینحو وعي جدید  ،الجزائریین وفكرهم   .واقع الحیاةنسجم مع توجیهات القرآن والسنّ

وإلى  ،مرة د في جوهرها إلى سلطة العقلتستن ،على رؤیة جدیدة ابن بادیس تفسیر موقد قا
 قام بمراجعةحیث تجمع بین المنقول والمعقول،  مزاوجة أخرى، فكانسلطة الأثر مرة 

حیث أصبح التفسیر  ،من خلال تغییر طرائق الفهم لدیه ،العقل المسلم لبناء جدیدة
                                                             

 .174تجدید المنهج في تقویم التراث، ص  طه عبد الرحمن، - 1
أدب واقتداء، وبیان وتوجیه، وتفرقة، وتفصیل وتعلیم، واستدلال واستنتاج، وبیان واستدلال، واستنباط، ((ومن ذلك  - 2

وتفریق بالتمثیل، وتطبیق واستدلال، واستنتاج وتطبیق، وتنظیر وتقسیم، وتحذیـر وإرشاد، وعبرة وتحذیر، وإیضاح 
  .))وتعلیل، وتوجیه وترجیح، وسلوك وامتثال، وأحكـام وتبصیر، وترغیب وترهیب، ورجاء وتفاؤل، وخاتمة، وثمرة
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قتضیات السیاق من ولم ،خاضعا لضوابط اللغة والأثر من ناحیة ،بموجب هذه المغایرة
، وإلى إلى وعي جدیدتقود الجماهیر  ،عنده قوة وقدرة كامنةالسیاق أصبح ف ناحیة أخرى،

  .فهم جدید، وإلى سلوك جدید

  :الحجاج ومجالس التذكیر دراسة تطبیقیة: المبحث الثاني

هو  ،أن الحجاج في الخطاب التفسیري عند عبد الحمید ابن بادیس یبدو من الوهلة الأولى
فتفسیره منتج من نصوص  ،بحیث لا یمكن تفسیر شيء من لا شيء ،فعل عمدي وواع

دها المفسّر مسبقا، ولا یمكن أن یكون هذا  ،القرآن، وهو فعل موجّه لبلوغ أهداف حدّ
نومستوى تعبیر  ،، وأسلوبالتفسیر إلاّ بانتقاء وسائل لغویة ، حیث تنتظم هذه ي معیّ

ة ، العناصر كلها لتشكّل بنیة هي طبیعة الخطاب التفسیري، وهذا ما یمنحه خصوصیّ
وفق مستوى لغوي  ،في أن المفسّر یعید بعض الدلالات المهجورة للنص المفسّرتكمن 

جدید، وبصیغ تعبیریة ذات أشكال وبنیات غیر مألوفة، وهذا ما یجعل للخطاب تركیبا 
  .1حجاجیا جدیدا

دة تضمن   نة، وآلیة محدّ ویعدّ النص المفسّر إعادة لإنتاج الدلالة وتذلیلها ضمن بنیة معیّ
  .ید ابن بادیسالحموهذا ما سنراه في تفسیر الشیخ عبد  والتأثیر فیه، لقي،إقناع المت

 ﴿: نقرأ قوله تعالى والنجاة السعادة سبیلففي              

                    ﴾]108:یوسف.[  

 وفق الآلیات الحجاجیة التي یعتمدها ابن بادیس فإنه في هذه الآیة، وفي عدید الآیات
أول ما یبادرك  ر، وهوبالبدء بالتمهید الذي یعتمد فیه على الإشارة والاستمالة والتأثی یأتي

ولما - ، وفي هذه الآیةلیضع القارئ في مناخ النص، ولیهیئ النفوس والعقول للقبول به
له النبي محمد د ابن بادیس  -صلى الله عليه وسلم كانت تتحدّث عن سبیل الله الذي یمثّ ّ : " لذلك بقوله یمه

أكمل الناس، وجعله قدوتهم، وفرض علیهم اتّباعه والائتساء به، فلا  صلى الله عليه وسلمخلق الله محمدا 

                                                             
  .144عباس حشّاني، خطاب الحجاج والتداولیة، ص : ینظر - 1
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نجاة لهم من المهالك والمعاطب، ولا وصول لهم إلى السعادة في دنیاهم وأخراهم، ومغفرة 
  .1"ورضوانه، إلاّ باقتفاء آثاره والسیر في سبیله خالقهم

ففي اتّباع سبیل الله الذي یجسّده النبي محمد یضعنا ابن بادیس أمام فرضیة تثیر 
مات، وتوصل الفكر إلى النتیجة التي لا یملك  المناقشة العقلیة وترتّب النتائج على المقدّ

، 2من صور أسالیب المنطق الحجاجيوهذه صورة . العاقل إلاّ التسلیم بها والإذعان لها
لا في ن من حالات  وهي) فـ.... إذا(تیجة استلزامیة وتعتمد على شكل من التسلسل ممثّ

  :صلى الله عليه وسلمقد خلق محمدا عز وجل  فإذا كان الله .)معطى سابقا(البرهنة التي تستعمل 

  .صلى الله عليه وسلم هعلى الناس اتّباع ضوفر : ثالثا. لناسل قدوة صلى الله عليه وسلم هجعل: ثانیا. كمل الناسأ: أولا 

والسیر في سبیله،  صلى الله عليه وسلمللناس من المهالك والمعاطب إلاّ باقتفاء آثار النبي  -إذا- فلا نجاة  
وفي هذا التمهید یرید ابن بادیس من المخاطَب أن یلتزم بسلوكه منهج وسبیل الله عز 

 صلى الله عليه وسلم، ولما كان هذا السبیل قد سلكه النبي  صلى الله عليه وسلموجل لأنه السبیل الذي سلكه النبي محمد 
  .والائتساء به بهذا سبیل قویم یجب اتّباعه ودعا إلیه فإنه

ه  ن بالمشاهدة كأننا نراه فقد أمر الله نبیّ یقول ابن  –وبما أن هذا السبیل هو سبیل واضح بیّ
نه  -بادیس بیانا عاما للناس لتتّضح المحجّة للمهتدین، وتقوم الحجّة على الهالكین، "أن یبیّ

رها مشا نها البیان الذي یصیّ هدة بالعیان، ویشیر إلیها كما یشار إلى سائر أمره أن یبیّ

 ﴿:المشاهدات فقال له     ﴾"3.  

هذا الاتّباع من الجمهور الموجّه لهم الخطاب لیس اتّباعا أعمى بتأثیر الإقناع 
persuasion)( وإنما هو اتّباع واع بتأثیر الاقتناع )conviction( فما كان من ابن ،

مع أتباعه وغیر أتباعه،  صلى الله عليه وسلمبادیس إلاّ بیان السبیل بالحجّة والبرهان مثلما فعل ذلك محمد 
بالعقل، ] صلى الله عليه وسلمالنبي [فكان یستشهد ... وكانت دعوته مبنیة على الحجّة والبرهان: " یقول

                                                             
  .01/121مجالس التذكیر،  - 1
الاستنتاج عن (لي، كالاستنتاج وهي أشكال من البرهنة تتیح تنظیم المنطق الحجاجي وفق منظور العقل الاستدلا - 2

والشرح، والتجمیع، والاختیار .) الاستنتاج الشرطي. الاستنتاج الحسابي. الاستنتاج الذرائعي. طریق القیاس المنطقي
 .36باتریك شارودو، الحجاج بین النظریة والأسلوب، ص : ینظر. التعاقبي، والتنازل الحصري، وغیرها

  .01/121مجالس التذكیر،  - 3
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ام الله في الأمم الخالیة، وما  استفاض من ویعتضد بالعلم، ویستنصر بالوجدان، ویحتجّ بأیّ
لین، وما یمرّ الناس علیه مصبحین وباللیل   . 1"أخبارها وبقي من آثارها من أنباء الأوّ

یراد منه حسب الآیة وحسب رؤیة ابن بادیس  ،هذا الاتّباع أو لنقل هذا الاقتناع بسبیل الله
  :وهذه الأشیاء هي. تحقیق ثلاثة أشیاء هي من صمیم الدعوة إلى الله وإلى سبیله

. البراءة من المشركین: ثالثا. تنزیه الله تعالى: ثانیا. الدعوة إلى الله على بصیرة :أولا 
لتكون ضمن الخطاب التفسیري لم یكن اختیارا  من ابن بادیس واختیار هذه الآیة

دة، وضّحتها الآی ة اعتباطیا، وإنما كان اختیارا مقصودا لتحقیق أغراض ومقاصد محدّ
  .وأرادها ابن بادیس

یستخدم ابن بادیس في بیان دعوة الله أسالیب وطرائق حیث  ،الدعوة إلى الله ى فيوتتجلّ  
دة لیصل إلى التأثیر في المتلقّي، فالنبي  كان یدعو الناس كلهم إلى الله  -هحسب- صلى الله عليه وسلممتعدّ

من یوم بعثه إلى آخر لحظة في حیاته، بأقواله وأفعاله وتقریراته وجمیع مواقفه في سائر 
ن ابن  بنفسه، صلى الله عليه وسلمهذه الدعوة التي قام بها النبي  .2مشاهده كانت دعوة بالقول والفعل، ویبیّ

  .3وهي اللغة  بادیس ذلك من خلال آلیة من آلیات الحجاج

ونكتته الإعلان ). أدعو(تأكید للضمیر المستتر في  )أنا(: "یقولمباحث لفظیة ففي  
 ،ر بهابدعوته ولا یستتلى بصیرة أن یجهر بنفسه في مقام الدعوة، وشأن الداعي ع

                                                             
  .01/124، مجالس التذكیر - 1
  .01/121، المرجع نفسه - 2
فعلى الرغم من بقاء القول باستقلال الحجاج عن البنیات اللغویة، فإننا نجد بدایة الحدیث عن انعكاس الحجاج في  - 3

ى ذلك على وجه الخصوص في التمییز  ز الملفوظات وقد تجلّ اللغة عبر بعض الخصائص الدلالیة الأساسیة التي تمیّ
یكشف " الحجاج داخل اللغة"ومع صدور كتاب . présupposé، والمحتوى الاقتضائي poseبین المحتوى العباري 

أنسكومبر ودیكرو حقیقة بالغة الأهمیة وهي وجود عوامل حجاجیة في بنیة الجمل ذاتها، وبالتالي سیتم تأكید أن اللغة 
رشید : ینظر. descriptiveمشبعة بالقیم الحجاجیة التي تحضر جنبا إلى جنب في دلالة الجمل مع القیم الخبریة 

، ص 40، مجلد02الراضي، مفهوم الموضع وتطبیقاته في الحجاجیات اللسانیة لأنسكومبر ودیكرو، عالم الفكر، عدد
195 . 
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كما تتّصل دعوتهم بدعوته، وشأن  ،واتّصال اللفظ الدال علیه باللفظ الدال على أتباعه
   .1"مطابقة الصورة الخارجیة، والكلام تصویر للواقع الصورة اللفظیة

هذه الدعوة التي على بصیرة هي التي یریدها ابن بادیس أن تكون الشغل الشاغل لكل 
ى في  ة أن وشأن الداعي على بصیر (قوله مخاطَب من جمهوره العریض، وهذا ما یتجلّ

  .)یجهر بدعوته ولا یستسر بها

 أدعو إلى الله ببصیرة: والمعنى. فعیلة بمعنى فاعلة، وهي الحجّة الواضحة: والبصیرة
والبصیر صاحب الحجّة لأنه بها صار . ووصف الحجّة ببصیرة مجاز عقلي .متمكنا منها

ة  ویستدل ابن بادیس على هذا .2بصیرا بالحقیقة بأن دعوة الله بوجوهها كلّها واضحة جلیّ
مُ الله لقد تركتكم على مثل البیضاء، لیلها (: صلى الله عليه وسلمحدیث النبي لا خفاء بها مستندا إلى  وأیْ

  .كثیرا یعتني بها وهو من الوسائل الحجاجیة التي .3)ءونهارها سوا

أن  كان في بیان" بأنه لما  لحملهم على الاقتناع والفعل جمهور المتلقّین وبهذا یهیئ
وهو قدوتهم، ولهم فیه  –ما یفید أن على أتباعه  صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله هي سبیل محمد

من  أن تكون الدعوة إلى الله سبیلهم، ولكن لتأكید هذا علیهم، وبیان أنه -الأسوة الحسنة

﴿: جاء التصریح بذلك هكذا ؛مقتضى كونهم أتباعه، وأن اتّباعهم له لا یتمّ إلاّ به   

             ﴾"4  علاقة استنتاجیة(ثم یصل ابن بادیس إلى( – 

أفرادا وجماعات أن " أن على جمیع المسلمین  -یؤسّس لها واضحة وفق علاقات حجاجیة
نة وحجّة وإیمان ویقین، وأن تكون  یقوموا بالدعوة إلى الله، وأن تكون دعوتهم على بیّ

دعائم واضحة  ا بذلكمدّ مقوهي هنا علاقة استنتاجیة،  .5"وفقا لدعوته وتبعا لها دعوتهم

                                                             
  .128- 01/127مجالس التذكیر،  - 1
  .13/65التحریر والتنویر،  ابن عاشور،  - 2
، 01الرسالة، دمشق، سوریا، طشعیب الأرناووط وآخرون، مؤسسة : ة القزویني، السنن، تحابن ماجأبو عبد الله  - 3

  ).01/122مجالس التذكیر، : ینظرو ( .01/29باب اتّباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین، ) 43(، حدیث رقم 2009
  .01/124، مجالس التذكیر - 4
  .01/124، المصدر نفسه - 5
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قا بین دعوة الحق ودعوة الباطل، حتى یصل بخطابه إلى أغراضه و  نة، مفرّ مقاصده وبیّ
دة   .المحدّ

. الدعاة الصادقون، والدعاة الكاذبون: یضعنا أمام نوعین من الدعاة نجده تفرقـةفي و  
ثون عن أنفسهم ولا  ولا یریدون من الناس  ،یجلبون لها جاها ولا مالافالصادقون لا یتحدّ

عاء مدحا ولا رفعة ، وسندهم الحجّة والبرهان فلا تجد في كلامه كذبا ولا تدلیسا، ولا ادّ
دا، ولا تقع في سلوكه في دعوته على التواء ولا تناقض ولا اضطراب، ولذلك كانت  مجرّ

دةا الكاذب وأمّ  .﴾   ﴿الغایة والوجهة  ویدعّمها  ،فإنه بخلافه، فإنه یلقي دعاویه مجرّ

بكل ما تصل إلیه یده، ولا یزال لذلك في حنایا وتعاریج، لا حجّة له ولا برهان، وهذا هو 

﴿: الفرق من قوله تعالى     ﴾1.  

ي في ذهن وهكذا نرى بوضوح أن المفسّر یبعث برسالته من أجل إحداث تغی  یر كلّ
تنزیـه الله : الله لا تتحقّق إلاّ من خلال شیئین آخرین وهما إلى دعوةالو . المتلقي وسلوكه

  .البراءة من المشركینو. تعالى

یدعون  صلى الله عليه وسلموفي ختام تفسیر الآیة یصل بنا ابن بادیس إلى أن المسلمین المتّبعین للنبي  
وهذا هو . إلى الله على بصیرة وینزّهونه، ویباینون المشركین في عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم

ورصد له كل وسائل وآلیات الإقناع  منذ البدایة الهدف الذي أراد ابن بادیس تحقیقه
             .والتدلیل

  ﴿: نقرأ قوله تعالىتكون الدعوة إلى الله والدفاع عنها؟  كیففي و      

                                 

              ﴾]بالنظر إلى منهاج الشیخ ابن بادیسو  ].125:النحل 

ولما كانت الحجج تعني الطرق  یمكن تحدید الآلیات الحجاجیة التي اعتمدها، في تفسیره
التي یسلكها صاحب الحجّة لإقناع السامع أو المخاطب واستمالته والتأثیر فیه، فإن درجة 
هذا التأثیر والاقتناع تختلف وفق الطرق والآلیات المستعملة في التحاجّ، وذلك بوضع كل 
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، وقلبه في ذهن المخاطب كان المناسب لها، فیزیدها ذلك  قوة، ویمكّن لهاواحدة في الم
  .ویأتي ذلك بالبدء بالتمهید

شرع الله لعباده بما أنزل من كتابه وما كان من بیان : " سبیل الربّ جلّ جلالهفي  یقول 
  .1"ما فیه استنارة عقولهم وزكاة نفوسهم واستقامة أعمالهم رسوله

وهذا لیجعل المستمع هو المخاطَب بالرسالة، حیث یقوم بترغیبهم في اتّباع سبیل الله  
ولن  .استقامة الأعمال: زكاة النفوس، وثالثا: استنارة العقول، وثانیا: الذي یحقّق لهم أوّلا

إلاّ باتّباع سبیل الله، الذي  -بحسب ابن بادیس -لهم هذه القیم الإنسانیة النبیلةتتحقّق 
اه سبیلا لیلتزموه في جمیع : "یقول. لأبدیة في الدار الآخرةن لهم السعادة ایضم وسمّ

لیفضي بهم إلى الغایة المقصودة، وهي السعادة الأبدیة في  ،مراحل سیرهم في هذه الحیاة
  .2"الحیاة الأخرى

اتّبع سبیل الله، الذي هو مسار ینبغي بالضرورة سلوكه للوصول وهذه نتیجة حتمیة لمن  
  ولكن ما طبیعة هذا المسار؟   . إلى النتیجة

ا جیّ وهي خاصّیة من خصائص الحجاج، ولكي  ،یسلك ابن بادیس في ذلك مسلكا تدرّ
ن طبیعة المسار ومصدره لیجد تأثیرا وقبولا من  ؛یمكّن لخطابه ببلوغ مرامیه فإنه یبیّ

وأضافه إلى نفسه : " أي سبیله، یقول ابن بادیس ؛بوصفه مسار الله عز وجل ،معینالمست
ز لهم . 3"لا شيء یوصل إلى رضوانه سواهأنه هو وضعه، وأنه  لیعلموا  –وهذا حتى یمیّ

بین مسار الله عزّ وجلّ، وبین المسار الذي وضعه الإنسان، إشارة إلى  -بإیحاء وتلمیح
ن التي تسعى    .فرنسا إلى ترسیخها في المجتمعقیم التمدّ

: " ، یقولقبولهابوعي، ومن ثم  المستمع كهافیدر  ،من الحجج في تقدیم مجموعة ثم ینهج
رهم ولطف بهم في جمیع أطوار  وذكر من أسمائه الربّ لیعلموا أن الربّ الذي خلقهم وطوّ
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سانا إلیهم، ، هو الذي وضع لهم هذا السبیل، لطفا منه بهم، وإحخلقهم ومراحل تكوینهم
  .1"لینهجوها في مراحل حیاتهم

فكما كان رحیما بهم في خلقه كان رحیما بهم في شرعه، فیسیروا فیها : " ثم یضیف قائلا 
ة فیها، ومع شكر له وشوق إلیه وكان الهدف من هذا كله، هو جعل  .2"عن رغبة ومحبّ

أن الربّ الذي خلقهم، هو الذي وضع لهم هذه السبیل، حتى فعلا  ونیدرك ینالمستمع
أن نهج الله وسبیله غیر نهج البشر وسبلهم، فیسلكون سبیل الله رغبة یعلموا ویتیقّنوا 

ة وشوقا وشكرا      .ومحبّ

ى لنا في هذا الموضوع علاقات ترتیبیة للحجج م الحجاجي( تتجلّ اتّباع  :هي كالتالي )السلّ
وهذه القیم . نا إلى استنارة العقول، وزكاة النفوس، واستقامة الأعمالسبیل الله یفضي ب

اتّباع سبیل الله  ومن ناحیة أخرى .بدورها تفضي إلى السعادة الأبدیة في الحیاة الآخرة
ثانیا، فتستقیم الأعمال ثالثا، لنصل  یفضي إلى استنارة العقول أولا، ومن ثمّ تزكو النفوس

وهي النتیجة الحتمیة لعلاقة الحجج بعضها ) سعادة الأبدیةال(إلى الغایة المقصودة 
  .ببعض

للإقناع والتأثیر، وهي وحدات اللغة یستند إلیها ینتقل الشیخ إلى وسائل وآلیات أخرى 
وأمر : " یقول صلى الله عليه وسلمالمخاطِب للحثّ على القیام بالدعوة إلى سبیل الله، كما دعا إلیها النبي 

ه  إلى هذه السبیل،  -لإفادة العموم) ادع(وحذف معمول  –أن یدعو الناس أجمعین  صلى الله عليه وسلمنبیّ

  ﴿: فقال تعالى     ﴾"  والنتیجة التي یرمي إلیها المخاطِب هي تشكیل

لا یألوا جهدا  صلى الله عليه وسلمفالمسلم المتّبع للنبي : "اقتداءجیل من الدعاة كلّ في مجاله، یقول في 
ه   .3"في الدعوة إلى كل ما عرف من سبیل ربّ

فنا الشیخ اهتداءوفي  عبد الحمید ابن بادیس بطبیعة الدعوة عن طریق جملة من  یعرّ
ت استدلالیة وربطها بظروف لعلاقاالروابط اللغویة، وهي روابط استدلالیة تؤسّس معانیها 

عن معناه الأصلي  حالات كثیرة في وأغراضه البعیده، حیث یخرج الرابط  الخطاب
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ر، ولكن  .الحرفي إلى قوة استلزامیة أخرى تنتج من خلال السیاق فالرابط واحد لم یتغیّ
ر هو علاقة هذا الرابط   .والمقام بالعبارة الذي یتغیّ

،  أن: وذلك مثل  یدع،  لم مادعا إلیه،  إلاّ ، ترك شیئا ماف) الفاء(هو، و) الواو(یدعوَ
ن، من سبیل الربّ  لیس   .دعا مَ

مات ونتائج  ه: "تفهم بالتصریح والتلمیح، یقولویتجلى هذا في مقدّ أن یدعو  صلى الله عليه وسلم أمر الله نبیّ
ه إلى دعا إلیه ه، وهو الأمین المعصوم، فما ترك شیئا من سبیل ربّ وإذا  .1"إلى سبیل ربّ

 .هو الأمین المعصوم فإن ما یدعو إلیه هو دعوة الله عزّ وجلّ وسبیله صلى الله عليه وسلمفمادام النبي 
ما لم یدع إلیه " إلى أن  2وعن طریق مفهوم المخالفة ویصل ابن بادیس بطریق الاستدلال

فاهتدینا : " ونتیجة لهذا یقول ابن بادیس .3"فلیس من سبیل الربّ جلّ جلاله  صلى الله عليه وسلممحمد 
  .4"، والهدى والضلال، ودعاة الله ودعاة الشیطانبهذا إلى الفرق بین الحق والباطل

فهو من دعاة الله،  صلى الله عليه وسلممن دعا إلى ما دعا إلیه النبي : "والنتیجة الحتمیة لهذا كله هو
فهو من دعاة الشیطان  صلى الله عليه وسلمومن دعا إلى ما لم یدع إلیه محمد . یدعو إلى الحق والهدى

  .5"یدعو إلى الباطل والضلال

  . أنه معني بهذه الدعوة، وأن الآیة تقصده لذاته -ضمنا -وهنا یعلم القارئ أو المستمع 

                                                             
  .01/136، مجالس التذكیر - 1
هو أن یثبت الحكم في المسكوت، على خلاف ما ثبت في : هو ما یفهم منه بطریق الالتزام، وقیل: مفهوم المخالفة -  2

ى أیضا دلیل الخطاب؛ لأن . ثبوت نقض حكم المنطوق، نفیا كان أو إثباتا للمسكوت عنه: أیضا وهو. المنطوق ویسمّ
). 354علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعریفات، ص : ینظر. (دلیله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دالّ علیه

دا بقید، بأن كان موصوفا  إذا دلّ النصّ الشرعي على حكم: وأما في دلالته الشرعیة فصیغته كالتالي في محلّ مقیّ
ا بغایة، أو محدّدا بعدد، یكون حكم النصّ في المحلّ الذي تحقّق فیه القید هو  ف، أو مشروطا بشرط، أو مغیّ بوص

مفهوم : وأما أنواع مفهوم المخالفة فهي... منطوق النصّ، وأما حكم المحلّ الذي انتفى عنه القید فهو مفهومه المخالف
عبد الوهاب خلاّف، علم أصول الفقه، دار . (ومفهوم الغایة، ومفهوم الشرط، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقبالوصف، 

  ). 144-143، ص 2003) ط د،(الحدیث، القاهرة، مصر، 
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مة تبدو، عدة قضایا 1وتبرز في هذا الخطاب الاستدلالي من خلال المخاطِب  وأبرزها مقدّ
مة ما به كذلك،، لیسهل أو یریدها هو أن تكون مسلّ مة  أن یكون ما بعدها مسلّ هذه المسلّ

ه  نه نبیّ وعصمته؛ فإن دعوته إلى  صلى الله عليه وسلمالنبي  ةأمانودعا إلیه، وبحكم  صلى الله عليه وسلمهي أن سبیل الله بیّ
  .سبیل الله هي دعوة الحق

وتقتضي دعوة الحق أن تكون كلّ دعوة مخالفة لها بالضرورة هي دعوة باطل، وإذن فإن 
والباطل، و إلى الفرق بین المستمع سوف یدرك بالضرورة  ویهتدي إلى الفرق بین الحق 

ز بین دعاة الله الذی الهدى والضلال، ومن ثم الذین یدعون و یمثل ابن بادیس أحدهم،  نیمیّ
ل الطرقیة الضالّ و  إلى الحقّ والهدى، وبین دعاة الشیطان الذین  ،ة أبرز دعاتهاالتي تمثّ

  . إلى الباطل والضلال -ضمنا حسب ابن بادیس-یدعون 

وبقیام كل واحد من المسلمین "ة الله الصحیحة على كاهل كل مسلم، وعلى هذا تقوم دعو 
بهذه الدعوة بما استطاع تتّضح السبیل للسالكین، ویعمّ العلم بها عند المسلمین، وتخلو 

   .2"سبل الباطل على دعاتها من الشیاطین

ابن بادیس القارئ أو السامع في الموضع المقصود من الدعوة، وهذه سلطة  وهكذا یضع
ولن یحصل الاقتناع ولا التأثیر في ذهن المستمع إلا إذا ترغیبیة تكون مقترنة بفعل قائلها، 

ة، والشیخ عبد الحمید ابن  ل حجّة مادیّ كان القول الحجاجي مطابقا لعمل قائله؛ لأنه یمثّ
  .امع یعرفه حقّ المعرفة، فالس3قولهم فعلهم بادیس من الذین یطابق

ها ذات تأثیر بالغ في وسائل حجاجیة رآ  الشیخ ابن بادیس في تفسیره بعدة وقد استعان
بكونها موجّهة لمتلق  ، وقد عمد الشیخ إلى توظیف وتضمین وسائل دون غیرهاالمتلقي

                                                             
. لاص حكم من حكم آخر، أو عدّة أحكام استخلاصا تلزمنا به الضرورة المنطقیةهو استخلال عند المناطقة الاستد - 1

قوامه استخلاص صدق قضیة أو كذبها من القبول بصدق قضیة أخرى أو كذبها، : استدلال مباشر: والاستدلال نوعان
لیف بین حكمین أو عدّة وقوامه التأ: واستدلال غیر مباشر. من دون الاستعانة بأيّ حدّ یتوسّط بین القضیة والنتیجة

أحكام تنشأ عنها بالضرورة نتیجة، وهو الانتقال من قضیة إلى قضیة ثابتة تلزمنا الضرورة المنطقیة بقبولها، بید أن هذا 
رضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي التداولي وآلیات اشتغاله، عالم الفكر، ص . (الانتقال یتمّ عبر وسائل كالقیاس

79.(  
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رة في نفسه المؤدّ  یة إلى تغییره فیعمد ابن یعرفه حقّ المعرفة، وهو العالم بالطرق المؤثّ
  :بادیس إلى

تفسیر القرآن بالقرآن، وهذا لما لهذا النوع من التفسیر من تأثیر على المخاطَب وقدرة  /أ

  ﴿: قبوله به، حیث قام ابن بادیس بتفسیر قوله تعالىعلى          

         ﴾ بآیات أخرى من القرآن الكریم.  

في سورة الإسراء ثمان عشرة آیة، جمعت أصول الهدایة : "یقول استدلال واستنتاجففي  

 ﴿: من قوله تعالى               ﴾]22:الإسراء.[ 

    ﴿إلى             ﴾]وقد  ].39:الإسراء

جمعت تلك الآیات كل ما ذكرنا من العقائد الحقّة والحقائق العلمیة، والأعمال المستقیمة، 

ى الله ذلك كله حكمة والكلمات بة، والأخلاق الكریمة، وسمّ  ﴿: ، فقال تعالىالطیّ  

             ﴾]1"]39:الإسراء.  

ة لما لها من أثر  /ب ة، وقد عمد ابن بادیس إلى تفسیر القرآن بالسنّ تفسیر القرآن بالسنّ
ة في بیان القرآن، نا یعلم موقع السنّ لذلك استخدم ابن بادیس  وتأثیر على المخاطَب، وكلّ

: صلى الله عليه وسلموقوله . 2)إن من الشعر حكمة( :صلى الله عليه وسلمقول النبي بذلك واستدلّ بالسنة لبیان القرآن 
وذلك لأن من الشعر ما فیه بیان عن : " یقول ابن بادیس 3)كلمة قالها الشاعرأصدق (

  .4"عقیدة حق أو خلق كریم أو عمل صالح أو علم وتجربة

                                                             
  .01/138مجالس التذكیر،  - 1
. 04/686، )3756(ابن ماجة، السنن، حدیث رقم و . ، طبعة ابن كثیر)6145( ، حدیث رقمالبخاري صحیح - 2
 ).01/138مجالس التذكیر، : ینظرو (
وكلّ نعیم ... ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل: تعلیقا على صدر بیت للبید بن ربیعة رضي الله عنه، الذي قال فیه  - 3

 ).01/139مجالس التذكیر، : ینظر( .04/687، )3757(ابن ماجة، السنن، حدیث رقم : ینظر .لا محالة زائل
  .01/139مجالس التذكیر،  - 4
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 الاستئناس في تفسیر القرآن بأقوال الصحابة والتابعین، حیث یورد ابن بادیس قول أبي /ج
م الله وجهه –الحسن  ِط الناس من : الفقیه، كلّ الفقیه، كلّ الفقیه(: قوله -كرّ من لم یقنّ

دَ  نهم من مكره، ولم یَ   .1)عِ القرآنَ رغبة عنه إلى ما سواهرحمة الله، ولم یؤمّ

هدتنا الآیة الكریمة بمنطوقها ومفهومها إلى أن : "لى لغة العرب، حیث یقولالاستناد إ /د
ما هو حسن وهو الذي تكون به الدعوة، ومنها ما هو لیس بحسن من الموعظة 

، وابن بادیس دائما ما یعمد إلى تفسیر الآیات وفق دلالات الألفاظ حسب 2"فیجتنب
استعمالاتها المختلفة طبقا للدلالة المعجمیة من ناحیة وطبقا لظلال المعنى من ناحیة 

  .أخرى

یة بالسیاق الذي وردت فیه من حیث إظهار بالسیاق، وذلك بربط الآ لاعتماد علىا/ هـ
  .المناسبة في الآیة الواحدة، أو من حیث إظهار المناسبة بین الآیات المتتابعة

ة وهكذا نجد ابن بادیس یستعمل القرآن ویتّخذه وسیلة حجاجیة م رة، ومرة یستعمل السنّ
وتابعیه بدرجة أقل،  ،وكذا أقوال صحابته -وأقواله حجّة صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول حیث -النبویة 

ة، والأخذ  وللسیاق أثره على نفس المتلقّي إذ یشترط فیه أن یكون موافقا لدلالة الآیة المفسّرَ
ه صور هو أن تكون عالما باللغة وضروبها واستعمالاته ،بمطلق اللغة ا، وفي هذا كلّ

د بأسلوب، وتغییر الأسلوب من هذا لآخر أقدر على  للحجاج ووسائل، وكل وسیلة تتفرّ
   .3المستمع للتأثیر فیه وبلوغ المراد

 ﴿: نقرأ قوله تعالىتفضیل الإحسان إلیهما في القول والعمل وتأكیده في حالة الكبر وفي 

                              

                              

                   ﴾]23:الإسراء-

24.[  

                                                             
  .01/146، مجالس التذكیر: ینظر - 1
  .01/145،  المصدر نفسه - 2
 .152عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولیة، ص : ینظر - 3
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به یكون  ،بالجمهور بوصفه متقبل الخطابلقد ربط علماء الحجاج الفعل الحجاجي 
مات  -غالبا-التفاعل ومعه یحصل التأثیر، وكما أسلفنا من قبل یستعین ابن بادیس  بمقدّ

  .وعاطفة ،وأسر كیانه عقلا ،حجاجیة تعمل على شدّ السامع

وذلك من خلال جملة  ،هذه الغایة في هذه الآیة لجأ في خطابه التفسیري إلى تحقیقو  
وجملة من الاستدلالات  ،والمعتمدات المقامیة السیاقیة ،المقالیة وسائل اللفظیةمن ال

  .مل كل ذلك حججا وبراهین للإقناع، یستعوكذا الصور البلاغیة ،المنطقیة العقلیة

  :تجبر العقل على التسلیم وهذه القضایا هي ،واقعیة ،یستهلّ ذلك بقضایا منطقیة

لا   .هما السبب المباشر في التخلیق -بوضع الله–والوالدان .  الله هو خالق الإنسان :أوّ

والوالدان یبتدئان بالإحسان عن غیر . الله هو المبتدئ بالنعم عن غیر عمل سابق :ثانیا
م   .إحسان تقدّ

لد والوالدان یكنفان الو . الله یرحم ویلطف مخلوقاته وهو الغني عنهم، وهم الفقراء إلیه :ثالثا
  .1بالرحمة واللطف، وهما في غنى عنه، وهو في افتقار إلیهما

والوالدان یبالغان في الإحسان إلى . الله یوالي إحسانه إلى عباده ولا یطلب الجزاء :رابعا
  .دون تحصیل الجزاء ولدهما

لا تتوقف على الملفوظات الظاهرة فحسب،  عند ابن بادیس دلالات الخطاب الحجاجیةف
كما  .والحذف كالوصل،  الأدوات اللغویة هنا إلى وقد استند إلى التلمیح، بل تتعدى ذلك

مثل الروابط الحجاجیة، ودرجات  ا اللغویة،وآلیاته ابأدواته المنطقیةالآلیات شبه استند إلى 
  .كما استند إلى الآلیات البلاغیة مثل الاستعارة التوكید،

بین إكرام الخالق لعباده وإكرام الوالدین  فبعد أن ذكر هذه القضایا التي تربط بشكل تعلیلي
حجاجیة، وهي علاقة حتمیة للعلل  )اقتضائیة(علاقة ك 2"قرن ذكرهما بذكره"  جاء لولدهما،
فلما : " ثم یستخدم ابن بادیس بعض الروابط الحجاجیة لتأكید هذا الربط یقول .السابقة

                                                             
 .01/192مجالس التذكیر،  - 1
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 ﴿: قوله تعالىأمر بالإحسان إلیهما في هذه الآیة، وفي  ،أمر بعبادته     

                 ﴾]أمر بشكرهما فقال  ،ولما أمر بشكره ].36:النساء

 ﴿: تعالى               ﴾]وفي هذا الجمع في  ].14:لقمان

القضاء والحكم بالإحسان، والأمر بالشكر لهما مع الله تعالى، أبلغ التأكید وأعظم 
ة النبویة لتأثیرها على المتلقّي-ویقول أیضا  .1"الترغیب حجّة ( مستخدما مستندا إلى السنّ

بینهما في وكما جاء هذا الجمع في باب الأمر في القرآن، كذلك جاء الجمع :"-2)تّجاهالا
ة : صلى الله عليه وسلمعن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله ف ،باب النهي وكبر المعصیة في السنّ

  ."3)الإشراك باĺ، وعقوق الوالدین: بلى یا رسول الله، قال: قلنا: ألا أخبركم بأكبر الكبائر(

ومن هذه الوسائل  ،تلقّيوقد استعان ابن بادیس بالوسائل اللغویة لزیادة التأثیر في الم
حیث  ،، وهذا ما یجعل منه عنصرا حجاجیا لاشتغال المخاطِب بملء المحذوف)حذفال(

اه : " یرى أن في الآیة حذفا، وكان تقدیر نظم الآیة هكذا وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إیّ
. 4"لوجود ما یدلّ علیه وهو إحسانا) أن تحسنوا(فحذف . وبأن تحسنوا للوالدین إحسانا

في القول وفي تنكیره إفادة للتعظیم، فهو إحسان عظیم : " لل ابن بادیس ذلك بقولهویع
  .5"والفعل والحال

ي بـ إلى وإلى المتعدّي بـ الباء، ویوظّف ذلك بما یثم یشیر إلى   خدم غرضه الفعل المتعدّ
أحسنت إلیه وأحسنت به، وأحسنت به أبلغ لتضمن أحسنت معنى لطفت، : وهو أن تقول

لیفید  -یقول ابن بادیس –ولما في الباء من معنى اللصوق، ولهذا عدّي في الآیة بالباء 

                                                             
  .01/192، مجالس التذكیر - 1
 .رغیبه للقیام بههدفها أن توجّه المخاطَب على التحذیر من القیام بفعل ما أو توهي نوع من أنواع الحجج، حیث  - 2
 .01/326شرف الدین النووي، صحیح مسلم بشرح النووي ). 87(حدیث صحیح رواه مسلم  - 3
  .01/193، مجالس التذكیر - 4
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وقد أحسن : وفي قوله تعالى. 1الأمر باللطف في الإحسان والمبالغة في تمام اتّصاله بهما
قه للاهتمام به وتقدیمه. بي   .2على متعلّ

حیث یستخدم لذلك جملة من  للأسباب التي تجعل الإنسان یبرّ والدیه، ابن بادیس لویعلّ  
وهذا  ة، وعلاقة الاقتضاء،یالعلاقات الحجاجیة؛ كعلاقة التتابع اللفظي، وعلاقة السبب

ا كان حیث  وذلك بترغیبه في إكرام والدیه وتحذیره من عقوقهما، ،للتأثیر في المتلقّي لمّ
ن سبق إحسانهما لولدهما هما قد عادا في نهایتهما إلى ما كان ولدهما ، فهاالوالدان ممّ

ة مثل ما عندهما، فكان  ،علیه في بدایته  - یقول ابن بادیس –ولیس عنده من فطرة المحبّ
ة التوقّي بأشدّ الحاجة إلى التذكیر بما علی ه من تمام العنایة بهما، ومزید الرعایة لهما، وشدّ

والتحفظ من كلّ ما یمسّ بسوء جانبهما في هاته الحال على الخصوص، فطول بقائهما 
ا  ؛والمرض ،من ضرورات الكبرعنده في كنفه، وثقل مؤونتهما علیه، وما یكون  ممّ
یه إلى الضجر و  ا قد یؤدّ میستقذره في بیته، كل هذا ممّ   .التبرّ

على ضجره  یدلّ  وهو ألاّ یجب أن یصدر من الولد ما ؛إلى مقصده وغرضه یصل ثم 
ه بأقل كلمة تدلّ على ذل مه، فنهي بذلك عن التفوّ من قوله ) أفّ (وهي كلمة  ،كوتبرّ

 ﴿:تعالى      ﴾ یقول ابن بادیس 3وأحرى وأولى ما فوقها.  

ٍ أُ(من النهي عن أن یقول لهما  ولیس المقصود  وإنما المقصود النهي عن . خاصّة )فّ
ه الأذى باللسان ة على أكثر من حصول الضجر لقائلها ... الأذى الذي أقلّ وبأنها غیر دالّ

ا هو أشدّ أذى بطریق فحوى الخطاب ثم عطف . دون شتم أو ذم، فیفهم منه النهي ممّ
، أو إظهار للغضب في الصوت وإغلاظ ،أي زجرهما بصیاح ؛علیه النهي عن نهرهما

ثم أمر بإكرام القول لهما، وبهذا الأمر انقطع العذر، بحیث إذا رأى الولد أن  واللفظ،
ن حسن الوقع ى إلیه ذلك بقول لیّ    .4ینصح لأحد أبویه أدّ

                                                             
  .01/193مجالس التذكیر،  - 1
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ر ابن بادیس في جمهوره تأثیرا بالغا بحیث  وبهذا الترتیب المنطقي والعقلي للخطاب یؤثّ
ي إ   .فكرا وسلوكا والتأثیر فیهلى إقناعه یؤدّ

﴿: یقول عند تفسیر قوله تعالى            ﴾ " مضى فیما

م أدب القول، وهذا أدب الفعل وبیان الحال التي یكون علیها    .1"تقدّ

لیجعل منها وسیلة  ستعارة الواردة في الآیةكالا ،وفي خطابه یستثمر الوسائل البلاغیة
ها وقعا على النفس ،من أفضل ضروب المجاز تأثیر، حیث تعدّ  وتأثیرا في العقل،  ،وأشدّ

الوالدان عند ولدهما في : "، یقولوهذا ما یجعلها من أبرز عناصر الحجاج في الخطاب
ویحیطهما  ،كما یسعى الطائر لفراخه ،كنفه كالفراخ الضعیفة، وولدهما یقوم لهما بالسعي

ه وعطفهحنب ه الولد في سعیهوّ ه وعطفه على والدیه ،، فشبّ ه على بالطائر في ذلك كلّ  ،وحنوّ
ه به وأشیر إلیه بلازمه، وهو خفض الجناح؛ لأن الطائر هو ذو  فراخه، وحذف المشبّ

ا وعطفا وحیاطة لفراخه، فیكون في الكلام استعارة  ،الجناح، وإنما یخفض جناحه حنوّ
 ،إضافة موصوف إلى صفة -وهو الهون واللین –ح إلى الذل بالكنایة، وأضیف الجنا

حتى یشعر بأنهما  ،اخفض لهما جناحك الذلیل، وهذا لیفید هونه وانكساره عند حیاطتهما
  ."، لا متفضّل علیهما بالإحسانمخدومان للاستحقاق

فخفض الجناح عنوان الطاعة الكاملة، وهذه الاستعارة تجسّد روح الرحمة والعطف  
ن لنا صورة من  ،الكاملین بین الولد ووالدیه، وهكذا یرسم لنا ابن بادیس أو بالأحرى یبیّ

تجعلك ترى أن برّ الوالدین من طاعة الله سبحانه، وأن من  ،صور الخطاب الإقناعي
  .عقّهما كان أجدر أن یعصي خالقه ومولاه

صورة التي تشاهد وفي ذكر هذه ال: " ، یقولغایته ومقصده  وأخیرا یصل بخطابه إلى 
وتنبیه للولد على حالته التي كان  ،موجب للرحمة ،تذكیر بلیغ مرقّق للقلب ،من الطیر

ما  ،علیها معهما في صغره، لیكون ذلك أبعث له على العمل وعدم رؤیة عمله أمام ما قدّ
  .2"إلیه
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الكریمة من راض نفسه على هذه الأخلاق : "تحقیقها في المجتمع هي والنتیجة التي یروم 
بة التي أمر بها مع والدیه، حصل له من الارتیاض علیها  والمعاملة الحسنة والأقوال الطیّ

  .وهكذا یغرس ابن بادیس الخلق في المجتمع غرسا. 1"كمال أخلاقي مع الناس أجمعین

﴿: نقرأ قوله تعالىصفات عباد الرحمـن  وفي               

        ﴾]67:الفرقان.[  

د ابن بادیس لبیان المعنى الحقیقي للمال ّ ووجوه صرفه بالآیات السابقة على آیة  ،یمه
" من خلال أن عباد الرحمن  ،الإنفاق، حیث عمد إلى ربط الآیات السابقة بهذه الآیة

هم سجّدا وقیاما   ."یبیتون لربّ

 )les valeurs(القیم  ؤیته إلى بعض الأسس الحجاجیة، ومنهاللتصدیق على ر  ویلجأ 
 - حیث علیها مدار الحجاج بكل ضروبه، وهي تمثل بالنسبة إلى الجانب الدیني 

لما یعول علیها في جعل المتلقّي یذعن  غذاء أساسیا، فهي -ي بالخصوصوالإسلام
مات إنما هي لتثبیت قیم یعتقد فیها،  .2یطرح علیه من آراء وما یرسمه المحاجّ من مقدّ

من خلال صدق  ،ویقتنع بها، لذلك عمد ابن بادیس إلى تثبیتها وترسیخها في الجمهور
  . وصدق ما یخبر به ،النص القرآني

مة بین القیم بنوعیها ویجمع  الدافع  المجردة والمحسوسة، حیث الإیمان ،في هذه المقدّ
دة( للصلاة والباعث القیمة (یجعل قیمة المال  یجب أن هو الذي ،)القیمة المجرّ

ن شأن وذلك أ. محدودة الأثر أمام مغریات الدنیا، وقویة أمام بذله في الحق) المحسوسة
ي النفس على  -یقول ابن بادیس –الصلاة  أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك أنها تربّ

هذه . وتعظیم الله عزّ وجلّ والوقوف عند حدوده ثانیااستصغار الدنیا وما فیها أوّلا، 
مةالمقدمة المنطقیة تحیلنا إلى نتیجة  وذلك أن من تربّت نفسه على  ،مستقاة من المقدّ

فیمسكوا  ،لا یعظم شيء منها عند أهل الصلاة -یقول ابن بادیس -استصغار الدنیا فإنه 
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م الله عزّ . عن بذله في الحقّ  وجلّ ووقف عند حدوده فإنه لا یستهویه وأنه كذلك من عظّ
  .لأجلها حدود الله وحرماته شيء منها فینتهك

والنتیجة المنطقیة لمفهوم المال وبذله من خلال هذه المقدمات، هي أن المال أعزّ شيء 
وهي صفة لما  -من هذه الدنیا، وهو أعظم سبب لنیل مبتغیاتها ولذلك فإن عباد الرحمن 

فهم في المال -مسلمیجب أن یكون علیه ال على أكمل حال، وهي  وصفوا بأنهم في تصرّ
 1ولا یبذلونه في باطل. حالة العدل التي أثمرتها لهم الصلاة، فهم لا یمسكونه عن حق أوّلا

  .ثانیا

، حیث إن ر من خلال الوسائل اللسانیة اللغویة، مستعینا بالسیاقإلى تأكید هذا الأم ویلجأ
وكان بین ذلك، لكان كافیا، : وقَواما حال مؤكّدة، فلو قیل. ماإنفاقهم كان بین ذلك قَوا

م نفي ویرى ابن بادیس أنه قُ . لما فیه من صریح اللفظ المفهم للعدل )قواما(ـ ولكن أُكّد ب دّ
هما، ففیه مجاوزة الحدود وضیاع المال، وفي  السرف على نفي التقتیر؛ لأن الإسراف شرّ

  .التقتیر مفسدته مع بقاء المال فینفقه في الخیر، وقد یبقى لغیره فینتفع به

عن طریق  وذلك والتقتیر، بعض المحدّدات التي تتیح فهم الإسراف وقد وضع لذلك
 (lieux de quantité) مواضع الكم  التمثیل، وهذا ما یمكن أن ندرجه في مجال

مات الحجاجیة وأسس التي هي من مبادئ،(les hiérarchies)الهرمیات و    .المقدّ

ففیه  :وذلك أن في الإسراف شرّ  یقدّم نفي السرف على نفي التقتیر، ففي مواضع الكم نراه
  .مجاوزة الحدود، وضیاع المال، في حین أن في التقتیر فساد ولكن مع بقاء المال

م ،والمندوب ،ویضعنا ابن بادیس أمام أحكام فقهیة من قبیل الواجب  . والمباح ،و المحرّ
م إلى المكروه إلى المباح، وذلك أن افي شكل  لإسراف قیم هرمیه تنتقل بنا من المحرّ

نهي تحریم، أو كراهة، أو في مباح قد یؤدّي إلیهما : في منهي عنهمذموم وهو ما كان 
  :بالصور الآتیة

  .شخص أولم ولیمة أنفق فیها جمیع ماله، وأصبح بعدها هو وأهله للضیعة والحاجة: أولا
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شخص أولم ولیمة دعته إلى الاستدانة، وإن كان یظن القدرة على الأداء، فالدین : ثانیا
  .محذَّر منه

ي إلى  ص استمرّ على إیلام الولائمشخ: ثالثا ا قد یؤدّ مع القدرة علیها في الحال ممّ
أمر : والتقتیر مذموم أیضا وهو ما كان إمساكا عن مأمور به .الحاجة أو الاستدانة

ي إلیهما بالصور الآتیةوجوب، أو استحباب، أو عن م   :باح یؤدّ

  .الجوع والبردشخص أمسك الإنفاق عن أهله شُحّا حتى یذیقهم ألم : أوّلا

بات التي یخصّ بها نفسه من السوق: ثانیا   .شخص لا یذیق أهله بعض الطیّ

ا قد : ثالثا شخص یمسك عن تطییب خاطر زوجته ببعض الكمالیات، مع قدرته علیها، ممّ
  .یفسد قلبها علیه، أو یحملها على ما لا یرضیه

ا كانت هذه الصور الممكنة للإسراف والتقتیر فإن ابن بادیس یضع بدلها القوام  ؛ولمّ
  :وهو ،الذي هو الممدوح ،العدل

ي إلیهما :أوّلا   .الإنفاق في الواجب والمندوب، وما یؤدّ

ي إلیهما :ثانیا م والمكروه وما یؤدّ   .الإمساك عن المحرّ

ذّات، واستهتار : ثالثا التوسعة في الحلال دون مداومة في الأوقات، واستیفاء لجمیع اللّ
  .1یاتبالمشته

وهذا أساسه الجمهور المتلقّي للخطاب،  أمام ظاهرة الإنفاق في وطننا، یضعناتطبیق وفي 
رة التي استند إلیها  )la présence(نجد وسیلة الحضور  ومن الوسائل الحجاجیة المؤثّ

ل ذلك في استحضار عنصر الإنفاق وجعله ماثلا بین أعین المخاطبین وفي  ویتمثّ
أذهانهم، وهذه الوسیلة عامل جوهري في الحجاج، ویستمدّ الحضور أهمیته الحجاجیة من 

ر في وجداننا تأثیرا مباشرا والحاضر من حیث هو ظاهرة نفسیة عنصر جوهري . كونه یؤثّ
  .2في الحجاج
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ر لنا والتي تقول  )d'existant les lieux(من خلال مواضع الموجود  هذا الإنفاق ویصوّ
ة نوع آخر : " بفضل التمثیل الوجودي والواقعي على الممكن أو غیر الممكن، یقول وثمّ

موجود في غالب القطر ویكثر في بعض الجبال، وهو أن بعض المأمورین من بعض 
ة من أتباعهم، فین زلون على المنتمین إلیهم  من ضعفاء الناس، شیوخ الطوائف یأتون بثلّ

... ویصبح معدما فقیرا مدینا... لهم العناق إذا كانت، ویستدین لشرائها إن لم تكنفیذبح 
  .1"ویصبح أهل ذلك المسكین یطحنهم البؤس ویمیتهم الشقاء

د له وعلى الرغم من أنه قد أدار خطابه ّ جمع من التقنیات الحجاجیة، والمقاییس ب ومه
البرهانیة، فإنه ظل مشغولا بمبدأ التقویم الأخلاقي الذي كان دائما غایة یتّصل بها 

حالة وطننا في الأعمّ الأغلب في الولائم والمآتم لا تخلو من السرف فیها : " یقول خطابه،
الذي یؤدّي إلى التقتیر من بعدها، فیكون الإثم قد أصاب صاحبها بنوعیه، وأحاط به من 

، والإثم یهدي إلى مثلهناحیتیه، والش مات .2"رّ یجرّ إلى الشرّ   .وهذه نتیجة من تلك المقدّ

    ﴿: نقرأ قوله تعالىمن سورة یس و           

                            

           ﴾]6-1:یس.[  

وهذا لأجل لفت الانتباه إلى قیمة العقل في  ،یبتدئ ابن بادیس خطابه بتوجیه وتنظیر
الآیات والحقائق، هذا التوجیه وهذا التنظیر موجّه أساسا لفهم تلك الحروف المقطّعة  إدراك

إن الله : " یقول. أو فهم مغزى ورودها -ومنها سورة یس -التي تبتدئ بها بعض السور 
تعالى أعطانا العقل الذي به ندرك الآیات التي نصّبها لنا لنستدلّ بها على وجوده، 

 –وبالنظر في هذه الآیات نصل . علمه، وحكمته، ولطفه، ورحمتهووحدانیته، وقدرته، و 
بعقولنا إلى إدراك بدائع عجیبة، وأسرار غریبة، ما تزال تتجلى لنا ما دمنا  -بتیسیر الله

ل فیها ونعتبر بها   .3"نتأمّ
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یستدرك ابن بادیس ذلك به،  تنویهوفي ظل هذه الدعوة الصریحة لاستخدام العقل وال 
غیر أن استجلاء هذه الحقائق : " یقول. نتائج الغلو والإفراط في الاتّكاء علیهمحذّرا من 

محفوف بخطر  -على نفاستها وعظیم نفعها –واستحصال هذه الفوائد من الآیات الكونیة 
ها ولما كان القرآن أنزل  .1"الإعجاب بذلك العقل، حتى یحسب أنه محیط بالحقائق كلّ

على  یفهم له معنى؟ ثم یجیب ام، فكیف یكون في القرآن لفظ لاللبیان، ولا بیان إلاّ بالإفه
وأن عدم فهم معنى من بضع عشرة كلمة افتتحت بها بعض السور لا یخلّ : ذلك قائلا

  .وغیرها من مقاصد القرآن ،وأحكام ،وآداب ،من عقائد ،ببیان القرآن لما أنزل لبیانه

الحكیم، أي المحكم بما فیه من أحكامه  وفي المعنى العام للآیات أنه تعالى أقسم بالقرآن
نات حججه ه2وبیّ وقد  .، ووصف القرآن بالحكیم لأنه هو العلم الصحیح المثمر لهذا كلّ

ا على من قالوا له صلى الله عليه وسلمأقسم الله بالقرآن الحكیم على أن محمدا  ﴿: من المرسلین ردّ  

   ﴾ ]نزّله علیه  صلى الله عليه وسلموأخبر تعالى أن هذا الدین الذي جاء به النبي محمد  ].43:الرعد

ن... الله القوي الغالب     .3تعالى أنه كان من المرسلین لیكون نذیرا وبیّ

 یضعنا ابن بادیس في صلب )أصل المعرفة والسلوك من هذه الآیات الكریمة(وفي 
ففي . حیث غایة المحاجّ هي تغییر الفكرة أو السلوك أو هما معا ،القضیة الحجاجیة

دتها الآیة ووضّحها  ،المعرفة یرسم لنا المفسّر في خطابه التفسیري جملة من الأسس حدّ
  :هي كما یلي المفسّر

المرسل وهو الله عزّ وجلّ، وله العلو والكمال، وله الخَلق والأمر، ومنه الرحمة : أوّلا
وهذه الصفات . والإحسان والفضل، وله الربوبیة والألوهیة دون شریك ولا مثالوالعدل، 
فمن مظاهر . تفصیلا للتوحید، ودورا في مداراته هادحیث یور  ،تضیها السیاقالعلى یق

 le choix des(اختیار المعطیات، وجعلها ملائمة للحجاج، اختیار النعوت أو الصفات 
qualifications( ل في كون الصفة، إذ نختارهاور حجاجي فالصفات تنهض بد  یتمثّ
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على أن المقصد الحجاجي من إطلاق الصفة  و وجهة نظرنا وموقفنا من الموضوع،تجل
َ الموصوف في  مع سائر العناصر التي تشاركه تلك الصفة، ولیس  خانة مالیس وضع

وع الكشف عن موقفنا منه فحسب؛ وإنما المقصد الحجاجي من إطلاق الصفة تحدیدُ ن
وهو هنا تثبیت العقیدة عن الله بصفاته وأسمائه، . 1الموقف الذي ینبغي أن یحكم به علیه

  .وتعمیق المعرفة به

في هذه الآیات، وفي مواطن أخرى من خطابه بكثافة  التكرار ویلجأ إلى استخدام
لإبراز  ،اعتماد التكرارهو  ،التفسیري، ذلك أنه من طرائق عرض الخطاب عرضا حجاجیا

ة حضور الفكرة المقصود إیصالها ولیس التكرار هنا بمفهومه النحوي . والتأثیر بها ،شدّ
والبلاغي وإنما بمفهومه الحجاجي، ومن طرائق العرض ذات الأثر الحجاجي كثرة إیراد 

ته، فهذا من شأنه أن یلفت الانتباه إلى أهمّ عالتفصیلات حول الموضو    .یّ

تقنیة حجاجیة أخرى هي كثرة الإشارات إلى  بهوكثیرا ما یصحب هذا الاهتمام البالغ  
قة بذلك الموضوع تكثیفا لحالة الحضور التي یراد أن یتّسم بها في ذهن ق الدقائ المتعلّ

ولإحداث الانفعال، إذ بقدر ما یكون الموضوع مخصوصا یكون أبعث على المخاطَب، 
ة العقیدة والتوحید التي یرصد لها المفسّر كل طاقاته  هذا الموضوع هو. الانفعال قضیّ

  .لبیانها أحسن بیان

الرسالة حیث فیها الحق والحكمة والنور المخرج من كلّ ظلمة، والفرقان في كل : ثانیا
ر الضمائر، وتعرف طریق . شبهة، والفصل في كل خصومة ّ بها تفتح البصائر، وتطه
  .الضلالالحقّ والهدى، من طرائق الباطل و 

وهم أكمل ما یمكن للإنسان من كمال، وأكمل  -علیهم الصلاة والسلام –الرسل : ثالثا
فلا كمال إلا بالإقتداء بهم، ولا . وأكمل العلم بما جاءوا به -تعالى -المعرفة بالمرسِل 

  .إلاّ باتّباعهم، ولا وصول إلى الله تعالى إلاّ باقتفاء آثارهمنجاة 

هم عباد الله تعالى، حیث عجز المخلوق أمام خالقه، وحاجته وافتقاره المرسل إلیهم و : رابعا
إلیه، وعلیه حقّ عبادته وطاعته، والخوف من عقابه، والفكر في آیاته ومخلوقاته، 

                                                             
 .32نظریة الحجاج، ص عبد الله صولة، في : ینظر - 1
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فبمعرفة هذه الأربعة حقّ  .1والشكر له على جمیع آلائهوالنهوض للعمل في مرضاته، 
كمال الإنسان العلمي، الذي هو أصل كماله  معرفتها، ومعرفة مقام كل واحد منها، یتحقّق

  .2العملي

الجمهور، ومن ثمّ تكون تمهیدا لتكون النبراس الذي یهتدي به  ذه الأسس الأربعة ذكرهاه
ویكونون  ،دعاة إلى طریق الله -بدورهم هم-سندا یعتمد علیه هؤلاء المخاطبون لیكونوا 

فعلى أهل : " یقول. نذیرا لقوم غافلین ما أنذر أباؤهم صلى الله عليه وسلممنذرین للناس كما كان النبي 
، والصبر على ما في طریق ذلك من الأذى والبلایا، والعطف العلم واجب التبلیغ والنذارة

  .3"على الخلق والرحمة

یضعنا ابن بادیس بصیغة غیر أمریة، فیها كثیر من الإغراء، أمام عتبات  السلـوكوفي 
د لها في  الفعل والعمل، وهي الغایة ّ م ومه فعلى مرید : " یقول المعرفة،المنوطة التي قدّ

انیة،  النجاة من المهالك، والفوز بأسمى المطالب، وأعلى المراتب، أن ینضمّ إلى القافلة الربّ
هو ابن بادیس  هكذا ".یتعاون مع أفرادها، ویقوم بحقّ الرفقة فیها، ویعدّ نفسه جزءا منها

  .الفكر والسلوكغایته الكبرى هي تغییر 

ب أن وبین ما یج ،في النذارة صلى الله عليه وسلمبین تدریج النبي  لتدریج في الإنذار، ربطوفي سیاق ا
وهذا حتى تتمكّن هذه  ،یكون علیه الدعاة إلى الله، وذلك اقتداء بأسلوب القرآن في الإنذار

جه  صلى الله عليه وسلمأرسل الله محمدا : یقول. وا سراعا للدعوةالفكرة في عقول وأذهان المتلقّین فیهبّ  ودرّ
: في النذارة على مقتضى الحكمة من القریب إلى البعید، فأمره بإنذار عشیرته بقوله تعالى

﴿       ﴾4 ]214:الشعراء.[  

لذلك، تأكیدا وحرصا منه على  صلى الله عليه وسلمثم أورد ابن بادیس الحدیث الذي فیه استجابة النبي  
ل الجمهور لهذه الدعوة الأسریة ة، حیث یقول النبي التي تتأسّ  ،تمثّ  صلى الله عليه وسلمس علیها الدعوة عامّ

                                                             
 .265-02/264مجالس التذكیر، : ینظر - 1
 .02/265، المصدر نفسه - 2
  .02/275، المصدر نفسه - 3
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ه بأن ینذر مكّة ومن  .1)لا أغني عنكم من الله شیئا ،نفسكماشتروا أ(: لأهله ثم أمر الله نبیّ

﴿: حولها من العرب بقوله تعالى         ﴾]ه ]. 7:الشورى ثم أمر الله نبیّ

  ﴿: بتعمیم الإنذار بقوله تعالى صلى الله عليه وسلم              ﴾

  .2فأرسل رسله إلى الأمم تحمل كتبه إلى ملوكها بالدعوة إلى الإسلام ].158:الأعراف[

الذي یبني  بفعل هذا الربط -یرى ابن بادیس داء ـاقتوفي  ،وعلى هذا التدریج في النذارة
ثم  ،على المرء أن یبدأ في الإرشاد والهدایة بأقرب الناس إلیه"أن  -النتیجة على السبب

من بعدهم على التدریج، وعندما یقوم كل واحد منا بإرشاد أهله وأقرب الناس إلیه لا نلبث 
ته یثاب ثواب ...أن نرى الخیر قد انتشر في الجمیع وعندما یقصد بخدمة أسرته خدمة أمّ

   .3"ادم الجمیع، أسرته بالفعل، وأمته بالقصدخ

م حتى لا یقع الناس في الدعوة، هي استنهاض للعزائم والهمهذه الفعل أو بالأحرى هذه 
  .الغفلة، ومن ثم یقعدون عن الدعوة

                                                             
  ).206(شرف الدین النووي، صحیح مسلم،  - 1
  .02/277مجالس التذكیر، : ینظر - 2
ولا یشكل على ذلك مثل ماتقدّم من الآیات في إنذار عشیرته الأقربین وقومه العرب لأنه ابتدأ بهما لحكمة التدریج  

 ﴿: وهذا ما تؤكّده كثیر من الآیات، یقول تعالى. وحقّ القریب                 

                                    

   ﴾]في قوله) قد(وتأكید الفعل الماضي بـ ]. 19:المائدة :﴿     ﴾  تحقیق بعثة الرسول

ن التعبیر القرآني في هذا السیاق غایة الرسول  وتأكیدها صلى الله عليه وسلم لت  صلى الله عليه وسلملیترتّب علیها البلاغ والدعوة إلى الإیمان، وبیّ وقد تمثّ

﴿بصیغة الفعل المضارع     ﴾  لأن هذا یحتاج إلى تجدید كلما ظهر أمر فیه باطل، أو وضح أمر فیه تحریف

ر لحكم لإقامة العدل، فجاء التعبیر بالجملة الفعلیة التي تفید التجدّد مناسبة مع حال المخاطبین، وهذا یشیر إلى  أو تغیّ

ق إلى الشرائع المتقدّمة لتقادم عهدها وطول زمان ق على هذا البیان بقوله. هاأن التغییر والتحریف قد تطرّ ﴿: وعلّ  

      ﴿ تمهیدا لأمر آخر هو قطع لقول أهل الكتاب ﴾          ﴾  في هذا الوقت

معن توفیق دحّام الحیالي، النداء في القرآن الكریم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، . (الذي انقطع فیه إرسال الرسل
  .)141، ص2008، 01ط
  .02/277مجالس التذكیر،  - 3



 .الحجاج وقضایاه في مجالس التذكیر: بعالفصل الرا
 

289 
 

في خطابه  modalité injonctive(1(التوجیهات الإلزامیة استخدام ویتفادى ابن بادیس 
ا یملكه من تأثیر بالغ على المتلقّي، مستخدما بدلها عبارة من  التفسیري على الرغم ممّ

ابدأوا (بدل  )هكذا على المرء أن یبدأ في الإرشاد والهدایة بأقرب الناس إلیه: (قبیل
   .)بالإرشاد

وتأثیرا في المتلقّي  ،تثبیتا لدعواه -عن طریق الوسائل اللغویة الحجاجیة-ذلك  ویؤكّد

﴿: أفادت الفاء في قوله تعالى: "بقوله    ﴾  ،بت عن عدم إنذارهم أن غفلتهم تسبّ

ة انقطع عنها الإنذار وتُرك فیها التذكیر؛ واقعة في الغفلة لا محالة   .فكل أمّ

م له من أنها تسببت عن عدم الإنذارإلى  ثم یلجأ  . علاج هذه الغفلة، من خلال ما قدّ
ا كان "و ترك الإنذار والتذكیر موقعا في الغفلة، فالإنذار والتذكیر ] یقول ابن بادیس[لمّ

فتنا الآیة الكریمة بسبب الغفلة وبعلاجها؛ لنحذر سببها ونعالج أنفسنا  زیلانها، فقد عرّ ُ ی
حتى یذعن المتلقّي إذعانا لا  ،السیاق استخداما كثیفا ا یستخدموهكذ". بعلاجهاوغیرنا 

د الظاهرة، وما  لآیاتملفوظ ا؛ حیث یعرض ویفصّل ویوازن ویقابل، بعیدا عن یقبل التردّ
     . تتقتضیه من دلالا

ى في اللسا نیات وثم وبالتمثیل بما هو موجود وبما هو واقع وحقیقي، وعن طریق مایسمّ
یحیلنا ابن بادیس إلى الواقع  )les lieux d'existant( اضع الموجودمو : الحجاجیة بـ 

كان الناس منذ زمن قریب لا یسمعون : "هذا حتى یطابق قوله فعله یقولو  ،الفعلي للإنذار
سمع منهم لفظ الاهتداء بهدایة القرآن العظیم، والاقتداء بهدي الرسول الكریم  ُ في ...صلى الله عليه وسلمولا ی

أما الیوم بعد أن نهض  عن هذا غافلون، -إلاّ قلیلا –والدین، وهم النهوض بأعباء الدنیا 

                                                             
  .38عبد الله صولة، في نظریة الحجاج، ص : ینظر - 1
ة إقناعیة، وذلك على عكس ما قد یعتقد، إذ  وصیغة التوجیهات الإلزامیة اللغویة هي  الأمر، لكن لیس لهذه الصیغة قوّ

ولیس من ذات الصیغة، وعلیه فلیست المسألة لغویة بحتة، بل لغویة  ،یستمدّ الأمر طاقته الإقناعیة من شخص الآمر
ل دلالة  تداولیة، إذ لیس المعیار اللغوي هو المعیار الأوحد، بل لابد أن تعضّده مرتبة المرسل؛ لأنها هي التي تحوّ

ل علیه إذا هو اتّفاقها مع سلطة المرسل بشرط ألاّ تتعارض مع سلطة أعلى . الصیاغة من الأمر إلى غیر ذلك فالمعوّ
من سلطته؛ ولذلك فإنه لو أمر بمنكر ونهى عن معروف فإن خطابه لن ینال القبول لتعارض سلطته مع سلطة أكبر 

الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  :وینظر. 38اج، ص الله صولة، في نظریة الحج عبد. (منها وهي سلطة الدین
342  .(  
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عند  العلماء المصلحون بواجبهم، ونشروا دعوة الحق في قومهم، فقد أصبح ذلك معروفا
ب العلم ومناط رغبتهم، وفي متناول الناس بجمیع أكثر الناس، محلّ عنایة طلاّ 

  .1"طبقاتهم

ته  أو ،بأن ینهض هذا الجمهور -یكاد یكون تصریحا-وهي تلمیح   هذا المجتمع إلى مهمّ
والعمل من أجل  الشامل، وهي الإصلاح الاجتماعي -بعنایة فائقة– التي أعُدّ من أجلها

ـة ونهضتها   .بعث الأمّ

ة في الحجاج البعد السیاقيوهكذا یظل  لا یتمّ التفكیر في حیث  من الأبعاد التداولیة المهمّ
د قیمتهالفعل الكلامي بمنظور    .قصدي إلاّ في إطار سیاق یحدّ
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 
السیاق ودوره في إنتاج (: بـ ةالموسوم ه الدراسةنحمد الله تعالى على توفیقه لنا لإنجاز هذ

لا  ،اإلى نهایته احتى وصلنا به )الدلالة دراسة في تفسیر الشیخ عبد الحمید ابن بادیس
 .وترتیبهاتها، ء، وقرااتهفي جمع مادّ  كبیر بجهد هاوقد قمنا على مدار إنجاز  ،اإلى غایته

  :ودلالته، وكانت أبرزها لسیاقالنتائج في خلال دراستنا لمن  اكثیر  نارصدوقد 

لا   من خلال دراسة موضوع السیاق ودوره في إنتاج الدلالة في مناحیه النظریة عامة،  :أوّ
ن لنا أن السیاق في الفكر اللغوي الغربي یقوم على مجموعة من  والتطبیقیة بخاصّة، تبیّ

ا أن تكون لفظیة  ولة عن توجیه دلالة النص،ئالتي تكون مس العناصر وهذه العناصر إمّ
ا أن تكون غیر  ،لفظیة وهي ما یعرف بسیاق الموقف وهي ما یعرف بالسیاق اللغوي، وإمّ

فلا تعدو  ،وأما أنواع السیاقات الأخرى كالاجتماعیة والثقافیة وغیرها .أو السیاق المقامي
  .ف جملةأن تكون ضمن سیاق الموق

لم یبتعد كثیرا عن مفهومه الحدیث، بل قد  السیاق في التراث اللغوي العربي :ثانیا  
عت مصطلحاته بین النظم عت أسسه ومبادئه، وتنوّ  ،والسباق ،والحال ،والمقام ،تنوّ

 ،عن إطاري سیاق اللغة ،وإن لم یخرجه ذلك ...ما إلى ذلكو  والمناسبة ،والسیاق ،واللحاق
  .وسیاق المقام

وأما عند المفسّرین فقد كان السیاق اللغوي یعني عندهم السیاق الأصغر والأكبر، أو 
وهو على الترتیب سیاق الآیة وما یحیط بها ضمن الآیات القریبة  السیاق القریب والبعید،

ه لاحقة، وسیاق القرآن كلّ     .السابقة والّ
ة استحضار السیاق بنوعیه في فهم دلالة  :ثالثا   ه العلماء في التراث العربي على أهمیّ نبّ

د اللفظ، فاعتماد  لسیاق اللغوي فحسب قد یكون االنص دون اقتصار ذلك على مجرّ
لا، ف الكلم عن مواضعه، مضلّ وعلى هذا یجب العمل بمبدأ السیاق مطلقا في  بل قد یحرّ

ث المعنى المقصود یخطر على البال مباشرة، بمعنى أن فهم الخطاب القرآني بخاصّة، حی
م دون الحاجة إلى معان وسیطة، وذلك لأن  عقل السامع یذهب مباشرة إلى قصد المتكلّ

م -ولیس المعنى المستقل عن السیاق –السیاق الملائم    .هو الذي یتكفّل بفهم قصد المتكلّ
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ة السیاق، بل إننا  هفي تفسیر  :رابعا   یضعنا الشیخ عبد الحمید ابن بادیس في عمق قضیّ
نة، إن هذا التفسیر لم یكن تفسیرا لغویا، أو  نستطیع القول بعد معایشة مباشرة مع المدوّ

ة عظیم وإن كان ذلك على جانب-بیانیا، أو دلالیا  یّ یر نذ نداءَ  وإنما كان -من الأهمّ
زیل الآیات الكریمة في سیاق من أجل نهضة أمة وبعثها من جدید، عن طریق تن ،مخلص

حضاري للأمة الجزائریة، من خلال فهم جدید یأخذ بالحسبان دلالة النص الأصلیة، 
ه   في لإحداث وعي وبعث -عن طریق السیاق-ودلالتها الإیحائیة، ویوظّف هذا كلّ

نهلتحقیق نهضته و  ،المجتمع الجزائري   .تمدّ

ز ،تقریبافي تفسیره كله  وتجلى هذا    :بین قیمتین عظیمتین في تفسیره، وهما وقد میّ

الحفاظ على مقصدیة النص الأصلیة أو التي رآها كذلك، من خلال ألفاظ اللغة : أولا
  .ة أو الآیاتودلالاتها على معنى الآی

الإیحائیة على واقع تأویل أو بالأحرى إسقاط النص القرآني، أو قیمته الدلالیة : ثانیا
، وهو وعي في ظل مقاصد القرآن، ووعي بأهمیة لبعثه وتغییره ،لمجتمع الجزائريا

ة في قراءة الآیات وفهمها، انطلاقا من  ،وتنزیلها المقامات التخاطبیة، وهي ركیزة مهمّ
   .        وعي بمقتضیات الأحوال المختلفة

حیث عدم مراعاة علم  استند ابن بادیس في تفسیره كثیرا إلى المناسبة، :اسخام  
ناه في وهذا ما بیّ  المناسبات بین الآیات یوقع في بعد عن المعنى حتى في الآیة الواحدة،

مباحث السیاق اللغوي، حیث كان للسیاق القرآني دور بالغ في إنتاج الدلالة من خلال 
، إلاّ أن للفظ مستقرا في موضعه مع غیره من الألفاظحیث یأتي اسیاق الآیة الواحدة 

وكذلك من خلال . یكون من الألفاظ ما هو أنسب لمدلول السیاق تحقیقا للمناسبة المعنویة
ة إلى  سیاق الآیات المتتابعات، بل والسورة كلها، والقرآن كله، وتعدّ المناسبة نظرة كلیّ

ة متكاملة، وت یّ وضّح المناسبة دقّة وبعد الفكر عند علماء النص القرآني بوصفه وحدة كلّ
وحدة متماسكة ترتبط التفسیر قدیمهم وحدیثهم، حیث نظروا إلى القرآن الكریم على أنه 

ا على المستوى الدلالي ا على المستوى الشكلي وإمّ      .أجزاؤه بعضها ببعض، إمّ
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ن المناسبة بین الآیات والسور والقرآن كله، أن الفاصل الزمني :اسادس   في التنزیل  تبیّ
ذلك أن الزمن لم یكن  ،هداف السورة، ومرامیها، ومعانیهالا دخل له في الحكم بأ القرآني

له اعتبار قبل نزول القرآن إلى اللوح المحفوظ، ثم إلى بیت العزّة في السماء الدنیا، فكذلك 
عتبار أیضا بعد جمع القرآن في مصحف واحد، ولم یبق لهذا البعد إلاّ أن ألغي هذا الا

یكون له دلالات مساعدة في إلقاء الضوء على مضمون الآیة أو الحكم الذي تشتمل علیه 
، وإنما هي في عمق وهذه الدلالات المساعدة لیست وضعا عرضیا. هذه الآیة أو تلك

  .بینهما والوعي بهما الدلالة و صلب المعنى، ولذلك وجب الفصل

اهتمام  لقد شغلت قضیة الدلالة ومن ثم قضیة المعنى في التراث اللغوي العربي :اسابع  
هاوهیمنت على جه، والتفسیر وغیرهم ،والأصول ،والبلاغة ،اللغة علماء ، ودهم العلمیة كلّ

، ولیس ذلك كذلك إلاّ لكونها تأتي في صلب كبیرین عنایةاهتمام و  ىعلفحازت بذلك 
  .الوجوديالحدث الحدث اللغوي، بل 

 –والبلاغة وغیرها  لعلمي اللغوي لقضایا النحون البحث اإولا نجانب الصواب إذا قلنا  
ا - على امتداده مة  لویأتي علماء الأصو  ،على أساس البعد الدلالي یكاد یبنى كلّیّ في مقدّ

 دلالة اللفظ، والدلالة باللفظ، مفهوم صرفت عنایتهم إلى دراسةان من اشتغل بها؛ حیث
 ،والموافقة والإشارة، والإیماء، ، والاقتضاء،والفحوى ،والمراد ،والقصد ،والإرادة ،المعنىو 

لت الدلالة بذلك في التراث العربي مدرسة هیمنت ع. ..والمخالفة وما إلى ذلك لى كل فمثّ
رت ونضجت  :وعلى هذا نقول .العلوم التي دارت في فلكها إن دراسة الدلالة نشأت وتطوّ

    . في الثقافة الغربیة ضوابطه بیة، قبل أن تتأسّس علما لهفي البیئة العر 

دات واضحة، حیث  إلىلیة التأویل في التراث العربي تستند عم :ثامنا   یرى العلماء محدّ
ة النصوص  الأخرى، وعلى وجود أن التأویل جائز في بعض نصوص الشرع دون بقیّ

ن مواطن التأویل ومواضعه، وأن المقصد من التأوی ل شواهد في النصوص هي التي تعیّ
  .ولیس إحلال أحدهما محلّ الآخر ،هو الجمع بین المنقول والمعقول

دة یستند إلیها : وبوسعنا أن نقول إن التأویل في التراث العربي استطاع صوغ قواعد محدّ
ویل أمتن وأقوم من التي استند لها التأویل في الفكر الغربي، ومن في عملیة التأ لالمؤوّ 

ره ة على  ذلك ما قرّ العلماء من أن التأویل ممكن لكل لفظ ظاهر، بشرط وجود قرینة دالّ
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ع  ومن ،أن المعنى الظاهر غیر مراد أنه یجب على من یرید الفهم الصحیح أن یتتبّ
ز بینها وبین ما  ة لیمیّ وإن أفضل قرینة  ...ورد في الكتابالاصطلاحات الحادثة في الملّ

تقوم على حقیقة معنى اللفظ موافقته لما سبق من القول واتّفاقه مع جملة المعنى، وائتلافه 
انتقلت من البحث  التي االهرمنیوطیق فوهذا بخلا ،القصد الذي جاء له الكتاب بجملتهمع 

دیة  حیث عن المعنى في الكتاب المقدّس، إلى البحث في حقیقة الوجود وكنهه، التعدّ
  . لقةلیة المطیالتأو 
ل علیه :تاسعا    . كثیرا اعتدّ ابن بادیس كثیرا بالسیاق المقامي وبحجّیته، في تفسیره، وعوّ

ة السیاق بمفهومه العام والسیاق  المقامي بمفهومه الخاص، تجيء من القرآن الكریم، وحجیّ
ة بعدُ من الحدیث النبوي الشریف، مع  الذي هو الأصل في الاستدلال، ثم تأتي هذه الحجیّ

  . الاعتماد والاستناد والاستئناس بأقوال وأفعال الصحابة رضوان الله علیهم، وتابعیهم

لو   ن أن المفسّر لم تكن من  كثیرا على أسباب النزول، ابن بادیس لم یعوّ وهذا ما یبیّ
محمد الطاهر ابن حیث التقى ذلك مع رأي  ،غایته أبدا ربط الآیات بأسباب نزولها

حتى ... عاشور حینما یشیر إلى أن المفسّرین تلقّوا الروایات الضعیفة فأثبتوها في كتبهم
والقرآن ... دعو إلیهاأوهموا كثیرا من الناس أن القرآن لا تنزل آیاته إلاّ لأجل حوادث ت

ة ابن بادیس، وبنى على ذلك  وهذا ما أدركه ووعاه ،جاء هادیا إلى ما به صلاح الأمّ
ل أكثر على أحوال العرب وعاداتهم قبل التنزیل، قد و . منهجه ل على حوادث عوّ كما عوّ

ره بمنهج عبد الرحمن ابن خلدون في بل على الوعي التاریخي، التاریخ، ا تأثّ  ویظهر جلیّ
  .فلسفة التاریخ

في تفسیره، وذلك لأهمیته البالغة في  لحجاج مجالا واسعایعطي ابن بادیس ل: عاشرا  
  .والتأثیر في الفكر والسلوك معا لإقناعا یة من وسائلساسأ وسیلة التأثیر، وجعل منه

نة مجالس التذكیر ملیئة بهذا النوع من الحوار والإقناع، ویعمد إلى ذلك  ببیانه  وتبدو مدوّ
وتبدو  .عهمع أتباعه وغیر أتبا صلى الله عليه وسلمالحجّة والبرهان مثلما فعل ذلك محمد الذي یعتمد على 

سه، حیث اتّسم هذا الجیل بالفهم  ةیعنو  فعالیة الحجاج عند ابن بادیس في الجیل الذي درّ
  .والوعي والقوة والإیمان
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ر لأفكار عبد الحمید ابن بادیس ومنهجه في الإصلاح : ونقول أن یسودا في لو قدّ
بت الأمة الجزائریة محنا  الجزائر، لكان الحال مغایرا تماما على ما هو علیه الیوم، ولجُنّ

  .ائدة في عصرهولارتقى التعلیم بتلك الروح التي كانت س ،في غنى عنها وفتنا هي

لیقول كلمته في  )؟(وسیأتي الیوم الذي یخرج فیه ابن بادیس من القبر كالمهدي المنتظر 
ة    .الانحراف الذي تعرفه الأمّ

مجالس التذكیر من كلام الحكیم (للدارسین أن یدركوا قیما أخرى في  -لا محالة–ویمكن 
  .ة في الطریقــوما هذا العمل إلاّ بدای ...أغفلها الباحث لسبب أو لآخر) الخبیر

 .والحمد ĺ الذي بنعمته تتمّ الصالحات

  



   
 ارسـالفه

  رآنيةـات القـرس الآيــفه  : لاأو

  حاديث والآثارس الأرــفه : ثانيا

  رس المصادر والمراجعــفه : ثالثا

 ـوعاتــــرس الموضــفه : رابعا
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113-114          ﴿          ...            ﴾  178  

164          ﴿                          ﴾  64  

  )سورة النساء(

06          ﴿                      ﴾  209  

07               ﴿                    ﴾   209  

27             ﴿                   ﴾   79  

36                           ﴿          ﴾         285  

36              ﴿                        ﴾  173  
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37                       ﴿               ﴾  93  

44             ﴿                       ﴾  80  

59                  ﴿                    ﴾  190  

66                          ﴿                     ﴾  173  

101                   ﴿                 ﴾  173  

105                ﴿                 ﴾  89  

172                    ﴿                      ﴾  203  

  )سورة المائدة(

03                ﴿                      ﴾    89 ،105  

15                    ﴿                 ﴾  171 ،219  

16                      ﴿           ﴾  124 ،171 ،219  

44              ﴿                    ﴾  210  

  )سورة الأنعام(

80              ﴿                    ﴾  265  

82                      ﴿                  ﴾       65  

146                ﴿                 ﴾  189  
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  )سورة الأعراف(

01-02                       ﴿             ﴾           183  

33                ﴿               ﴾    95 ،193  

128                 ﴿                    ﴾  179  

129               ﴿                   ﴾  175  

157                    ﴿                 ﴾  180  

158             ﴿                   ﴾  218 ،295  

  )سورة الأنفال(

67                         ﴿               ﴾  89  

  )سورة التوبة(

37                 ﴿               ﴾     69، 83 ،202  

91                   ﴿                ﴾  105  

113       ﴿                      ﴾  71  

  )سورة یونس(

01                        ﴿                 ﴾  183  

49                 ﴿                    ﴾  179  
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57                  ﴿                          ﴾  177  

59                 ﴿                ﴾  264  

  )هودسورة (

01                      ﴿                    ﴾  183  

27                        ﴿                   ﴾  181  

117                   ﴿                      ﴾  176  

  )سورة یوسف(

01                ﴿               ﴾   183  

26-28                ﴿    ...         ﴾  191  

108                ﴿                   ﴾  125 ،273  

  )سورة الرعد(

43                      ﴿              ﴾     292  

  )سورة إبراهیم(

04              ﴿                  ﴾  181  

10                  ﴿                     ﴾  181  

  )سورة النحل(
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26        ﴿                   ﴾    212  

32           ﴿                          ﴾  182  

44               ﴿           ﴾  59، 95 ،97 ،172 ،189 ،233   

50              ﴿                ﴾  211  

64        ﴿                    ﴾   233  

112            ﴿                   ﴾  175 ،177  

118             ﴿                 ﴾  189  

125          ﴿                    ﴾       127 ،277 ،282  

  )سورة الإسراء(

18                ﴿                  ﴾     128  

19                ﴿               ﴾      161 ،272  

20                   ﴿                    ﴾  49 ،129  

21        ﴿                        ﴾   161  

22             ﴿             ﴾  138 ،162 ،282  

23               ﴿           ﴾ 130 ،142،161 ،173 ،234 ،284  

24               ﴿           ﴾    130 ،234 ،284  
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25              ﴿                  ﴾   132 ،174  

26                 ﴿                   ﴾      161  

27                      ﴿                               ﴾  161  

28                    ﴿                     ﴾  161 ،161  

29                        ﴿          ﴾  139 ،162  

30                     ﴿                         ﴾   138  

31                 ﴿                   ﴾    133 ،139 ،230  

32                ﴿                    ﴾        139  

33                  ﴿            ﴾  140  

34                    ﴿            ﴾   141  

34                  ﴿                   ﴾  136 ،140  

35                ﴿                  ﴾  140  

36                          ﴿             ﴾         95 ،141  

37                            ﴿        ﴾       141 ،143  

38                     ﴿              ﴾       142  
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39         ﴿             ﴾      138 ،145 ،161، 163 ،282  

58                ﴿                     ﴾  175  

73                ﴿                ﴾    222  

76                      ﴿              ﴾    163 ،222  

78                    ﴿                  ﴾  146 ،236  

79                         ﴿          ﴾      145 ،163 ،223  

80                          ﴿            ﴾  163  

81                        ﴿               ﴾        205 ،81  

82                      ﴿             ﴾    177  

  )سورة الكهف(

59                       ﴿                ﴾    175 ،176  

  )سورة الأنبیاء(

11                       ﴿                       ﴾  27  

18             ﴿                   ﴾  227  

36              ﴿               ﴾  191  

105            ﴿                ﴾  178  
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  )سورة الحجّ (

38                        ﴿           ﴾            134  

  )سورة المؤمنون(

33                   ﴿                    ﴾  181  

47               ﴿                  ﴾  181  

51                 ﴿                      ﴾  179  

  )سورة النور(

11                       ﴿                      ﴾  204  

17            ﴿                        ﴾  173  

55               ﴿                      ﴾  178  

  )سورة الفرقان(

04                   ﴿               ﴾  227  

05                       ﴿            ﴾     165  

06                 ﴿                ﴾  165 ،227  

07                    ﴿               ﴾  164 ،165  

08               ﴿                     ﴾  165  
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09                     ﴿               ﴾         165  

10                ﴿              ﴾     165  

20                     ﴿          ﴾          135 ،164، 165 ،180  

21                ﴿              ﴾  147 ،165  

22                 ﴿                       ﴾    147  

23              ﴿                  ﴾  147  

25               ﴿                    ﴾    147  

26                           ﴿                ﴾           147  

27                   ﴿                   ﴾  146  

28                        ﴿           ﴾             146  

29                    ﴿           ﴾           146  

32                 ﴿                   ﴾   165  

33                       ﴿               ﴾    31 ،164  

41                  ﴿                  ﴾   148  

42                  ﴿                ﴾  148  

50                  ﴿                ﴾     148  
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51                           ﴿                   ﴾      148  

57                     ﴿                ﴾      170  

59                     ﴿                 ﴾  170  

60                            ﴿              ﴾  170  

63                    ﴿                ﴾    148  

64                       ﴿                    ﴾  150  

65                   ﴿               ﴾     150  

66                               ﴿              ﴾        150  

67                        ﴿                 ﴾   288  

68                        ﴿              ﴾       151  

72                   ﴿             ﴾  136 ،151  

73                 ﴿                  ﴾    151  

74                 ﴿                  ﴾   152  

75                        ﴿             ﴾         152 ،167  

76                       ﴿               ﴾          152 ،167  

77                        ﴿                  ﴾          166  

  )سورة الشعراء(  

154                        ﴿                     ﴾  181  

186                ﴿                          ﴾  181  
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192-194                 ﴿         ...       ﴾  215  

195                                 ﴿         ﴾           212  

214                        ﴿           ﴾     295  

  )سورة النمل(

15                         ﴿                    ﴾  154 ،239  

16                     ﴿             ﴾      154 ،239  

17                   ﴿              ﴾   155 ،239  

18                      ﴿                  ﴾  155 ،239  

19                   ﴿                     ﴾  156 ،182 ،239  

20                   ﴿           ﴾  157 ،239  

21                     ﴿              ﴾   158 ،239  

22                         ﴿         ﴾    239  

23             ﴿                ﴾  159 ،239  

24                      ﴿          ﴾     159 ،239  

25                       ﴿             ﴾       160 ،239  
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26                      ﴿                ﴾       159  

  )سورة القصص(

01-02              ﴿                ﴾  183  

59               ﴿                 ﴾  176  

78                  ﴿               ﴾   190  

  )سورة العنكبوت(

02                     ﴿                 ﴾          135  

08                          ﴿                  ﴾  174 ،206  

49               ﴿                   ﴾  206  

56                     ﴿               ﴾   218  

  )سورة لقمان(

13                  ﴿                   ﴾  65  

14                      ﴿                 ﴾    285  

  )سورة السجدة(

01-02                ﴿                ﴾    183  

  )سورة الأحزاب(                                         
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05            ﴿                ﴾  208  

06            ﴿              ﴾  208  

49                         ﴿          ﴾      81  

59               ﴿                   ﴾  184  

62                      ﴿                    ﴾  179  

  )سورة فاطر(

01                            ﴿       ﴾         58  

  )سورة یس(

01-06        ﴿  ...               ﴾      182 ،291  

  )سورة ص(

29                     ﴿                   ﴾        88 ،98  

  )رسورة الزم(

50                    ﴿                 ﴾   190  

53                    ﴿                     ﴾  218  

  )سورة غافر(

01-02       ﴿                   ﴾  183  
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11                      ﴿                        ﴾  70  

47                    ﴿                ﴾  265  

  )سورة فصّلت(

33                 ﴿                  ﴾          33  

42                   ﴿                  ﴾      56  

44                      ﴿                      ﴾  177  

  )سورة الشورى(

07                            ﴿         ﴾  295  

16               ﴿                 ﴾  265  

  )سورة الأحقاف(

15                            ﴿               ﴾   70  

  )سورة محـمد(

17                 ﴿                   ﴾  125  
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 
                    الصفحة            )حسب التسلسل في البحث( ثر أو المرويطرف الحدیث أو الأ 

  )ـلـمدخـ(

           21                                )                                على الخیر كفاعله الدالّ (

        49                                      )أحسن الحدیث كتاب الله، وخیر الهديا بعد فإن أمّ ( 

  )ل الأوّلـالفص(

          55                                  )                                أقرأ علیك وعلیك أنزل؟(

           55                                )                         إني أشتهي أن أسمعه من غیري(

نُ من أن یناله العدو(              56                            )           لا تسافروا بالقرآن؛ فإني لا آمَ

  56                                               )...م أر ذنباوعرضت عليّ ذنوب أمتي فل( 

ا إذا ( م عشر آیكان الرجل منّ   60                                        ...)ات لم یجاوزهنّ تعلّ

  60       ...)أنهم كانوا یستقرئون: رآنحدثنا الذین كانوا یقرئوننا الق(

  62       )                                 وعلمه التأویل ،هه في الدینفقّ  ،اللهمّ (

  64                         )إلاّ آیا بعددأنه لم یكن یفسّر من القرآن شیئا (

  65  ) ...آیا بعدد یفسّر من كتاب الله إلاّ  صلى الله عليه وسلمما كان رسول الله (

  65  ...)                عبد الصالحإنه لیس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال ال(

  66  )               إنما هو سواد اللیل وبیاض النهار. إن وسادتك لعریض( 

ي( وا كما رأیتموني أصلّ   66          ...)                           صلّ

ي لا. لتأخذوا مناسككم(   66  )          أحجّ بعد حجّتيفإني لا أدري لعلّ

  70           ...) قكم كنتم ترابا قبل أن یخلقكم، فهذه میتة، ثم أحیاكم فخل(

؟ ثم قال: قال( فنا هذاما ك: ما الأبُّ   73    ...)      ما أمرنا :أو قال. لّ
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  74      ...)                         اتقوا التفسیر فإنما هو الروایة عن الله(

  82  ...) ألا یوشك رجل. ومثله معهألا وإني أوتیت الكتاب (

  83          ...)                              الصلاة الوسطى صلاة العصر(

  85          ...)                                إن القرآن لا تنقضي عجائبه(

  90            ...)                لا یصلینّ أحد العصر إلاّ في بني قریضة( 

  91  ...) قضى في؟ صلى الله عليه وسلمأنا في كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله (

  93                                ...)     هذا للعلم، لیس للدنیا منه شيء(

  )ل الثالثـالفص(

  191    ...)    كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما( 

كیعالج من الت صلى الله عليه وسلمكان رسول الله (  ا یحرّ   197  ..)  .نزیل شدّة، وكان ممّ

 198      ...)صلى الله عليه وسلمسمعت هشام بن حكیم یقرأ سورة الفرقان في حیاة رسول الله (

  198                ...)إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تیسّر منه

ها واحد وقبلتها واحدة؟(   201    ...)كیف تختلف هذه الأمة  ونبیّ

ا أنزل علینا القرآن فقرأناه، و (   201      ...)علمنا فیمَ نزل، وإنه سیكونإنّ

)ĺ 203  ...)                      إنه لیس بعار لعیسى أن یكون عبدا  

  203  ...) لأسمع كلام خولة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني

  203            ...)   ني، حتى إذا كبر سنّيأبلى شبابي ونثرت له بط(

  204                           ...)  دمع ولا أكتحل بنوموبكیت یومي ذلك لا یرقأ لي (

  204                       ...)            أما بعد یا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا(

  206      ...)        نك صبوت، فوالله لا یظلني سقفیا سعد بلغني أ(

ون إلى القبلةیا رسول الله توفي إخوا(   206                  ...)        ننا وهم یصلّ
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ا نسبّ محمدا سرّ (   207   ...)       فالآن أعلنوا السبّ لمحمدا، إنا كنّ

  207    ...)              إن لقیتم محمدا یطلبني فأخبروه أني في جمع كثیر(

ة ،لقیناه في جمع كثیر(   207        ...)       ولا نأمنه علیك ،ونراك في قلّ

  207  ...)              معنا أَحد إلا من حضر یومنا بالأمس لا یخرجنّ (

  208                       ...)أبویك لمن الذین استجابوا ĺ والرسولإن (

  209    ...)         ات وترك عليّ بناتم )أوس بن ثابت(یا رسول الله إن (

  209  ...)             ولا یحمل كلاّ ولدها لا یركب فرسا،  ،یا رسول الله(

 209          ...)لي فیهن، فانصرفواانصرفوا حتى أنظر ما یحدث الله (

  209     ...)            الآن صار نصرانیا... هذا طهور مكان الختان(

  219  ...)     موسى، والذي رفع الطورفناشده بالذي أنزل التوراة على (

 220 ...) جم؟ فقالوا نفضحهمما تجدون في التوراة في شأن الر (

  221  ...) هو یرشدكم إلى جمیعف ،وأما متى جاء ذاك روح الحقّ (

  222  ...)    من الناس، وأنت إنك تأتي بشيء لا یأتي به أحد( 

ا فالحق بها، فإنك(   223  ...)    إن خرجت إلیها فإن كنت نبیّ

  226  ...)  باطل كان زهوقاجاء الحقّ وزهق الباطل إن ال(

ن( م محمدا هذا الذي یجیئُ   228  ...)               ا به الیهودإنما یعلّ

وامعشر قریش أحسن حأنا والله یا (   229  ...)         دیثا منه، فهلمّ

  232  ...)        خذها فإذا ترعرعتلا تقتلها أنا أكفیك مؤونتها، فیأ(

  232                                                        ...)أن تجعل ĺ ندّا وهو خلقك(

             232                                                  ...)أن تقتل ولدك خشیة أن یطعم معك(

 234                             ...)  الإشراك باĺ وعقوق الوالدین(
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  234    ...)             الرجل والدیهإن من أكبر الكبائر أن یلعن (
  234  ...)      ویسبّ أمه فیسبّ أمه یسبّ أبا الرجل فیسبّ أباه،(
ك(   235                                ...)        نعم، صِلي أمّ
ك:(قال( ك(: ثم من؟ قال: قال). أمّ   235  )               )...أمّ

  235  ...)               ستغفار لهمانعم، الصلاة علیهما، والا: قال

  235  )...)  ففیهما فجاهد( :قال. نعم :؟ قال)أحي والداك: (قال(

  236  )...)                    أبیه رّ البرّ صلة الولد أهل ودّ إن أب(

ي( وا كما رأیتموني أصلّ   236    ...)                      صلّ

  236                  ...)                     ارجِع فصلِّ فإنك لم تصلِّ (

ر، ثم اقرأ ما تیسّر معك(   236           ...)  إذا قمت إلى الصلاة فكبّ

  237  ...) حدكم وحده بخمس وعشرینل صلاة الجمیع صلاة أتفضّ (

  237     ...) یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار، ویجتمعون(

  237      ...)           خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد(

  )ل الرابعـالفص( 

  240      ...)           ث، ما تركناه صدقةا معاشر الأنبیاء لا نورّ إنّ (

مُ الله(   276  ...)   ضاء، لیلها ونهارهالقد تركتكم على مثل البی ،وأیْ

  282           ...)                                  ةـــإن من الشعر حكم(

 282                               ...) أصدق كلمة قالها الشاعر(

ِط الناسمن : الفقیه، كلّ الفقیه، كلّ الفقیه(   283  ...)           لم یقنّ

  285  )  شراك باĺ، وعقوق الوالدینالإ... ألا أخبركم بأكبر الكبائر((

 295            ...)     اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شیئا(
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 

السیاق ودوره في إنتاج الدلالة دراسة : الموسومة بـمختصر لأطروحة الدكتوراه  صملخ
إشراف الأستاذ  .عبد الحمید عمروش: للطالب . في تفسیر الشیخ عبد الحمید ابن بادیس

د بوعمامة: الدكتور   .محمّ

ى لاة والسّ ، والصّ ّ﷽ّ  م، وعلى آله لام على رسول الله صلّ الله علیه وسلّ
  :وصحبه ومن والاه وبعد

دیثة من أهمّ القضایا التي ترتبط ارتباطا الح في الدراسات اللغویة) Context(یعدّ السیاق 
؛ وذلك لدوره الرئیس في كشف دلالة النّصّ وتحدید )Sémantics(وثیقا بعلم الدلالة 

مقابلتها لما هو سابق ولما هو لاحق أو معناه، فالكلمة لا تكتسب قیمتها إلاّ بفضل 
ولا نعني بالسیاق هنا النسق اللغوي الداخلي وحده؛ وإنما أیضا المقام الذي . لكلیهما معا

  .حدث فیه الخطاب

ا على المستوى النظري،  وقد كان للعلماء العرب جهود رائدة في العنایة بدلالة السیاق، إمّ
ا على المستوى العملي، إذ أشاروا یته ودوره في إنتاج الدلالة وإمّ ، إلاّ أن عنایتهم إلى أهمّ

انصرفت أكثر إلى الجانب التطبیقي، وقد استعمل مصطلح السیاق في التراث اللغوي 
 ،واللحاق ،والسباق ،والنظم ،العربي بهذه الصیغة، وبصیغ أخرى متقاربة كالمقام، والحال

  ...وما إلى ذلك ،والمناسبة ،والقرینة ،والمساق

یة بالغة في تفسیر كلام الله  بدلالة السیاق المفسّرون كثیرا د اعتنىوق لما لها من أهمّ
، وبإهمالها یضع المفسّر قدمه على عتبات تعالى، فهي أصل ثابت من أصول هذا العلم

  .الزلل

السیاق ودوره في إنتاج الدلالة دراسة في تفسیر الشیخ : من هنا تأتي دراستنا الموسومة بـ
في  الحمید ابن بادیس، في هذا المضمار؛ إذ تنهض إلى الكشف عن دلالة السیاقعبد 
قد اعتنى  -رحمه الله–إذ رأیت أن الإمام ) مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر( تفسیر

ا تصریحا أو تلمیحابها كثیرا   .، إمّ
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ة الرسالة على النحو التالي   :وتشتمل خطّ

مة ته، وأسئلة البحث وأهدافه، تناولنا فیها طبیعة الممقدّ والمناهج المتّبعة في  ،وضوع وأهمیّ
 ومدخل إلى المفاهیم الأساسیة للبحث، .التي أسهمت في بنائه ، والدراسات السابقةالدراسة

 وبموضوعه ي لها علاقة وثیقة بعنوان البحث،أبرز المصطلحات التحیث تطرقنا فیها إلى 
كما عرضنا ترجمة موجزة للشیخ عبد . كالسیاق، والدلالة، والمعنى، والتفسیر، والتأویل

الحمید ابن بادیس وإضاءة لمسار حیاته، وعرضنا كذلك لطبیعة تفسیره، والسیاق التاریخي 
    .لنشأته

  :أربعة فصولتشتمل الرسالة على و 

ره وأقسامه واتّجاه فصل نظري یتناول  : وثلاثة فصول تطبیقیة .اتهالتفسیر نشأته وتطوّ
ا. لقرآني في مجالس التذكیرر االسیاق اللغوي ودلالة التفسییتناول الفصل الثاني   وأمّ

وقد . الفصل الثالث فیتناول السیاق المقامي ودلالة التفسیر القرآني في مجالس التذكیر
ثم الخاتمة وأهمّ . خصّصنا الفصل الرابع والأخیر للحجاج وقضایاه في مجالس التذكیر

  .حث، ثم ثبتا بالمصادر والمراجع التي أفاد منها البحثاالنتائج التي توصّل إلیها الب

    . القصدوالله من وراء  

 



351 
 

 ).الإنجلیزیة(ملخّص باللغة الأجنبیة   

Abstract 

A brief summary of the thesis entitled: The Context and its Role in 
the production of significance, study in the interpretation of 
Sheikh Abdelhamid Ben Badis. Realized by: Abdelhamid 
Amrouche. Directed by Professor : Mohamed Bouamama. 

In the name of Allah the Merciful, the Most Merciful, peace and 
blessings be upon the Messenger of Allah, peace be upon his 
family, his companions and allies and then: 

The Context in modern linguistic studies is one of the most 
important issues closely related to Semantics; it has a principal role 
in detecting the text significance and determine its meaning. The 
word has no value except with what is earlier and what is later, or 
both. The context here does not mean only the internal linguistic 
system; but also El-Makam where the speech occurred. 

Arab scientists have made pioneering efforts in terms of context, 
either at the theoretical side, or at the practical one. They have 
pointed to its importance and role in the production of significance 
especially at the practical side. The term of context was used in the 
Arab linguistic heritage equivalent to other terms like El-Makam, 
El-Hal, Anadhm, As-sabak, El-Lahak, El-Masak, El-Karina, El-
Monasaba and so on  ...  

interpreters have cared so much in terms of context, because of its 
great importance in the interpretation of the holy Quran. It is 
considered as a basic element which the interpreter could not 
neglect. 

Our study is entitled : The Context and its Role in the production 
of significance, study in the interpretation of Sheikh 
Abdelhamid IBen Badis. We try to show the significance of 
context in the interpretation of (Majales Atadkir min Kalam El-
Hakim El-Khabir) Reminder Meetings from the words of The All 
Encompassing and The Subtly Kind, as I saw that this Imam (may 
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Allah's mercy be up on him) It has cared very much about that, 
either explicitly or implicitly. 

The thesis plan includes the following parts: 

Introduction, we show the nature of the subject and its importance, 
the research questions and objectives, the methods used in the study, 
and the previous studies that have contributed to its construction. 
An entrance to the basic concepts of research, where we discussed 
the main terms that are related to the subject  like context, 
significance, meaning and interpretation. Also we offered a brief 
biography of Sheikh Abdelhamid IBen Badis, and the nature of his 
interpretation. 

This thesis includes four chapters: a theoretical chapter deals with 
interpretation: its origins, evolution, divisions and trends. Three 
practical chapters: Chapter II deals with the linguistic context 
and the significance of the Quran interpretation in the Reminder 
Meetings. The third chapter deals with the context of El-Makam 
and significance of the Quran interpretation in the Reminder 
Meetings. The 4th chapter concerns (El-hejaj) argumentation and 
its issues in the Reminder Meetings. Finally, the conclusion and the 
most important results, then the bibliography of this research. 

  

 

    

 


